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تصدبير 


هو 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وصلَى الله 
وسلّم على عبده ورسوله محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه. 

ما" يعد : 

فإِنّ الله تعالى يختار لكل أمّة من الأعلام أقواماًء رفع الله 
مقدارهم» وأعلى في النّاس شأئهم. وهداهم إلى طريق العلم 
والعبادة. وأرشدهم الى كييالات وخلالٍ قلّ أن تجتمع لغيرهم؛ 


اا بذلك لجيه م بهمء وأنوازاً يستضاء بهم: ؟ فضلكا 


ومن أعلام القن الذي انْصَرّم: الشّيخ العلامة الفقيه الأصوليّ 
المفسّر البليغ؛ صاحبٌ اليد الطولّى في علوم الشّريعة معقولها 
ومنقولهاء ومّن طاعث له علومٌ الآلة ونصوصٌ الشّريعة؛ فهي 
على طرف لسانه وأمام عينه؛ يأخذ منها ما شاء» وينتقي منها ما 
أراد؛ هو الإمام: محمد الأمين الجكنيّ الشنقيطيّ - تغمّده الله 
واعسيةه يدت علنه واب ب ورظيو انو ا 


اهلظ 


هذا الإمام الذي أحيا اللّه به الجزيرة العربيّة» ونَشّر شر به من العلوم 
والفنون فيها ما كان منسيًا ومطرنا؟ بحيث أصبحت نجد والحجاز 


بِمَقْدَمِهِ مناراتِ للهدى والعلم» وصروحا من أعرّ وأثمن صرو 
حَّ 


التحضيل العلمن فى الغالم الإسلامي: 


وقد قيض الله تعالى لعلوم الشَّيخ المكتوبة أن يُطبع بعضها بعناية 
أهل العلم والدّين» وانتفع بها مِن الخلائق ما لا يُحصِي عدَّدَهم إلا 
اللّه تعالى. 


لكنّ علم الشّيحْ المحفوظ في الصّدور والمخطوط في رزم 
الأوراق لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية؛ إذ بقي الكثير من علمه 
مكنوزاً بين جوانحه» أو مفقوداًء أو أتث على المخطوط منه 
عوادي الزمن. 

ومكتب الشؤون الفئّيّة بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشّؤون 
الإسلاميّة بدولة الكويت يتشرّف اليوم بإصدار كتابنا هذا 
والعسمن: ل ا ل الجكني 
الشّنقيطي كُلنّةُ1؛ من تأليف تلميذٍ الشيخ» العلامة: أحمد ابن 
محمد الأمين الجكنيّ الشّنقيطيَ - حفظه الله وأعلى في الدّارين 
مقامه -» وهو من أَلْصَّق الئاس بالشّيخ وأخصّهم بهء وأكثرهم 


الاك 

وله دلق كط ورضيقة | الوه افمقد وده ما بر قن 
المجالس التي جمعته بالشيخ» فكان منها هذا الديوان البديع 
الذي يُعتبر ولو بصورة مقتضبة جذاً علامة على مدى العناية 
الإلهيّة بالشّيخ الأمين كخْْهُء وأنه كان بخراً من العلوم لا ساحل 
له» وسبحانه ما أعظم الله من كريم مئان سبحانه وتعالى! نطلع 
على سير السّلف فنكاد نجزم بانقطاع ذاك النسيج من الأئمّة؛ 
فيطل علينا هذا الإمامٌ الباقعة في الحفظ والفهم ليقول بلسان 
الوائق في الله تعالى: كم ترك الأول للآخر! ! 

إن:مكتي الشؤون الفئيّة يهدف من وراء هذا الإصدار إلئ 
الأهداف التالية : 


> لبج رطان ونام بغر ناكا ونقاة التكاريع سني الا 
وحضور مجالس الآئمّة العلماء» ومدى اهتمامهم بملفوظات 
شيوخهم. وهذه المجالس التي بين أيدينا ما هي إلا نموذج على 
4د المتاران بالتقييد والسّماع . 


<الر كيز على دق عناية الوزارة بالتاريخ امتح لعلهاء الآمة. 


[ي] 


- إبراز الرّوح العلمتة بو الكذتة الى كان عليه أسبلافنا العلماكء:. 


- تسليط الضوء على أدب المناظرات وفوائد المساجلات 
العلميّة» وأهمّية ذلك في حفظ العلم ونشره. 


- الإشارة إلى ما كان عليه أولئك الجلّة من كريم الأخلاق وجميل 
الصفات؛ من العلم والحلم والصّبر والأناه؛ خلال مناظراتهم 

- صناعة القدوة بهؤلاء العظماء» وا ف د الاقتداء 
بهم . والسير على منوالهم . 

إن هذا العمل العلمئّ يكتسى أهمَّيّةَ متميّزةً باعتباره يكشف عن 
ثراء ورقيٌ البيئة العلميّة في الجزيرة العربيّة منذ عقودٍ مضت» 
وتّبيّن مدى اهتمام أهلها بالعلم والعلماء» واحتفائها بطلبة العلم 
وإكرامها لهم. ويظهر منه مدى حرص العلماء على التزام الذقة 
والموضوعيّة والأمانة العلميّة. 

هذا الكتاب الذي هو عبارةٌ عن مجالس جمعها ودوّنها وآلّفٌ بينها 
السّيخَ العلامة أحمد بن محمد الأمين الجكنيّ حلقةٌ في سلسلة 
التّراث العلمىّ.الذي يقدّمه مكتب الشّؤون. الفئّيّة؛ آملا أن يكون 


لخاح 
جَافزا لمواضلة العمل الجا لتحقيقوتوثيق وذراسة المريد من 
عناصر تراثنا العلميّ المتين : 

هذا وقد آثر مكتب الشّؤون المنّيّة أن يُصدر الكتاب بترجمة لتلميذ 
الشّيخ عرفاناً وتعريفاً به» وإن كان من المشاهير بين أهل العلم؛ وما 
كان تواضع الشيخ ليحملنا على كنم التعريف به؛ إذ ذلك مطلب كل 
قازفة: :والله”الهادى إلى سواه السبيل: 

الكويت 


م5٠١٠‎ - ه‎ ١*5 


إن 


نبذة عن حياة الشيخ 
أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 


هو الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 
المحضريٌ» ثم الإبراهيميّ» ثم الجكنيّ» ولد أول العقد الخامس 
من القرن الرّابع عشرء وعاش بين أبويه إلى أن بلغ سن التعليم» 
وكان والده إذ ذاك رئيسٌ قبيلته» ورئيسٌ المحاكم الشّرعيّة» وكان 
الاستعمار الفرنسيٌ يُسْدّد وطأته على الرّؤساء لأخذ أبنائهم 
للتعليم؛ فبسبب ذلك ذَفْعَه والده لتعليم اللغة الفرنسيّة» وذَمَب 
إلى “مله تستمن أب تكلنية 443 دينع مقة الذواية نهاك 6 وافتكمة 
في تلك الذراسة حتى أنهى المرحلة الابتدائيّة» ثم توفي والده - 
عليه رحمة الله -» وبقي يتيماًء ولكن كانت له همَّةٌ عاليةٌ حملئه 
على النبوغْ المبكر. 

ولَمَا بلغ وأدرك أنه مِن أسرةٍ ذات علم أقبل على التَعليم وانقطع 
له» فذهب إلى محضرة مشهورة هناك تسمى: «محضرة أهل ديد) ؛ 
فلازّم بها الفقيه سيدي جعفر الملقب بالصّحَةء ولم يزل في تلك 
التخصية معن زر #تععفى عل 40 و أصافه تايا كذ القراعن 
المعروفة عند المالكيّة بقواعد الفقه.» وهي: «المنهج) للإمام 


الله << 


الرّقَاقَ» وتكميله ل ميّاره ؛ كلاهما مالكيٌ . 


ولَّمَا انتهى من الدّراسة بدأ يحاول التّجارة فلم تصلح له» وسافر 
ثم لزم الشَّيحَ الآمين صاحب تفسير «أضواء البيان» وشيخ هذه 
«المجالس» مذَةً طويلة» وسافر معه إلى الرّياض فأحسن صحبته» 
وصار مِن أخصٌ تلاميذه وأكثرهم انتفاعاً بعلمه. 


ولم يزل في المملكة العربيّة السَعوديّة بعد أن تقلّد الوظيفة فيها 
إلى أن استقلت موريتانيا من تحت يد المحتل الفرنسيّ» وعند 
دللقونانت نقمي إلى روي مط راد وس مدر راون المع 
الغاشم» فذهب إلى موريتانيا وشّعَل فيها عذة وظائف في وزارة 
الخارجيّة» ثم بدا له أن يترك ذلك ويرجع إلى الوطن الثاني» 
فذهب إلى الحجازء وشغل عذة وظائف في وزارة الإعلام» ثم 
في سنة 1789ه كُرّم بنقله إلى الحرم المكيّ للتّدريس فيه» وعيّن 
مدرساً بالمعهد في الحرم المكيّ . 

ومن أهعٌ ما أسند إلى الشيخ تدريسّه: أصول الفقهء وأصول 
التفسير»ء وألفيّة ابن مالك» وكان ممتلئاً عِلماًء له اليد الطولى في 
أنساب العرب والسّيرة التّبويّة والآدب والتاريخ» آمّا الفقه وأصوله 


ح [ج] 


فهما فنّاهُ اللذان تخصّص فيهماء ولم يزل بالحرم مدرّساً إلى سنة 


ا حيث تقاعد . 


وللشيخ عدّة مؤلّفات منها «مواهب الجليل من أدلة خليل» في 
أربعة مجلدات» وله «تحقيق وتكملة عمود التسب في أنساب 
العرب» في ثلاثة مجلّدات» وله «اختصار زهْر الأفنان على حديقة 
ابن الونان» في الأدب» وثلاثتها مطبوعة» وله نظم يبلغ ثمانمائة 
بيت في البلاغة» وله شرح لمنظومة لعمّته أمّ الخيرات في 
معجزات النبيّ كل وله نظمٌ في أمّهات التبي يل وله شرح 
على لاميّة الأفعال» وله تهذيبٌ لشرح الشيخ محمد الأمين بن 
أحمد زيدان على المنهج» ولا يزال الله تعالى مُمْتئَاً على الشيخ 
لجسن الع كسيد سملي 

مكتب الشؤون الفنية 
الكويت 


مهم - 20 ْ 


(١)نقلنا‏ هذه الترجمة من مقدّمة كتاب: «نثر الورود على مراقي السّعود»» بقلم الدكتور 
محمد بن سيدي ابن حبيب الجكنئ الشّنقيطىّ» بتصرف وزيادة في بعض الألفاظ . 


كاه 7 ع_- 5 2 سا سس بن 1 0 
موادي لكت لتويك 
تين 3 ا 


دل 


و 
٠ 0‏ يي 
كتبها تلميذه 
٠‏ يدا 


الخية بن محمل الأميخ د احم الجكئي الشنقيطي 


ونم لم اقل ايج2» 

ورا ينِيق إِلَّ لد علد يكت وَإلد أنيث» 
الحمد لله الذي بفضله ونعمته وجلاله تتم الصّالحات» والصّلاة 
والسَّلامُ على سيّدنا وشفيعنا مُحمد بن عبد الله خاتم النَبيين كك 
وبارك» وَبجَلء وكرّمء وعلى آله الأكرمين». وأصحابه العْرٌّ 
الميامين الهداة المهديين» وعلى مَن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
أمَا بعد؛ فإنَّهِ لَمَا منّ الله على أن هداني للإيمان» وإني لأرجوه 
أن يحفظ علي إيماني حتى ألقاه وأنا مؤمن» كمنّهِ عليّ أن جعلني من 
طلبة العلم عند فضيلة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار 
الجكني ثم اليعقوبي» عليه وعلى والدينا رحمةٌ اللّه معنا الله 
به وبهم في مستفرٌ رحمته . 
لَمَا رأيت هذا العالم الجليل رَنتْ إليه الأبصارء وطار ذكره في 
الأقطارء وذهب أهل العلم في تقديره والإعجاب به كل مذهب». 
وجعلوا غايتهم التزام مجالسه العلمية حيثما حل أو ذهب. 
وكنتٌ- أي العبد الفقير- ممن اغترف من مُعينه بِعُرفةٍ كتبها الله 
لي» وكنتٌ قد صحبنُهُ في فسحةٍ طيبةٍ من الزمن وشهدتُ عن 


ح إن 


كثب وقرب كثيراً من أحواله وكريم أقواله وفعاله» التي كانت للعلم 
منارسة 'تطبيشة “<قائمة يكفايتة وجفة. 


فأحببتُ أن أشارك إخواني طلبة العلم بشيء من خبر مجالسِه 
العلمية» عسى أن يشفي غلّتهم ويروي بعضٌ ظمئهم إليه بعض 
مما يقرأونه في كتابي : «المجالس»؛ هذا الذي سيمل بلبناته قدراً 
من الفراغات التاريخية من سيرة حياة شيخنا يَخْلَنْهُ ويُظهر بعض 
الحلقات المفقودة من معالم عصره المتوفر على أهل العلمء 
خاصة لإخواني الناشئين في محاظر الطلب؛ أحداث السَّن ممن 
فاتهم الاتصال العلمي المباشر بشيخناء عليه رحمة الله؛ أسجّل 
فيه علاقتي بهء والكيفية التي كانت عليهاء وحقيقة القرابة الرابطة 
بينناء وصوراً من أفعاله النبيلة وآثار نفسه السّخية» وإشاراتٍ إلى 
بصيرته النافذة وعقله الرجّاح. ودلائلَ على بذخه العلمي وسعة 
حفظه» كما أسجّل بعضاً من مجالسه العلمية المتناولة لمزيج 
متنوّع من مسائل الاعتقادء والتفسير» والتاريخ» والفقهء والأدب 
مما علِقٌ بذاكرتي بعدما تطاول عليه العمرء وكان لا بذ من جمعه 
وتدوينه خشية عليه من أن يطويه النسيان أو يغرقه الضياع . 


والمرء مهما حفظ ونسيء فإنه لا ينسى أيام حياته الجميلة» التي 
قُضيت في تعلّم العلم وطَلبهء والرحلة إليه ومجالسة أهله ونُحَبه 


فة << 
وسماع كلام للف ماله استسوروةذواظركاء ليان ار ون 
عبيره» ولا إخال أحداً لقي شيخنا محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني ككَُنْةُ إلا انبهر من سمته وخلقه. وقوة 
استحضاره وحفظه؛ ويمكن إدراك ذلك من أثر البيئة التي عاشها 
أو -قل إن شئت- الحضارة العلمية التي حَلّفها أو تركها. 
والتاطر المتتعدى ونه العهالسن اتقتكان له هلاه لاه الرقة 

عن المجتمع الديني المحيط بشيخنا- يَكْاَْةُ - وما كان عليه أهل 
الفضل والعلم في زمنه من التواصل والمباسطة» وما تحلوا به من 
السّماحة وآداب المباحثة وأخلاق الحوار الراقية؛ تتجلى وتضيءغ 
بلا خفاء» فرحم الله تلك المجالس العامرة ورحم عمّارها. 


هذاء وإني ألتزم في الكتاب إثباتَ ما حدثني به شيخي -عليه 
وي الامعسفييية انا ويه مدر نا منقطك ونه أو ها سيد 
بنفسي معهء وإلا فأذكر وأسيِدٌ المعلومة إلى ناقلها من طلبة 
شيخنا محمد الأمين ككُأَنْهُ ٠‏ مع التنويه بن بياني لمنهاج مصادر 
الكتاب -مع عدم الحاجة الكبيرة إليه!- كان اقتضاءً لأصول 
الأمانة واستيفاءً لدواعى التوثق 


وأرى أن الكتاب يمثّل وثيقةً هامّةَ في تاريخ التّهضة التعليمية 


حت 0 


بالقرن الرابع عشر؛ وثيقة شاهدةً على نبوغ تلكم المرحلة» ومدى 
مبااة محها اوكناف أعزلها وسدرها يما المعرته من افرساتها 
وغلمنانها » الدوو كاة يكنا راكذا كن :رواها الأفداد» وله 
سيكانة:وتعال الفق ا بوالدية عن :ذلك: 


مع العلم-يا أخي القارئ- أنَّ تدوين المجالس العلمية بعد جمعها 
تإخرا فخؤوا ناته #سونة 41 نط عرد اقماكك اللي" العلهية لامي 
الغ قلَتْ عند الكتّاب المؤلفين» بل دَرَسَتْ عند متأخريهم لتقادم 
السنين عن سالف زمانها وتاريخها الماضي؛ لذلك وفيت فئ 
دنع العمدجياء زات العول إلى انه لاني العرينة مين قزق : 


ومن جهة أخرى؛ فإني طامعٌ بأنْ يتشبّع من كانت لديه 
مسموعاتٌ أو مشاهداتٌ علمية- لفضيلة شيخنا على الإدلاء بها 


وأستجلبٌ في هذا المقام ما أخرجه الإمام مسلم من عموم قوله 
لك اال حفن انون لمسعوواات ماتيا نوكه التعنيقي تويك دللكه لذ 
شان 


(١)كمجالس‏ الإمام أبي العباس ثعلب كاله . 


| 
أقول قولي هذا موكيا أخي القارئ بهذه المجالس 00 ول 
ينسني أو يبخل علي بدعوة صالحة تنفعني إذا قضيتُ حياتي» 
والله امسق تعنوريته كنك اعون" والتتذاه وان وملاك ايا 
الرشاد.. 


مع الشي: و 3 الأمين 


إِنَّ هذا الحبر الجليل الذي عجزت النّساء في هذه القرون أَنْ تلدَ 
مثله هو الشّيخ مُحمّد الأمين بن مُحَمّد المُختار بن عَبْد القاِر بن 
أخمد نُوح بن محَمّد بن سِيدي امف الناد من أولادٍ أولاد 
الطالب أوبك من أولادٍ أولادٍ إكرير بن الموافي بن يعقوب بن 
جاكان. هكذا ذكر الشَّيخْ عطيّة بن محمّد سالم- كُلُةِ - أنه 
سمع هذا النُسب هكذا من فضيلة الشّيخْ مباشرة. 
جاكان الذي يجمعها وتلتقي به أصولها 

وقد أخبرني شيخي عليه رحمة الله : أنَّ جِدَّهُ الأعلى يعقوب بن 
جاكان أخّ شقيق لجدّنا الأعلى إكرير بن جكان الذي تلتقي به أصول 
ثلاث قبائل من بني جاكان هي : أولاد اغمر أقلال» وأولاد يوسف. 
وأولاد إبراهيم الذي إليه نسبتي . 

كما أخبرني- عليه رحمة اللَّه- : أنَّ جَدَّهُ يعقوب بن جاكان تربّى 
في حجره ابن أخيه إبراهيم بن إكريرء وذلك ما جعل رابطةً بني 
يعقوب بأولاد إبراهيم أوثقٌّ من رابطتهم مع إخوانهم الآخرين 


لت - 
على الرّغم من أنهم سواسيةٌ في النَّسَبب؛ٍ وذلك لأنَّ يعقوب اعتنى 
بتربية إبرأهيم» وبتعليمه دون إخوته. ومعلوم الآن ما بين أولاد 
إبراهيم وأولاد يعقوب من الرٌوابط الوثيقة. 


وإِنّ مُث إلى فضيلة الشَّيخْ أيضاً بخؤولةٍ أتشرّف بهاء ذلك أن 
جف اق جد والدق سحده حير دن تتاف دز اعم ماد 
المؤمنين بنت السّيد من نفس الفصيلة اليعقوبية التي منها آل أحمد 
نوح رهط فضيلة الشيخ» وقد أفادني فضيلتُهُ- عليه رحمة اللّه- 
ذلك لما سألتهء فهذه علاقتي النسبيّة به» يجمعنا جاكان بن علي 
الذي يرجع نسبه- فيما يظهر- إلى غالب بن فهر من قريش 
الظواهر. 

وقد شاع في القْطرٍ الموريتاني أنَّ بني جاكان قبيلةٌ جِمْيّريّة» وقد لا 
يكون مخطتاً كلّ الخطأ من نَسَبَ هذه القبيلة إلى حِمْيّر؛ لأنها كانت 
فح عيمن قائة 'الذولة التنقرقة اللحسورية: 

وفعلا قد كان جدنا جاكان بن علي أحد ملوك هذه الدولة 
الصحراوية» ذلك أنهم بايعوا له- فيما يظهر- بناءً على أنَّ 
المذهب المالكي الذي تعتنقه هذه الدولة المغربية يوجب أن لا 
تكون الإمامة الكبرى إلا لقرشيّ 


ح إننا 
قال خليل بن إسحاق فى مختصره- بعدما عَدَّدَ أوصاف القاضى 


اه. 


قال العلامة الشيخ محمّد الحسن بن الإمام الجكني ثم العمري 
الحاجي منهم» قال في قصيدته الرائية التي يُسميها الجكنيّة : 
نحنُ الكرامُ بني جاكانَ من مُضَرا من غالب جد مَنْ فاق الورى حَبّرا 

إل 

والقصيدة معروفةٌ» وسبب إنشائه لها معروف أيضاً. 

وأخبرني من أثق به: أنَّ العلامة الشيخ محمد العاقب بن ما يابي 
اليوسفي من بني جاكان انتّسَبَ في شرحه لرسّم الطالب عبد الله 
وضبطه إلى قريش» وقال: «إنما حملنى على الانتساب كون كل 
مؤلف لم ينتسب صاحبهُ يعتبر كاللقيط» أو عبارة نحو هذه. 

وأما علاقتي الشّخصية به عليه رحمة الله فإنّي لم أحظ بلقائه في 
موريتانياء على الرغم من شهرته وارتفاع صيته إلا مرتين: 
أولاهما بتجمّع لأولادٍ إبراهيم وبني يعقوب حمل عليه المستعمر 
الفرنسي» وكان الحاكم الفرنسي استدعى الشيخ فجاءة» وكنتٌ 


-- 
حاضراً وقت حضوره عنذه فترجمتٌ بينهما. 


وكان غرض المستعمر منه- فيما يظهر- عرض وظيفةٍ في مدرسة 
المستعمر!» فرفض الشَّيحْ العرض . 

وإِنّ لقائي الثاني به لما كنتُ بمدرسة الشَّيخْ سيدي جعفر بن ديدي 
بمنزل سيدي محمّد بن سيدي جعفر عندما كان الشيخ ضيفاً عنده 
يوماً التف حوله طلبة هذه المحظرة يسألونه عن مسائل من العلم 
هن قنك الفتوكاء بولا اندكر قو تلكا المشنائن: إل أن بايا ماله 
كن حكيه رفم المعدان يدي عدا العترام .في الاو فأذكة- 
ولا أستطيع الجزم- بان أجاب : أنَّ ذلك له بأله 
نبَذّ الدنيا ذلك الوقت إلى الوراء» واللَّه أعلم . 


وعكذا قن انلها بسكم يعدم لقائق داقن اداه الموويناتة 
لأمور منها: تباعد منازلنا البدوية نوعاً ماء ومنها: أنَّ الشيخ 
محمّد الأمين عليه رحمة الله لم يشتهر هناك بمدرسة راكدة 
مستقرة يقصدها الطلبة إلى أن سافر إلى البلاد المقدسة عام 
/11م. 
دراسة المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب,. اشتقتٌ إلى دراسة 


ح [ل1ا 
أصول الفقهء وإلى دراسة مراقى السّعود بالذات» ولمًا تأَمّلتُ مَنْ 
حولي ممَّن يُدَرْسٌ هذا الفن» رأيتٌ أنه لا يشبع رغبتي فيه إلا 
دراستّهُ على فضيلة الشيخ محمّد الأمين الموجود في ذلك الوقت 
فِدرّضا بالزياقن "فى المعاهد والكلباة: 


فكتبثٌ إليه أخبره برغبتي هذهء وأخبرته أنّي مستعدٌ لتكلّف أعباء 
السَّمّر لطلب العلم» وأنّي غيرُ مخاطب بالسّفر لأداء الحج لفقري» 
وقلتُ في كتابي إليه: «فهل أنا الا ا السّفر على الرَّعْم 
من حالتي الاقتصادية. ووصلتٌ إلى فضيلتكم تخصّصون لي بعضاً 
من وقتكم التمين تعلموين أخاكم فيه هذا الفن؟». 

فكتب إِلَىّ: أنْ تَوَجّه حالاء فستجدني عند ظَنْكَ بي. ولمًا 
وصلني خطابه- وأنا بمدينة (داكار) السّنغالية كنت أزاول فيها 
تجارةً خفيفةً- صَمَيْتُ ما كان عندي من تجارة» وأرسلتٌ إلى من 
يطالبني حقّه بالحوالة البريديّة» وبقيثُ عندي بقيةٌ طفيفة» 
وتوجّهتٌ حالا بسكة الحديد إلى (باماكو) عاصمة مالي» ومنها 
كتبثٌ للشّيخ أخبرةُ أنّي توجهتُ فعلاء وأنَّهِ إِنْ كانَ يريد أن 
يكتب لي يأمرني بشيء فعلى عنوان الأخ محمّد محمود بن الداه 
بمدينة (كانو): [ ص .ب:١81].‏ 


ل 

ولما وصلتٌ (كانو) سألتٌ الأخ محمّد محمود هل عهذَهُ بصندوق 
البريد قريب؟ فأرسل إليه رسولا جاءني بخطاب من شيخي يقول 
فيه : اليا ابتىق حصلتٌ لك على مساعدة شهريّة من أحد المحستين 
تتاعدك علق الدراسة: :ول فحاوز (قور )77 الوانك تجعل 
خوازا دولياً على حمر الك على الحسية السّعودية) . 

وفعلا حصلتٌ على الجواز الفرنسي من عاصمة تشاد؛ لأننا وإيّاها 
من المستعمرات الفرنسية . 


ولقد وؤعيلت مدينة جد قن عدت :ااه ولت برقيةً إل 


الشّيِخْ وهو بالرٌياض أخبرهٌ بوصولي» فردٌّ بأنّه سيتوجّةُ في شعبان 
ليصومً رمضان بالمديئة المنوّرة» وفعلا حصل ذلك فاجتمعتٌ به 
مكيل اللدهالكلكة المروة ولكرمعة كام لقو وحادما د وتععلياء 
وكان ان الشوف يذلاك كله 


وَفَن' أول السنة الدواسية لعام 170١ه‏ سافرتٌُ معه إلى الرُياض» 
وعَرّضٌ علي الالتحاق بالسنة الثَّالئَة من كلية الشّريعة» وقال: «يا 
ابني أرى أنَّ هذا التّيار الجارف للناس مَنْ لم يحصل فيه على 


(١)فورلامي:‏ هي عاصمة"تشادا الآن التي تُدعى «انجاميناه» كان هذا اسمها أيام 
الاستعمار الفرنسى [(121303 1'011]. 


[] 
شهادةٍ رسميّةٍ ضائع المستقبل»؛ فرفضتٌ الكليّة حرصاً على دراستي 
الخاصّةء والأمور تسير بقدر اللَّه» فقد ضاعت عَلََ هذه الفرصة 

الذهبيّة . 


ومرة أخرى لما أنهيتُ مراقي السّعود قال لي شيخي عليه رحمة 
اللَّه : (إنْكْ تخصّصت في فنّ صعب رائج» تعال أطلبٌُ لك 
المسؤولين أن تُعَيّن مدرّساً بكلية الشريعة لتخمُفَ عني من جدول 
الأصول. وتأحدّ في البيتِ عندي ما تريد من الدّروس»؛ فرفضتٌ 
أيضاًء والأمر بِيدٍ اللّه . 

يقولونَ إِنَّ الفرصةً لا تدقُ بابّ المرء غير مَرّةِ واحدة في العمرء 
وها هي دقّت بأبي مرتين في عام واحدء ويأبى اللَّهُ إلا ما أرادء وما 
يفعل :الله معندة المؤمة إلة عقيرا : 

والحاصل أنْي عندما وصلتٌ الرياض» واستقرٌ بنا الحال في البيت 
الذي أَجَرَهُ الشّيخْ للسكنى» دعاني إلى أنْ أبتدئ في دروسي التي 


فقلتٌ له: إِنَّ عندي شرطين أشترطهما للدراسة فإِنْ حققتّهما وإِلا 
فلستٌ بدارس وأرجعٌ إلى تلدئ+.فقال:: :وما شرطاك؟ قلت : أن .لا 
تُعلمني علماً استفدتهُ بعد تجاوزك البحر الأحمر مشرّقاً! ! 


شاب 

فضحك من هذه عليه رحمة اللّم وقال: أنت وذاك» ما هو 
الشرط الثائق؟ قليك: أن.لا آحد ورسا عديدا حنى أقَبَد على 
سابقه إملاءً من فضيلتكم شرحاً لذلك الدرس . 


فقال: أما هذا الشّرط فلا أستطيعه؛ لعدم الوقت له عندي. 


فقلت: إِنْ هذا الشرط هو الرئيسي عندي. فإنُ لم يتحمّق لا 
أدرس وأرجعٌ إلى حيث كنت: 

قال: وْمَنْ تعاتد نامعناعك :هذا :مخ الذراية؟ فقلث: أنث!!... 
أوجّه عنادي إليك!! قال: وأيّ ضرر يصلني إذا امتنعت أنت عن 
الذراسة؟ فقلت: هى فضيحة يا شيخى أن تبعث إلى ابن عمّك 
وابن أختك من المشرق إلى المغرب كع جه فلما يتكلّف أعباء 
السفر ووعثاءه ويصلك» تمتنع من تعليمه . 

فضحك- عليه رحمةٌ الله- وقال: الله يعلم ضيقٌ الوقت عندي 
لكنه لما كان الأمر كما تقول» فلا بد من النزول عند رغبتك . 
هذاء وقد كنت ابتدأتٌ فى ترجمة الكتاب دراسة بدون أخذ إملاء 
حتى وصلتُ قول المؤلف: كلامُ ربي إِنْ تعلّق بما. . . إلخ وما تلاه 
لخمسة اناك بعده دعاني الشيخ لأخذ حصّتي اليومية» فدار 


عد 
الحوار المتقدم ذكره. 

وقد جمعتٌ من أماليه -عليه رحمة الله- كتاباً شرحاً لمراقى 
الثعوة احسهه الدهن انق ما القن ذا القن أسوية :اندر 
الورود على مراقي السّعود)”'"'. وكان الشيخ شرلى اكنانة الدووس 
نقهة ألخنانا :إذا برا الى لتكقه . رتعكن تيوونه الع ركلف فيا 


ولمَّا وصلتٌ الكلامّ على المجاز اشتغلتُ عن أخذ الإملاء 


بتصحيح ملازم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب- لأنه 
آنذاك تحت الطبع- فاشتغلتُ عن أخذ الإملاء حتى نهاية مبحث 
العام» وتركتٌ الكتابة على نحو من مائةٍ وستين بيتاً بالإضافة إلى 
ترجمة الكتاب . ا 

وقد كنثٌ عازماً على إكمالٍ الكتاب بشرح هذا المحلّ منه الذي 
لم آخذ عليه إملاء من الشيخ» غير أنه تغلبَ علي كل من الكسل 
وعدم العدة لما يُطبع به الكتاب إذا أكملثه؛ حتى انتهز أحد 
إخواني- ممن يعر عليّ- فرصة وجود صور دفاتري عند الأستاذ 
عبد الرحمن السّديس؛ لأنّه طلب مني الإذن في تصوير هذه 


(١)وكنتٌ‏ قل أسميته أيام شبابي باورد الخدود»! فلما أخبرت الشيخ الأمين به ما زاد 
على أن تبسّم. ثم إني غيرته بعد ذلك إلى «نثر الورود». 


النة اس 
الدفاتر مساعدةً له على رسالته التي أعدها حول منهج الشيخ» وما 
شعرتٌ في إحدى رجعاتي إلى مكة المكرمة إلا وفضيلة الدكتور 
محمد ابن سيدي الحبيب- عليه أمانُ الله- يكتبُ شَرْحَ المحلّ 
الباقي منه الذي لم يُشْرَّح . 

ولم أَبْدِ اعتراضاً على الرّغم مني ؛ لأنّ هذا الشخص مني بمكانٍ» 
والغرضٌ المطلوب من الكتاب هو وصولَهُ إلى أيدي طلبة العلم» 
وقد حصل ذلك والحمد لله . 


غير أنَّ جامعه لا يوجد له ذكرٌ في مظهر من مظاهر الكتاب: 
مؤلفه» ومحقّقه» ومتمّمه» وحتى حقوق الطبع والتوزيع والإذن 
في نشره» تماماً مثل فَرّح الجماعة المحتفلة بقتل أسدٍ لا هُمْ 
يملكونّ البندقيّة التي قُتِلَ الْأسدُ بهاء ولا الذي قَتَلَهُ منهم.» وحتى 
الجيفة التي كمن عندها الصَّيَّادُ ليست لهم كذلكء وللَّه الأمر من 
قبل ومن بعد. وهذا أوان الشّروع في هذه ابتك ال : 


07 و 
د جد جد 


9 جا 7 مع الشَّيخ 
المختار بن حامدن الديماني 


توجّة الشَّيِخَ عليه رحمة الله إلى مدينة (سين لويس) السّنغالية في 
صيف 4547١م»‏ يريد تصريحاً للسّفر إلى البلاد المقدّسة» وبها آنذاك 
محافظ المستعمرة الفرنسية الموريتانية» فاتفق أنْ كانَ المسؤول عن 
مكتب محافظ المستعمر للشؤون السياسية والإدارية مستشرقاً 
يُذْعَى: مِسْيو لريش [/1611056.1]» ولما قابلَ الشيحَ أعجبَنْة 
معلوماته لا سيما حين بَحَثا في المنطق» وفي القضايا المُوَجَهَة 
منه بالذات . 


فأقبل هذا المستعمرٌُ على الشَّيِخْ وقال له: «سوف أساعدك ماديا 
بما يمكنني»؛ فدفع له عشرة آلاف فرنك فرنسي أفريقي نقداً؛ 
وقال: «هناك مساعدةٌ أخرىء, لا أستطيعٌ الببَّ فيها دون استشارة 
الحاكم الفرنسي لدائرة العصابة التي أنت من منسوبيها" . 


وكتب فعلا وقتها يستأذن حاكم دائرة العصابة : مِسْيو بيرو [1/1. 
10 وكان مما كتبه مِسّيو لريش : «يوجد عندنا عالم من دنئ 


ع م 


جاكان يُدعى مَحَمّد الأمين» شهرته: أيه ولد اند توح ارات 


لشت 


الحكومة أنْ يحجٌ البيت الحرام على حساب الدولة- بند الشؤون 
الاجتماعية- إِنْ رأيتم الود :ذلك 4 

فأرسل الحاكم إلى عُرَفاء من غرفاء القبيلة المعنيّة يستشيرهم في 
ذلك» - ونعوذ باللّه من جريمة الحسد! فإنّهِ وَل ذنب عُصي اللّه به 
في السَّماءء وأول ذنب عُصي الله به في الأرض-» فكان جواب 
هؤلاء: «إِنّ الحكومة إِنْ كانت تريد أن تبعث على حسابها للحج 
كل مَنْ يحفظ مختصر خليل من هذه القبيلة فسيعجزها ذلك»!! 
وقد قيل قديماً: 
ويح قوم جفوا نبياً بأرض 2 للِقَنْهُ ضبايها والظبءً 
جره ركد خم انيم #«تبطراورة ريده 


ندا ند تن 


[ج] 


رجوعٌ إلى مجلس الشيخ المختار بن حامِدَُن الدّيماني 


وفي انتظار رَدّ حاكم ولاية العصابة على استفسار العُرفة الإداريّة 
للمحافظ الفرنسي لموريتانياء كان شيخنا يجلس في مجلس أدبي 
للشّيخ المختار بن حامِدَنٌ الدّيماني. 

فيناله أن مخلسافة: عزن اذراء المقطفة "العو قرشي نوو يعافا قال 
له*: «أولغك 0 بالكسيية للأدبساء وهمى يا بشعة ع غاية 
النشناعة :والتشوية: 

فقال له شيخنا الأكيق: يا أخى هؤلاء الذين صدرتث منك هذه 
العبارةٌ البشعةٌ في حقّهمء أنا الجالس بمجلسك أحد أفرادهم, 

فقال الشَّيِخَ المختار بن حامِدُنْ: واللّه ما كنت أظنَ أهل الشّرقية 
يدّعون الأدب» أمّا الفقه والمقرأ فلهم السّبق فيهماء وأمًا الأدب فما 


فقال الشَّيخَ محمد الأمين: تعال ائتني ببيت شعر لأحدٍ من هذه 


(١)وهي‏ تعني باللغة الصّحراوية : الجلد اليابس . 


2]جت 

التاضة الشتهالية الخريتة: اتلك ميف قي لأخددمق. أهل السرقية 
أحسنّ منه في المعنى البلاغيّ والقريض» وخذ من عصر محمد 
ابن الطلبة ميس . 

فقال الشّيخْ المختار بن حامِدُنْ: وحنَّى من عصر محمد بن 
الطلبة! والله لقك افسغتك فى المشال»: كيك أبت إذا ونيت 
محمّد بن الطلبة من قصيدته الميميّة التي تحاكي ميمة حُميد بن 
ثورء والتي يقول فيها: 
ووَجْهاً كأنَ البدرَ ليلة أربع وعَشر عليه ناصلًا قد تَهَمما 
البدرَ هو الآخَرُ جرم كذلك؛, وأنّ الجرمين إذا تقابلا أقصى ما 
يكون يننهما أن 'تلقنى العندهيا حرو على الككن مهو عبر أن 

قال ابن حامِدُنُ: صدقت. 

فقال الشيخ محمد الأمين : اتعلم أن الشفس أجمل من البدرء 
وأنَّ أجمل أوقاتها الأصيل . 


قال ابن حامِدن: نعم. 


زع 


قال شيحُنا: أتعلم أنَّ شمس الأصيل إذا أذييث» ودُهِنَ بها وجةٌ 
امتزجث به امتزاجا؟ 


قال ابن حامِدَنُ: نعم. 

قال الشَّيِحْ محمّد الأمين: فإِنّ صاحبّ أهل المنطقة الشرقية 
يقول : 
وكأنّما شَمِسُ الأصيل مُذابَةَ تَنْسابُ فوقٌ جَبييِها الوَمّاج 

قَما كان من ابن حامِدِّنْ إلا أنْ قال: يا أخي إني ابن ست 
وخمسين سنئة.» ومنل عرفت نفسي والشعراء والمتشاعرون 
يعرضون علىٌّ من قيلهم؛ فأبدي لهم استحساناً مُجِامَّلةَ لا أدري 
ما أنا قائلٌ فيه للّه . 

أمَا الآنَ فإني أستحسنٌ هذا البيت الذي سمعتُهُ استحساناً لا أخشى 
قله إثما يدق الل هكذا حدّثني شيخي كَُنْةِ عن هذا المجلس. 

وهذا اليك هه حيمئة كيخا الى .هى آخر ها اقالة: فق الشعن) 
ولقد سألتثّهُ- عليه رحمة اللّه- عن أولٍ بيت قالَهُ من الشعرء وعن 
آخر بيت قاله؛ فقالَ: «اللّه يهديك» دعنى من هذا»؛ فَأَمَنْتُ علي 
دعائه وقلت: لا بد لي من ذلك. 


لصا ب 


فقال: أَوّلُ بيت قلتهُ وأنا مُراهِقٌّء بلغني أنَّ الَّيمَّ محمدو سالم 

بن الشَّيْن الحسني موجود بحي أهل أتفاقَهُ بغيضة الظباعية» فقصدته 
أريد أنْ أقرأ لاميّة الأفعال” في الصرّفٍ لابن مالك» فلما قدمتٌ 
الحيّء وجدثُ معه خلقاً كثيراً من طلبة العلم فاختلطتٌ بهم. 
سبع سال عن فلم يجد من يُكوفس لهفقلت علن التديولة 
مُعَرّفاً بنفسي : 


هذا فتى من بني جاكانّ قد نَزَلا 
رَمَتْ به هِمَّةٌ عَلياءُ نحوَكُمٌ 
فجاءَ يرجو ركاماً من سَحائبهِ 
إِذْ ضاق ذرعاً بِجَهل النّحْو نم أبى 
وقد أتى اليومَ صَبَاْ مُولَعاً كَلِفاً 


به الصّبا عن لسان العرب قد عَدَلا 


إذ شام برق علوم نورُهُ اشْتَعَلا 
2 لسانّ لدي أزهارٌهُ خللا 


لا يُمَيَرَ اش العَيْنِ من فَعَلا 
بايد للدهلا اننن دوو 


فقال الشَّيحْ محمّدو سالم : النعم ) وبكل سرور)» أو قال قولا 


معناه هذا. قال شيخنا: إلا أنه لم يَفٍِ بوعده حيث إد 


كلت 
: 


منه التريّتَ لي زمناً قليلا حتى أرجعَ إلى أهلي؛ فآخذ معي زاداً 
أُتَرّوّد به للسَمَر معهء ولما رجعت وجدتة سافرٌَ من ذلك الحى 


(١)أوردثٌ‏ البيتَ الرابع ثقةَ بنقل أخي الشيخ عطية ككُلَْةٌ له. والعهدةٌ عليه فى ذلك ؛ 
لأني لم أسمعه من الشيخ عليه رحمة الله عندما حدثني بهذه القصّة. 


- 


قال: وأما آخر ما قلته 


من الشّعر فهو الأبيات الجيميّة . 


والتى منها البيت آنف الذكر وهي هذه: 


1 
1 


نْقِذْتُ من داءٍ الهَوّى بعدج 
قد صَدَّ بي حِلْمْ الأكابر عن لَمى 
ماءٌ الشبيبة زارغ في صَذْرِها 
وكأنها قذ أَدرِجَثْ في بُرقع 
وكأنّما شَمْسُ الأصيل نذا 
نادّثْ حُداة الركب حينَ تَرَخَلوا 
لا تطلسنين عاتّق في دَنْها 
مخضوبة مئها بَنَانُ مديرها 
الشَرْبٍ حينَ أدارها 
أو ذاثُ عُودِ أنطقّث أوؤتارّها 


طَابَتُ تفوس 


فَتَحَالَ رنَّاتِ المثانى أحرّفاً 


وكأنها قد لقتث رئاتها 


شَمَةِ المّتاةٍ الطفلة المغناج 
رُمَانَنَيْ رَوْضٍ كَحُق العاج 
يا ويلتاهُ بها شعاع سراج 
تَنسابُ فوق جَبِييِها الوَّمّاج 
فوقٌ الحشِيّة ناعم الدذيباج 
شَدُوا المطئ بأَنْسُع الأحداج 
فْتَرَيَلوا واللَّيلُ ألَيلٌ داج 
رَقْثْ فراقّث في رقاقٍ رُجاج 
إِذْ لم تكن مقتولة بمزاج 
رَشَأْ رَنَا بإيحإظ طَرْفٍ سَاج 
بلْحونٍ قَوْلٍ للقُلوب واج 
قد رُدْدَتْ في الحَلّقِ من مهتاج 
متحيّزاتٍ خريمها الهَيَاج 


نعم هذا آخر ما قاله الشَّيخَ من الشّعر. 


كك 


غير أنه بعدما وَصَلَ السَّيحْ التلذة المقدسنة» وخصلت: شعرقة به 
وتد الممؤولية نا اسعدعاف- وله امون انذافت املك سبعوة يد 
عبد العزيز- على الجميع رحمةٌ اللّه- لزيارته بالرياض» فاستصحب 


معه فرداً ا يرافقه . 


وكان أَنْ أنشدَ هذا الخادمٌ بين يدي وَلِيّ العهد قصيدةً فيها من 


وهى هذه : 

صَرَف الفؤادٌ عن البلاح غَرَامَهُ 
كانث تُساقطهُ الفتاةٌ حديتها 
واليومَ يهوى أنْ يَنالَ مُبَلْغَاً 
هذا سَلامٌ لائِقّ بجَنَابِكُمْ 
أيَامَ كانَ الكَفْرُ ليلا مُظَلِماً 
فَسَرى نسيمُ العَذْلِ في أنحائه 
مِنْ بَعدِ ما كانث تباحٌ دِماؤُهُمْ 
إِذْ كانَ ضَيِفٌ الله فيهم خائفاً 


من بَعْدِ ما كانّ الغَرامُ مَرامَةُ 
كالدُرٌ يَهِوَى أَنْ يبِينَ كلامَهُ 
كيما يُبِلَغُ في الكلام سَلامَهُ 
يَرْعَى لِمَجْدِكُمْ الَّلِيدٍ ذِمامَة 
توحيدهُ وحَلالهُ وخرامَة 
والرّيعُ يَرفْعُ في الورى أَعلامَُ 
كالرّوح دَبّ مشابكاً أجرامَة 
وإنقة ييل اضر 9 
يَحَدُ المَخافَة خَلْمَهُ وأمامَهُ 


إلى أن قال: 
دُهْ يا ولي العَهْدِ في شَرَفٍ العلا في ظِل مَنْ رَفْعَ الإلهُ مَقامَهُ 
دامَث مآبِرْكُمْ وَخَلَّدَ مُلْكَكُمْ رَبُ الوَرَى وأْمَدَهُ وأدامه 
أمّا نَحْنٌُ فإنّنا على يقين من أن استعمال أنواع المُحَسّناتٍِ المعنوية 
واللغوية في حلة اليد رق مه تر 


ليس من السَّهْلٍ على قائل قولهُ» وأين ذلك من مستوى زَيْدٍ 
المستفيدٍ من نسبتها إليه!!» واللّهُ وحدهٌ المُطلع على الحقيقة في 
ذلك. 


ومجلسٌ في بيت . 
سماحة الشيخ عبد الله الزاحم 
أخبرني العلامة الشَّيخَ محمّد عبد الله بن محمّد بن آذه الجكني ثم 
من بني رمضان- يانه - أنَّ رئيس القضاء الشرعي بالمدينة المنورة : 
سماحة الشَّيخَ عبد الله الرّاحم- عرشي للدت أوصاهُ في الستينيّات 
من داري لحري لكلف ٠ج‏ ادم مو عاد و لمكن مسقي عدم 
لهذ البلا المقدسة وقال إن جالؤالة الطالة عن المدن - عله روحم 
الْلّوتَ أوصاءً بهذا كذلك؛ فلمًا قم لبخ محمد الأمين في 1176م 
قال أخبرتة أنَهُ قَدِمَ في هذا الموسم علَامّةٌ لا مثيل له. 
فقال له الرَّاحمُ : أحبرْهُ أنكم مدعوٌونَ لتناولٍ الطعام يفنزلنا وقت 
كذا. 
قال: فأجابَ الشَّيحْ محمّد الأمين الدعوة» وفي ذلك المجلس 
سأل سماحتُهُ شيحّنا قاتلا : ما تسمعون عنا؟ 


فال : منهم المثنى عليكمء ومنهم القادح . 


قال الشَّيِحُ عبد الله الرّاحم: حقيقةٌ أمرنا أننا في الفروع الفقهية 


[] 
العقائل” قف لله عالق مين :الطفات :ما اقبت لقييه فى كتابه العويدء 
أو أنه العائيقة كللوفى شكنه الصححة إثناناً يليل جتجلاله» إنبانا على 
غرار: ليس ور لسمِيعٌ لْبصِيرَ# [الشورى : ١١]؛‏ 
ولا نتعلقُ بمخلوق. ولا نعتقد فيه إفادةً بنفع أو رفع ضر . 

وأخبرني أخي الشَّيخَ محمّد الأمين بن الحسين: أن الشَّيخْ محمّد 
عبد الله أخبره أنَّ الشّيخَ الأمين قال للزاحم : «أما أنا فإني مثلكم فيما 
ذكرتم في المعتقد». أو ما يؤدي هذا المعنى. 

قال: وبعد مدّة غير طويلة أَمِرَ الشَّيخْ محمّد الأمين- عليه رحمة 
اللمععالق د والقاء ووس :قن سير كتاته الله الغزيز فى المستجد 
النبوي الشّرِيف على مِوْسَّسهٍ أفضلُ الصلاة وأزكى التسليم. 


ولقد أخَبَرَني- عليه رحمةٌ اللّه-: أنه قام بتفسير كتاب اللّه من 
وكانت حلقة الشَّيخْ محمّد الأمين في المسجد النبوي تكاد تكون 
الومكيدة: 4 ذلك أن أكتو المداسين «بالسيحة إذا جلين :الشيع ذفن 
حلقته التحقوا بها للاستفادة» وكان الشّيخ قد ذكْرَ في بعض هذه 
الُروس أنَّ والدَيْ رسول الله كل من أهل الفترة» ودَكَرَ ما يقوله 


أهل العلم في أهل الفترة. 


لقا 
وخذقى "اله وعكية: اللدد آنه ادعام سماحة الشّيخَ عبد اللّه 
الرّاحم إلى منزله» فلما حَضَرَ رَحَبَ به وأوسمٌ له في المجلس إلى 
جَئْبهء وكان مجلسّهُ ذلك الوقت ليس به إِلَا المنتسبون للعلم» وكان 
بِينَ أيديهم كتابٌ فيه مرجع . 

قال الشَِّيخْ محمّد الأمين: فلما انتهى النُسليم ناولني الشّيخْ عبد 
الله الرّاحم الكتاب». فإذا هو شرح النووي على صحيح مسلم 
والمرجع فيه عل خدية 1 (إن أنن وأباك :فى البازة:, 

فقلتٌ: هذا الحديث كنتٌ أعرفه! 

قال سماحة الشيخ عبد الله الرّاحم : إِنْك قبل أيام قلتَ في الدرس 
كذاء لِما قرّر من أنهما أهل فترة. 

فال حت لاحك انيي» لللكنها قات فبواد ا علي عر بين كخاري 
الله قطعيٌ المتن وقطعيٌ الدلالة» وما كنتٌ لأرُدّ نضا قطعيّ المتن 
قطعيّ الدلالة بنصٌ ظَنِيٌ المتن وظني الدلالة عند التّرجِيح بينهما؛ 
فهذا الحديث خبر آحاد» ومثله حديث أبي هريرة عند مسلم: 
(استأذنت ربى أن أزور أمى فأذن لى» واستآذنته أن أستغفر لها 
فلم يأذن لي»» ولكن أخبار الآحاد ظنية المتن فلا يرد بها نص 
قرآننٌ قطع المتن+ وهو قوله تعالى: ##وَمَا كا مُعَرْينَ حَقّ بسك 


(ك] 
رولا [الإسراف :18 أى :ولا مسيوه 

وهذا النصٌ قطعين الذلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظة 
بالمطابقة» بخلاف حديث: (إِنْ أبى وأباك فى الئار؛ فإنه ظَنىْ 
الدلالة »ميل آنه بعتى بئولةة إن أبن »مه أبا:طالت» أن 
العرب تسمي العمّ: أبأء وجاء بذلك الاستعمالٍ كتابُ اللّهِ العزيز 


في موضعين : 

أحدهما: قطعئٌ المتن قطعينٌ الدلالة» وهو قوله تعالى فى البقرة : 
تالأ تَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَبَآيكَ إِبَسِمَ وَإسَْجِيل وَِسَحَقَ)» 
[البقرة: »]١77‏ وإسماعيل عمُّهُ قطعاً؛ فهو يعقوب ابن إسحاق 
بن إبراهيم . 

والموضع الثَّاني: قطعي المتن لكنّه ظنيّ الدلالة» وهو قوله 


صد 


20-0 لين 


تعالى: يَإوَوَمَبََا ‏ إِسْحَقَ وَيَتَعُوبٌ كلا هَدَينَا وَنْعًا هِنَيْنَا 
ال ال ل اي 0 
[الأنعام : 87]؛ فهو نص قرآني على أنَّ إبراهيم يطلق عليه أنه أبْ 
للوظطة وهنو ست فلن ها توودك بط الكشانه إلا أن عدا النصن 
ظني الدلالة لأنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى: #ومن 


4 


ريني يرجع إلى نوح» لأنه قال في الآية من قبل ذلك: 


3 
ل ع 2 
مووَنوحًا هدنا من قبل 2 ولكنه احتمال مرجوح؛ لان الكلام عن 
إبرأهيم . 
وإذا فإنّه يحتمل أنه جَلِِةٍ لما سأله الأعرابي بقوله: أين أبي؟ وقال 
له: إِنَّ أباك فى الئّاره وولى والحزن باد عليه» فقال- عليه الصلاة 
والسلام- : اذوه عليّ»). فلما رجع قال له: («إنَّ أبن وأناك فى 
الئّار) . 


يحتمل أنه يعنى بأبيه : أبا طالب؛ لأنَّ العرب تسمّي العم أبا لا 
سيما إذا انض إلى العُمومةٍ التربية» والعطفٌ. والدفاعٌ عنه. 


ثم قال: والتّحقيق في أبوي رسول الله كِ أنهما من أهل الفترة؛ 
لأنّ تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يُدركوا النّذارة قبلهم» 
ولم تدركهم الرّسالة التي من بعدهمء فإذا كان ذلك كذلكء فإنَّ 
والد النبي كَل التحقيقٌ أنه مات والنبي-بأبي وأمي هو- حمل في 
بطن أمه. وأمّه كك ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف؛ وإذاً 
فإنهما من أهل الفترة. 

فقال احد الحضور: العربٌ كانوا على دين إسماعيل فعندهم 
نذارةٌ أدركوها. 


حب [كن] 
فقال له الشّيخ الأمين: هل أنت على بصيرة مما تقول؟ فقال: 
نعم . 


فقال له الشّيخ محمّد الأمين : أين أنت من قوله تعالى في سورة 


2< جر سم ع اس رس بيرء م 34 
بال رق بن لوك انقح كرك ملق لكين 1 41 وما 


4 


هنا نافية على التحقيق بدليل الفاء في قوله : إِقَهُمْ علوت ؛ أي : 


وأين أنت من قوله تعالى في سورة القصص : 9# ولدكن يَحْمَهُ مّن رَيلت 
+4..> مدص شس” تربعو ا سر لح سل كن ا ١‏ 
لِمَنذِر فَوْمامآ أتلهم ين نَّذِيرٍ من قَِلت# الآية [القصص: 41]. 


01 5 5 1 5 8 03 ررك را سوسم 59 لع 

وأين أنت من قوله تعالى في سورة سبأ: #إوما َايسَهُم يْن كُنْبٍ 
دْرْسُويَا مآ أَرسَلنَآ إِلهِمْ فلك من نَدِيرِ» الآية [سبأ: 14]. 

03 5 5 5 5 5 ظ 95 2 ص« سم ظي 2-4 
وأين أنت من قوله تعالى في سورة المّجدة: #بل هو الحق من رَيْكَ 
ِشَدِرَ قَومًا مآ أَتنهُم ين ندر من مَبَكَ» الآنة [البجون ]د 

قال شيخنا: إِنَّ النحقيق فى أهل الفترة» والبَلّهء» وأولاد المشركين 
الذين ماتوا صغاراً أنّهم نُشْبُ لهم نارٌ يوم القيامة في عرصات 
المحشر فيؤمرون باقتحامهاء واللّه تعالى يعلم مَنْ خَلَقَهُ منهم 
للجنة فيقتحمونها فتكون عليهم برداً ويذهب بهم ذات اليمين» 


لاح 
ويعلم من خَلْقَهُ منهم للنَّارٍ فيمتنعون من دخولها فيذهب بهم ذات 
التمال: ذكر :ذلك انق كفيو فى تنسين قوله تعالن” ووم كا 
كرون حكن قضة زثرل كه الآية [الأسزاء 18 ]: 

وقال: إن جاءت بذلك أحاديث يث؛ منها الصحيح» ومنها الحسين ) 


ومنها ما هو ضعيفٌ يتقرّى بالصحيح والحسن؛ وإذا كانت أحاديث 
الباب متعاضدة على هذا النَّمَط أفادت الحجة عند الناظر فيها. 


فقال أحد الحضور: هذا تكليفٌ والآخرةٌ دارٌ جزاء فهي يوم 
الذين. 
فقال له شيخنا: هل أنت على بصيرة من قولك هذا؟ قال: نعم. 


قال الشِّيخَ محمّد الأمين : قال تعالى في سورة القلم : يوم يُكْشَفُ 
عن سَاقٍ ونون إلى لسُجود © الآية [القلم ا أي يوم هذا يا معشر 
احضو وهَلْ كان هذا تكليفاً في عرصات القيامة يفص كنات اللَّه؟ 


وأنَّ المنافق لا يستطيع السجودء وتكون ظهور المنافقين مثل 
صياصي البقرء أليس هذا بتكليف في عرصات القيامة؟ 


قال أحد الحضور: أليس بالإمكان حمل الخاصٌ على العام؟ لأنَّ 


ح [س] 


الخاص يقضي على العام عند الجمهور؛ فقوله تعالى: وبا كا 
مُعَذِيينَ حَقّ ببَسَكَ رَسْولًا# [الإسراء: ]١5‏ دليل عام» والأحاديث 


الواردة في أشخاص معينين دليل خاص » فما أخرجه دليل خاص 
خرج من العموم. وما لم يخرجه بقى على عمومه داخلا فيه. 
قال شيخنا: إِنَّ هذا التّخصيص لو قلنا به لأبطل ذلك حكمة 
العام؛ لأنَّ الله تعالى تمدّحَ بكمال الإنصاف» وأنه لا يعذب 
أحداً حتى يقطع حجة المعذّب بإنذار الرسل له في دار الدنياء 
فلو عَذّْبَ أحداً من غير إنذار لاخْتلُْتْ تلك الحكمة التي تمدّحَ 
الله بهاء ولثبتث لذلك المعذب الحجةٌ على الله التي أرسلَ 
الرسلَ لقطعها كما بيّنَهُ تعالى في سورة النساء: ورسلا مُبَشَرِنَ 
0 


2 7 0 20 2 200 ه_ ءًَّ 20 3 1 5 
وَمنَذِرِيَ لِثَلَا يكوْنَ لئان عَلَ أله حبَّة بِعَْدَ أَلُسْلٍ» الآية 


اك 


.]١ "6 : [النساء‎ 


وهذه الحبة التي أرسل الرسل لقطعها بيّنها في آخر سورة طه 


بقوله تعالى: وز ث1 أَمْلَكْتَهُم بِعَدَابٍِ من قو لَقَالوا ربا ْلَه 


ص 


أرَسَلَتَ ِتنا وَسْلًا هَنَيّمّ ينيك ين قَبْلِ ك نَيْلَ مَتْرَف» 
[طه: 5 »1١‏ وقال تعالى في سورة القصص: «#وَلرَا أن نصِيبَهُم 


4 0 00 3 - 0 د ا م 5 2 سمو مي 
مصيبة يما فدمت أيذيهم فيقولوا ريا لولاا أَرْسَلت إِلَنا رسولا 


بيع ايك وَتكوت ينه الْمُؤْمِدِينَ# [القصص : 147]. 
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فيتعيّن بكلّ هذه الحُجج عذرٌ أهل الفترة"'' بفترتهم في الدنياء 
وأنهم ممْتَحنون يوم القيامة» ولا يعلم مَنْ يقتحم منهم النَّارَ مِمُن 
يمتنع إلا الله الذي خلقهم. والعلم عند الله تعالى هو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


ثم إِنَّ الشَّيِحَ عبد اللّه الرّاحم قد نَصَّحّ بعض الحضور لهذه الجلسة 
قائلا: إِنَّ من نصيحتي لك أنْ لا تتكلم في مجلس فيه هذا الرجل 
الذي تَسَلّح بآياتٍ كتاب الله ينظر إليها كأنّها بين عينيه» فلا يؤمَّن 
عل خد عارقه أذ ابرميةه اط ند نو اليلق ناريا للد القادة 
والعافية. ظ 


وهذه النُصيحة سوف تظهر في فحوى كلام سماحته في المجلس 
بمنزله بعد هذا بثلاثة أيام أو نحوها. 


وحدّثني شيخي عليه رحمةٌ الله : أنّه بعد هذا المجلس بنحو ثلاثة 
أيام دعا سماحة الشّيخَ عبد الله بن زاحم النَّاسّ دعوةً عامَّةَ على 
شرف الشَّيخْ محمّد الأمين الشّنقيطي» حَضَّرَها كثيرٌ من المنتسبين 
للعلم» وكانوا يتكلّمون ويبحثون بحثاً عامّاً كل فيما يحلو له 
وكان من عادة شيخنا عَدَمْ الكلام في المجلس إلا إذا سَيِلَ عن 


(١)ينظر‏ نثر الورود على مراقي السعود: /١(‏ 58- 58). 


]( 

فبينما الحضور في ذلك البحث العام إذ قال أحدهم: إِنَّ التاريخ 
محفوظ من عهد آدم إلى يومنا هذا. 

فاعترضه الشَّيِخْ- عليه رحمةٌ الله- قائلا: لا تقل هذا فالتاريخ غير 
محفوظ ! . 

فأجابه قائلا: هذا ابن كثير في البداية والنهاية أتى به مبيّنا وقائع 

فقال شيخنا عليه رحمة اللّه: يا أخي إن اللَّهَ تعالى يقولٌ لنبيّه 
صلى الله عليه وسلم في سورة النّساء: ورسلا هد مَصَصَلهْ 
عَنَيَكَ من قل ورسلا لَمْ تَعصصهم عآ يلكت الآية [النساء: .]١754‏ 

ا 
الوحي غير التنزيل . 

فقال شيخنا: أحسنت في جوابك عن هذه. ولكن ما هو جوابك 
عن ما جاء في سورة إبراهيم : : «ألد يكم موا ليت ين يكم 


َو نوج وَعادٍ وَتُمودٌ والزرت 55 بعدِهم َِ يَعَلَمْهُمُ إل دي 


[ابراهيم افعلمهم ابن اكير دكن ادن تعنيل ؟! 


3-5 

وعندها صاح سماحَة الشّيخ عبد اللَّه الرَّاجِم قاتلا: هذا الموقف 

الذي كنت أخشاهٌ عليك» أجب: «لا يلمي إِلَا ادَدُ4! أَفْعَلِمَهُم 
ابن كثير؟! نصحتّك لكنّك لم تقبل نصيحتي . 


رحم الله جميعهم ) وعمّهم بشانيت رحمتةء) إنه سميعٌ مجيب. 


ومجلسٌُ في إدارة 
المعاهد والكليّات بالرّياض 


لقد استدعى المسؤولون الشَّيِخْين: شحنا الشّيخْ محمّد الأمين 
الشنقيطيء والشَّيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله على 
الجميع؛ استدعيا للتّدريس بالمعاهد والكليات» وأندلا بدار 
الضيافة» واستقبلهما المسؤولون بحفاوة وتكريم. 

وحدّئني شيخي: أَنَّ يوماً من الأيام حضرثٌ جماعةٌ من الأساتذة 
المصريين للسَّلام عليهماء ودار بحث في المنطق بين هؤلاء وفضيلة 
الشَّيِخْ محمّد الأمين يسألونه عن الفصل بالنسبة للإنسان؛ فكان 
يقول : 

إذا قلنا: «الإنسان حيوان»؛ شاركه في هذا التعريف كل حيوان. 

وإذا قلنا: هو حيوان منتصبٌ القامة يمشي على قدمين عاري 
اللكووةة كان إنكان اسه تفيل إن تراد مج عا ومنت 
ريشسَّه حتى يكون عاري الجسدء ويقول: هذا منتصبٌ القامة 
يمشي على قدمينء وإذا قلنا: هو الحيوان الضاحكء» شاركه 
القرد في ذلك» لكن إذا قلنا: هو الحيوان الناطق» اختص 


الإنسانٌ بهذا الوصف» فهو الفصل بالنّسبة إليه. 

كل ذلك البحث والشّيخ عبد الرحمن ينتظر على مائدة الإفطار! 
فقال لشيخنا: «أليس يا شيخ بإمكاننا أن نقول: الإنسان حيوان 
يأكل». فضحك الجميع والتحقوا به ككَْنُةُ ؛ ما ألطف نكتته هذه! ! 


ولقد أقبل المسؤولون على فضيلة الشيخ محمّد الأمين بغاية 
التقدير والاحترام» وكان هناك مصريٌ خحضَريٌ أزهري من 
أصحاب الشهادات المبروزة» وكان قبل قدوم الشَّيخ يُعتبر كأنه 
كيد النلوسية ؤلما راق تحفاوة المشايخ بفضيلة الشّيخ دونه لعل 
ذلك أخذ بخاطره- ولا أظنٌ إلا خيراً-. فصار يتحيّن الفرص له. 

أخبرني شيخي عليه رحمةٌ الله» قال: عندما كنت خارجاً من 
فصل كنث فيه في درس تفسيره ودخلتٌ غرفة استراحة 
5 وكان الشّيحَان: سماحة الشَِّيخَ محمّد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشَّيخ وأخوه الشَّيخْ عبد اللطيف بن إبراهيم» 
كانا موجودَينْ في غرفة استراحة المدرسين» الأول مفتي الدّيار 
السّعوديّة» والثَّاني المدير العام للمعاهد والكليات» فعندما دخلتٌ 
غرفة الاستراحة» إذا ذلك المصري يقول: يا شنقيطي سمعتك 
تُقرّر في الدّرس أنَّ النّارَ أبدية» وعذابها لا ينقطع؟ قلتٌ: نعم. 


ح [نن] 

فقال: كيف تسمح لنفسك يا شنقيطي! أَنْ تعلّم أولاد المسلمي: 
أن النار أبدية» وعذابها لا ينقطع. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
والمتجدة محمد نن عبد الوهعاب تُقَرّرَانَ أنها تخبو ويتبته فئ 
قعرها الجرجي ؟؟ 


قال الشَّيخْ: وكنتٌ آنذاك حديتٌ عَهْدٍ بالضّحراء أغضبٌُ إذا 
استّغضبتٌ» فقلتٌ له: يا مصري! من ألشيرك أن الوَسول الذي 
أذنياة إلقة ووقت علق الإئان هذا اديه افده تست رن ند 
الوهاب؟ إِنَّ الرسول الذي أُرسلٌ إليّ ووجبّ علي الإيمان بما 
جاء به اسمه محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء وُلِدَ بمكة 
ولم يولد بحريملاء ودَُفِنَ بالمدينة ولم يدفن بالدّرعية» وجاء 
بكتاب اسمه القرآن» والقرآن أحمله بين جَنَْي ' وهو الذي يجب 
عل انان اها جاءَ به؛ ولمًا تَأْمَلتُ آياته وجدتها مطبقةً على أن 
الئّارَ أبدية» وأنَّ عذابها لا ينقطع. عَلَمِث ولك لأولاو المسلمية 
لَمَا اتتمنني ول أمر المسلمين على تعليمهم» أسمعتٌ يا مصري؟؟ 


قال: فقال سماحة الشّيخ محمّد بن إبراهيم : «سَمْ؟!» وهي بلهجة 
أهل نجد من مدلولها «ما تقول»)؟ 


قال الشّيخ الأمين: فقلتٌ لهُ: ذاك إنسان يَعى ما يقول!!. قال: 


كان”'' رجلا عاقلاء وقد علم أني مُحْتَد. 

فقال سماحته: أطال اللَّهُ عمرك» منك نستفيد -يعنى أفذنا- . 
قال الشَّيخ الأمين: إِنّى قلتُ ما قلت بعد أنْ اطلعتُ على ما 
استدل به ابن القَيم تقريرا لمذهت شيخه . 

لقد استدل بآية النَبأ: لَبِئِنَ فا أحْمَا؟ © لا يدُوفون فيا بَرْما ولا 
تمه 3 إِلَا حِيمًا وَعَمَّاقاك [النبأ :1 4 ] وبآية هود © خداريت 
فيا مَا دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرْسُ إِلَّا مَا سه رَيّْكَ إن ريّكَ هَل لِمَا يريد 
الآية [هود :/لا١٠].‏ 


ابي 


واستدل بأربعة أحاديث ثلاثة منها في غاية الصضّعف»ء ولا يمكن 
الاحتجاج بهاء والرّابع حديث طاووس عن عبد اللّه: «يأتي على 
النار زمانُ تخفق أبوابهاء وينبت في قعرها الجرجير)» وهو حسن 
السئد صالح للاحتجاج به. 

واستدل ببيتٍ شعر هو قول الشاعر: 
لَمُخلفٌ إيعادي ومنجرٌ مَؤعدي 


. أي: الشيخ ابن إبراهيم كانه‎ )١( 


ب (نن] 
قال: لا مانع من أنْ يكون ما يجمل عند العرب كله موجودٌ في 
القرآن» والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد وإنجاز الوعدء فلا 
مانع إذاً من إخلافه وعيده لأهل التّار بالخلود. 
قال: وذكر ابن القيم سفسطةً للدّهريين هي قولهم : إِنَّ اللّه أعدل 
من أن يعصيه العبد حقباً من الزمن فيعاقبه بالعذاب الأبدي » قالوا: 
إِنَّ الإنصاف أَنْ د قدو الشدة التى عصاه فيها. 


وأنا أجل ابنَ القَيّْم عن أن يكون ذكر هذه السّفسطة للاحتجاج 
بهاء وإنما ذكرها استطرادء فقال سماحته: أفدنا أطال اللَّهُ في 
قال“ شيخنا: فقلتُ له: إن أصبحتٌ وإيَّاكُ على طرفي نقيض» 
أنتم تمثْلونَ طائفة من المسلمين تقول بفناء النَّارٍ وانقطاع عذابهاء 
وأنا أمدّلُ طائفةٌ أخرى منهم تقول الئّار أبدية وعذابها لا ينقطع. 
وَالْله تعالى يقول: مدان َنْرْحمُ في سَىْءٍ دوه ِل الله وَالرَسُولٍ» إلى 
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قوله تعالى: ©إدَلِكَ حَيْتُ وَلَحْسَنٌ تأُويًا# [النساء: 59]. 


فقد أصبحنا يا سماحة الشَّيِح بمثابة المتناظرين» ولابد للمتناظرين 
من حكم يُحَكَمانِهِ بينهما يرجعان إليه لثلا يَنسِعَ الخلاف. 


[مدا ح-س 
قال سماحته: فماذا ترى أَنْ تُحَكُمَْ بيننا؟ . 


قال شيخنا: وق أن تشكه ريا كنا اللمجاكوة لا تأويلاء معناه 
أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة 
الطابقة. 


قال سماحة الشّيخ مُحَمّد: فقد حَكَمْنا بيننا كتاب اللَّه تلاوةً لا 
او 


فقال الشّيخ الأمين: إذا شاء سماحتكم بِحَنْنا هذه العبالةبالدليل 
الجَدّلي المعروف بالسّبر والتقسيم» والذي به صاحب مراقي 
السّعود- المسلك الرابع من مسالك العلة- حيث يقول: 
والسَّبِرُ والتّقسيمُ قِسْمٌ رابغ أَنْ يحصّرٌ الأوصافٌ فيه جامعٌ 
ويبطلَ الذي لها لا يصلحٌ فما بقي تعيينة مُنْضْحٌ 

ومعنى البيتين : أنْ يجمع المتناظران أو المتناظرون الأوصاف التي 
يحتمل أنْ تكون مسألة التّزاع متصفة بهاء فإِنْ انّفقا أو انفقوا أن 
أوصاف المسألة محصورةٌ فيما جمعواء شرعوا في سبرهاء أي : 
في اختبارهاء أي: بعرضها واحدة بعد واحدة على المحكم» فما 
رد منها المخكم وجب ردهء وما بقي يتعيّن الأخذ به. 


- 
فقال سماحة الشَّيخَ محمّد: وافقنا على بحث المسألة بالسّبر 
والتقنيت» 
قال شيخنا: قَيّدوا ما تتفقون عليه من احتمالات للمسألة لتجمكتوا 
من عرضها على المُكم واحدة بعد الأخرى؛ فمثلا: 
يخقدل + أن النار تحير 
ويحتمل: أنّها تأكل بن القى افنهاء حت الث يتن من أهلها شيء . 
ويحتمل : أنّهم يخرجون منها فراراً منها. 
ويحتمل: أنّهم يموتون فيهاء والميّت لا يحسٌ ولا ام 
ويحتمل: أنّهم يتعوّدون حَرّها فلا يبق يؤلمهم. 


ويحتمل : أنه لا يقع شيء من ذلك كلهء وأنّها أبدية وعذابها لا 


ولما اق التحفيون عتن أنه ل روصن اعمال نعة عنم الاخينن لات 
الستة المقيّدة» ابتدؤوا بعرض الاحتمالات على المحكم. 


ل 2 


قالوا: يحتمل أنَّها تخبوء فإذا المخكم يقول: «#كلما 
ِدَتَهُمْ سَعِيرا# الآية [الإسراء: 941]. ومعلوم أنَّ «كلما» أداةٌ من 


لعا 
أدوات التكرار بلا خلاف» فلو قلت لغلامك : كُلَّما جاءك زيدٌ أعطه 
كذا من مالى» فإذا مَنَعَهُ مرةً ظَلَّمَهُ بلا خلاف . 

وقالوا: يحتمل أنّها تأكلهم حتى لم يبق منهم شيءء فإذا المحكم 
يقول : وو كما حت جِلُودَهُم بَدَّلنَهُمَ لوا حَيْرَهَا لِيَذُوكوأ الْعدّابَ# الآية 
[النساء: 51]؛ فلم يبق لهذا الاحتمال نصيبٌ بموجب هذه الآية. 


وقالوا: يحتمل أَنَّهم يخرجون منها هاربين» فإذا المخكم يقول: 
شا أرادئأ أن يرجأ مِنبَآ عدوأ فبا» الآية [السجدة: ١٠]؛‏ 
ويقول: #ومَا هم ينها يِمُحْرَِنَ# الآية [الحجر :211:8 فلم يبق 
لكا الاعقيال انها اتيت من الاعسان: 

وقالوا: يحتمل أَنّهم يموتون فيها والميت لا يحسٌ ولا يتألم» فإذا 
المخكم يقول : «ِإإِنّمُ من يَأتِ مَبّمُ يرما ون َو جَهُمّ لا يَمُوتُ فيا وا 
بحَى؟ الآية [طه: : /ا]» ويقول: يانه لْمَوَتُ من كل مَكَانٍ وما 
هْوٌ يِمَيَبّه الآية [ابراهيم : »]١117‏ فلم يبق إذاً لهذا الاحتمال نصيبٌ 
من الاعتبار . 


وقالوا: يحتمل أنّهم يتعوّدون حَرَّها فلم يبق يؤلمهم لتعودهم 
عليه» فإذا المخكم فقول : دوقو قن 5 إ!َ دابا الآية 


5-4 #ز ين 


[النبأ: ]١‏ ويقول: 9#إرت عَدَابَهَا كن غَرَام4 [الفرقان: 2116 


جح إره | 

والغرام: الملازم» ومنه جاء تسمية الغريم» ويقول المخكم: 
َوْفَ يحكون لِرَاما# الآية [الفرقان:/الا].» فلم يبق لهذا 
الاحتمال أيضاً نصيبٌ من الاعتبار. 

قال شيخنا: فلم يبق إلا الاحتمال السَّادسء وهو أنّها أبديّة 
وعذابها لا ينقطع» وقد جاء ذلك مبيّناً في كتاب الله العزيز في 
فسَرَّدَها لهم مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمانَ 2 وكأنها 
جاءت مسرودةً فى صفحة واحدة. 

وعند ذلك قال سماحة الشَّيخْ محمّد بن إبراهيم مفتي الذيار 
السعودية» قال 4 هنا باللّه وصَذقنا بما جاءَ فى كتاب للف 

فقال شيخنا عليه رحمة الله : وعلينا أن نجيب عن أدلة ابن القَيّم 
وإِلّا تركنا المسلمين في حيرة» ولنجيبنّ عليها بالكتاب تلاوةً لا 
تأويلاء فنقول: 

أمَا آية النبأ» فلا دليل فيها لِمَا يريد الاستدلال بها عليه؛ إِذْ غاية ما 
تفيده آية النبأ هذه» هو: أنَّ أهل الئّار يمكثون أحقاباً من الزمن فى 
نوع من العذاب هو الحميم والعْسَّاقء ثم ينتقلون منه إلى آخر بدليل 


لحا ب 


قوله تعالى في «ص): #هذَا ظَدُوقُوه حِيم وَعَسَافُ (67) ودَآخَرٌ من 
كل و4 [ّض: !08-4]؛ ومعلومٌ أ تعداب. اعت السنان 
أنواع» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

وأما استدلاله ببيت الشعر فإن ما قاله يمكن اعتباره لولا أننا سمعنا 
الله تعالى يقول في كتابه: إن وعيده لأهل النار لا يُخلّف. قال في 
(ق2: #أثَالَ لا صما ادىَّ وَقَدَ مَدَمَْتُ كك لبد (2) ما يَدَلْ الْقَولُ أدَىّ 
وَمَآ أن يطل لعي دٍ» [ق: 19-78] الآية [78:3- 79]» وقال أيضاً 
في نفس السُورة: مكل كدب مل خَنَّ وده الآية [ق: 14]. 

وأما سفسطة الدَّهريين التي ذكرها استطراداً » فقد تولى الله تعالى 
الجواب عنها في محكم تنزيله. وهو الذي يعلم المعدوم لو وجد 
كفن يكو :1 وقد عل فى شابى حلت إن الخيك ند تاضل في 
أرومة هؤلاء الخبثاء بحيث إِنّهم لو عذّبوا القدر من الزمن الذي 
عصوا الله فيه» ثم عادوا إلى الدنيا لعادوا لما يستوجبون به 
العذاب» لا يستطيعون غير ذلك» قال تعالى في سورة الأنعام: 
لول رغة إذ وُقثُأ عَلَ در الوأ يليا رد ولا مكدب ايت وَيَنا وككوْنَ 


ل -ه 


عد 
لوي 0 ال داطه 16 انوا حون من قل وق ردنا عادو" لما 
من المي (9) بل بدا هم ما نوأ خفون من قبل ولوٌ ردوا لعادوا ل 
نموأ عنة وَإِنَهُمَ لَكَدْوْنَ4 [الأنعام: /91- 38]. / 


35 


فيبقى لدينا من أدلّة ابن القيّم آية هودء وهي قوله تعالى: 


3 
00 1 م2 و رصخ عير و 0 أ له 000 
و حداريت فا ما دَامَتٍ سمت والارض إلا ما شَاءَ ربك إِنّ ريك 


لس لور سر 


فعال لما ريل [هود:/ا١٠]ء.‏ وحديث أ داود وهو قوله كيد : 
«ايأتي على الئّار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجيراء 
أو كما قال كَلِيةِ؛ فإِنّهما دليلان صالحان للاحتجاج بهماء فيجب 
إعمال الذليلين أولى من طرح أحدهما كما هو مقرّر في فنْ 
الأصول. قال فى مراقى السّعود: 
والجَمْعُ واجبٌ متى ما أمكنا إلا فللأخير تَسْحٌُ بيّنا 
إِنَّ عندنا أدلةَ على أنَّ النّار أبديةٌ ولا ينقطع عذابهاء وهذه الآية 
التي من سورة هود وهذا الحديث الحسن دليلان يفيدان أن النَارَ 
تفنى» فما العمل؟ 


والجواب: أنَّنا نرى إمكان الجمع بين هذه الأدلة» بحمل آية هود 
وحديث أبي داود على الدّرك من الئّار المخصّص لتطهير عصاة 
المسلمين؛ فإنّهِ يخرج منه آخر مَنْ بقلبه مثقال ذرةٍ من إيمان» 
ويخبو وتخفق أبوابه وينبت في قعره الجرجيرء أمّا دركات النّار 
المعدة سجناً وعذاباً للكفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع . 


لظ 5 


وهنا تنسجم الأدلة الشّرعية في بوتقةٍ واحدةٍ لا تعارض بينهاء ولا 
يكذّب بعضها بعضاًء وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الزكيل: 


فقال سماحة المفتي الشّيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشَّيخْ: «يا عبد اللطيف- يعني أخاه المدير العام للمعاهد 
والكليّات- الرجوعٌ إلى الحقّ أولى من التمادي في الباطل» من 
الآن قَرَرُوا أن النّارَ أبدية» وأنَّ عذابّها لا ينقطع. وأنْ تلك الأدلة 
المراد بها الدرك من الئنّار المخصّص لتطهير عصاةة المسلمين» 
وبالله تعالى التُوفيق. 


08 6 


وحيث إنَّ سماحة المرحوم- بإذن اللّه- العلامة الشَّيخْ محمّد ابن 
إبراهيم آل عبد اللطيف آل الشّيخَ هو المرجع الأول للعلم ورعايته. 
وإنّهِ اقتنع بعد هذا السحلض بكاو غة انك أهز الثار المشر كك ربا للها 
وأَمَرَ بتقرير ذلك في البرامج التعليمية» فما كان يدور بِخَلّدي أنه بقي 
مَنْ يتشبّث بهذا القول؛ لأنَّ المثل يقول: «لا عطر بعد عروس». 


وقد لفت نظري بحث بيد طالب في هذا الموضوعع» فتاقت نفسي 
إلى إيراد هذه الآيات التي ذكر الشَّبِحْ أنّها في خمسين موضعاًء وقد 


ب [ 


وعفيت إلى أكتاتت الله فتتبعثُ هذه الآيات فوجدتها كما يلي : 


2 اسورة البقرة) : 


-١‏ قوله تعالى : #وَالَدِينَ كُفروا وكيوا بنَاييَنا أُولتيك أب ألَارٍ هّْ 
فببَا خَلِدُونَ* الآية [9]. 


-١‏ وقوله تعالى : هما جك من يَفعَلُ للك مِنحكُمْ إلا يق ف 


و سمال عم ريه ل سه ل لخ على ور و ئَّ ومن موري ا مه م 
ألْحمؤة الذيا ودوم القلمة دون إلى أشل العذاب وما الله بعلمل ع 
هه م و صد 


كَمَلوْنَ (2) ليك الْدِنَ يوا الحيزة الذنا بالآيزةً كلا يحَدّكُ عَنهُم 
أَلْمَدَابُ َّ هُمْ ينَصَرُونَ# الآيتان. [86- 85]. 

“- وقوله تعالى: إن الَذِينَ كفروأ ومَائوا عَم م كُدَارُ أُوْلَيِكَ عَلَوجَ لَه 
دو 0010011 


أشي وَالْمشكد والكاس ل جْمَيِيتَ © حَنِنَ ذا لا يُحَنَتُ عَنيُمْ الْعَدَابُ يٍ!َّ 
م مُطروت* الآيتان. [151-171]. 


34 - وقوله تعالى : 9 كَدَالِكَ يهم أله عملي حَسَراتٍ عَكي وَمَاف 
بِحَرِجِينَ مِنَ أَلنَّارِ» الآية [ 1717]. 


ه- وقوله تعالى : مأأُوْلَيِكَ اَلَدنَ آَمْكَردًا ألصكلة بِالْهُدَئ وَالْعَدَاب 
بالْمَعَفِرَوَ هَمَآ أَصَبَرَهُمَ عَلَ آلتَارِ» الآية [1175]. 


5- وقوله تعالى : وس يَرْكَوِدْ مَِكُمَ عن ديزوء قَيَمْتَ وَهُوَ كار 


ويك ا ً 2 يراق لديا 7 ار وأؤلجك اي ألثَارٍ ف 
فيا كنيبُرت» الآية 0 1 

يت الثور إِلَ المت ا 
5 [لا0؟]. 


2 لط دهع لدو 626 03 
وَالثّاين أَحَْمَقتٌ © حَدِدِنَ ذا لا يحَمَّكْ عَنْهُمْ أ زاب ب ولا هم وت » 
الانتان: 0 ] 


0 . 2 مةئ سار م وه ا معوى ممم شوم لدم 
ات وقول تعالق 9ط الأرت كوا ل تن عنوك انول 1 
ىَ أصحّبٌ أَلّارِ هش فها يدون 6 الآبة 


هو 


ومن «سورة النساء)» : 


-١‏ قوله تعالى:#وَمن يِعْضٍ الله وَرَسُولُمٌ وَيَتَصَدَّ حَدذودهٍ 


سب [ة| 
يدَغِلْهُ نَارًا حَدِدا ١‏ فيها وَلهِ عَذَيِك مهي الآية .]١5[‏ 


2 


-١ 7‏ وقوله تعالى: مووَمَن ل ا ا كه فجراوؤم 
جَهَنَمَ دا زيبا» الآية [ 97]. 


7 وقوله تعالى: الوذ لي كفروأ وعَموأ لم يكن َه مير 


لَهُمْ ولا ليَبْدِيَهُمَ طربقًا 67 إِلَا طرِيَ جَهَئَمَ حَِيِنَ فآ أبدا ركان 
دَلِكَ عَلَ الله أله يرا ا [4دا- 159]. 

ومن «سورة المائدة) : 

تراه مالي بُرِيدُوت أن رجأ من أَلثَارٍ وَمَا هم برجت 


57 وله عَذَابُ عَذَابُ مقيم#» الآية [ل/ا"]. 

ومن ١سورة‏ الأنعام) : 

6- قوله تعالى: ©#َالَ لد نَارُ متوسَكُم حَالد حَلِيِنَ فيهآ إلا اما 2 ا 
َيكَ حكيم عَلِيٌ» الآية [ .]1١١8‏ 

ومن «سورة الأعراف) : 


5- قوله تعالى : #وَألّ كَدَبْوأْ عَليئيَا وأسدكيروا عنبَآ أوْليِكَ 
أصْحَد ألثَارٍ هم فِبَا حَِدُوة» الآية ["]. 


ومن «سورة التوبة» : 


خَدُوت الآية [/ا١].‏ 


ل و تمحمادد أله وشو قرح 
ا د 06 الآية [7]. 


000 


دمل تتا او التي لكر نار جَهَمٌ 
0 206 528:22 وار 115 للقي زر 8 2 6 5 ع الآية [5"]. 


خآ هو ما 


ومن ١سورة‏ يونس»: 


- 
و 
3 
3 
6 
5 


- م لسَّيكَاتِ 7 سق ميقم يلها 7 04 عق 
74 برسم 2 ع قَعَلمًا 
سر ا مام 


-١‏ وقوله تعالى: 5 كن 7 طلموا .دونو عَذَابَ لدان :هل 


7- قوله تعالى : «سَمَوْفَ تَتَلَمُوت من يَأَئِهِ عَدَابُ بريه ويل عله 
0 مَقِيم 1 الآية [39؟]. 


3-5 


#لاسوقولة تيان + اننا رن سنا مق الذار كك ييا د مهن 
00 عي 01 7 م ع همه 
3 حداريت فيا ما دَامَتِ لْسَمنواتٌ الأرْض ! 0 إن 5 


2074 ور كَّ 


يَ لَمَا يَربيدُ» الآيتان. [51١١1-/ا١٠‏ 


وود 


ومن «سورة الرعد): 


4 قوله تعالى : م#أأوْليِكَ الس كمَروا ريم وَوْليكَ الْأَعْكلُ ف 


عد 


أَعَمَاقَهمٌ وَأوْليِكَ حصب أَلَارِ 
ومن (سورة إبراهيم) : 


06-- - قوله تعالى : وأستفتحوأ ا ل ا 
يد حم وَْنقَ من مَل ديد 7 يَجَرّعْفْ ولا يحكاذ رمقة ل 
4 سرع 0 5 را عه ضر 0000 


علي الآيات. [17-16]. 


ره 


ومن «سورة النحل» : 


سمس فو لإسره 


5- قوله تعالى : مأآتَادْخُلُوَا وب جَهَم خيبيت فها فلن متوى 
الْمتكرت» الآية [9؟]. 


ومن «سورة الإسراء» : 


ل بح رو لوح سح سا برحة 7 17 


/1"- قوله تعالى: ونحشرهم يوم القَِلمَةِ ةَ عل وجوههمٌ + عدا و 


عب 


م و ا 1 2 4 الآية [/91]. 


ومن «سورة طه) *: 


8- قوله تعالى: «َإإِنَّمْ من 
فا ولا ع الآية [5/ا]. 


1 
د 
اع 
2 


َه يحرم فَإِنَ لم جَهَمٌ لا يموت 


اك و ا © كك سن عاك رين انا نا فل مين وقد 


َبتك من لد كرا (7) من أعضَ عَنْهُ ونه تحمل يَوْمَ الْقِيمَةَ وزرا 
© خَِيتَ فِهِ وَسَ لم يَوْمَ الْتَِمَةِ حملا#الآيات. [949- .]1١١‏ 


5 0200000 م 460 00 0 
و “ا وقوله تعالى: و وَلَعَدَابَ الاخرو أشل شد وابق من الآية: 
[/ا7١].‏ 
ومن #«سورة الأنبياء» : 
-"١‏ قوله تعالى: 0 وما تعيدون من دوت أده حصب 
ره اك او يس أ - وده لم يس سسم 
00 أنتم لها ا ب 29 و كانت هو 3 اإلهة ما وردوها 


0 فا نيدن 9 له 
الآيات. [944- 0 


ومن «سورة الحج) : 


مر 2 


؟"- قوله تعالى : «إَاِْينَ حككهروا فطِعَتَ لَْمْ تيَابُ ين نر يِصَثُْ 


سس [عد| 
من قوق رءوسهم سم يشْهْرٌ به بو مَا فى بطونهم وَاخْلُودُ 9 وَلم 


كن وكير لحن انا ا طن ا 1 2 لجار 


وه و 207 


فا وذوقوا عذابٌ َْحَرِقٍ 4 الآيات. -1١9[‏ ؟؟]. 


*#- وقوله تعالى: مورلا َال ' 


معد ارئاعة سح دح عو 


عة بغتة اق َه عذات 0 00 الآية [06]. 


1" و 6 


ف مي يَنَهُ حَقَّ 


تأي 


ومن «سورة المؤمنون)»: 


0 ل ل بوسره 


:#- قوله تعالى : لإَخ حت موزِينم قأؤلتيك الْذِين خيمواً 
لشم فى جهنم خيفية © تنخ كنت لذ طم 4 
كبيخي4 الآيتان. .]1١5 -1١*[‏ 


ومن «سورة الأحزاب» : 


7 2 دعر ددد معصه | دص موده بوه سر كح جعي سل > 
ه*- قوله تعالى: 6 إن اللَهَ لعن الكفرين وأعد طم سعيرا (9©) خيرين 
00 
فآ أبدا لا يدون ولا ولا نصِيرا» الآيتان. [54- 16]. 


ومن «سورة فاطر»): 
5" قوله تعالى : ووَالَذِينَ ل ا ا َو 
مسبو ره + 


ال اع ا 
نك ليق 114 تعيض تخ كلافطا حت 


لد شيم نا يَدكَرُ فد ص تَدكرٌ واكم الَذيرٌ مَدُووا : 
للطَبلِمِينَ من سير الآيات . [”- /ا؟]. 

ومن «سورة غافر) : 
دن عدوأ | كنب وَيمَا رسلا ابك. ره 
صَوَقَ يَتلموت © إذ العلل فى | كل تعية ج د 


ذ#آ# هه 


11 و ل م 5 7 عه م 

الحميو ثم في نار مَُجَوود 69 ثم يل مم أبن مركن © 
رط را هه يح واه تك 

مِن دون أله مَالَْاْ ضَلُوا تاك ل كل تقر ين كلك كنت ل 


ا سر سس ره سا خم رع | أده سدسم 
0 ل 0 
7 04 00 2 02000700 لح م 
تمرحون 0 و 0 ب جهنم حَدلِرِينَ 5-0 مثوى 
لْمَىَكَ ين # 98 [١ا-‏ 00 


ومن «سورة فصلت): 


صذ 
#4 3 جر كم وم مالا 


قوله تعالى : ##فَن يصَيروا فَالسَّارَ متَوَى هم وإن يسَمَعْيبُوأْ هَمَا 
هم ين الْمَعَيَبينَ الآية [14]. 

4" وقوله تعالى: #أدَلِكَ جره ا َه اد حم ذا دار أل 
جَرَاء يا كنوأ ينا تون 4 الآية [78]. 


إن 


ومن «اسورة الشورى» : 
ار 2# 34 سسا ابرع و م 2 2 5 سرح قل سل ساسا ص أ 
4٠‏ - قوله تعالى : هومن يُضْلِلٍ أّهُ هَمَا لم مِن وَل من بعد وى أَلظَبِلِمِينَ 
أ لس الس يرح لا بي سر ساس سا 


ما وَأ لْعدَابَ يفوت هَل إِلَ مرو من سسِل (4) وترنهم يعَرضون عَلِيَها 
عن من نَّ اذل رو طْرْفٍ حَفيّ وال لذن ا 0 ا 


0 ب وورسمم 1 5 1 سوس 3 ماله 60 ذه 
لذت حيروأ 1 7 وأهليهم يوم الْقَيمَةَ آلآ إن الطليت اق عدا 


و 


مَقيِر»ه الآيتان. [55- 50]. 


ومن اسورة الزخرف» : 


اعد 


-١‏ قوله تعالى: من لْمُجَرِمِينَ فق عذَان ب جه حَبِِدُونَ 09 لا 
شدوءه شجءه 


عَنْهُمَ وَهُمْ فيد مَلِسُونَ () وما ظَلْمَتهم ولكن نوأ هم يد 69 155 
يمِكُ لِقَضِ. . . # الآيات. [5/- /الا]. 


8 


ومن «سورة الجاثية» : 


417 0 تعالى : موقيل أي لوم تدك 6 شيسرَ لِقَه يَويي هذا ومأوك 
أَلْمّادٌ وما لكر من صر 2 2 َك عدم ءَايَتِ بي أله هوا ورك كه 


2 


لديا هَأليِوْمَ لا يحْرَحوتَ سنا ولا هُمّ 0 الآيتان. [5؟]. 


ومن «(سورة معحمكد) : 


*57- قوله تعالى: 98 كن هو حَللِدُ في ألَارٍ وَسَقُوأ مآ حمِيمًا فقطم 


أمعَآدَهْرَ # الآية [16]. 

ومن «سورة المجادلة» : 

5- قوله تعالى: 0 ص ناه ولا أوْلدُمُ من أللّه سكا 
وْليِكَ أب ألئَارٍ هُمّ فيا حَيِدُوتَ؛ الآية [117]. 

ومن «سورة التغابن) : 

ه4- قوله تعالى: «تاليت كوا وَحكَذَّوأ جَايِين] أوْلَتيكَ 


متحت التاى حرو فيا ور شَّْ الْمَصِيرٌ # الآية [ .]٠‏ 


آ له ١‏ 


ومن «سورة النبأ» : 

سر ره 9 ًّ سلا ب 
45- قوله تعالى : 9#فذوقواً فلن نَزِيدَكْم إِلَا 
ومن لاسورة الانفطار) : 


/ا؛ - قوله تعالى: مون الْفْجَّارَ لقى حير 29 يصَلوتا يوم الزين 029 
وما م عنها عنم نا بعَاِينَ 4 الآيات. .]١51[‏ 


ومن «سورة البينة» : 


- قوله تعالى : «إإِنَّ الَدنَ كَمَروأ من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركينَ في ا 


بعلا 


وطلا ا عد كا ل وات و د 5 
1 خَلِرينَ فا أولك هم سَرَ لْيرِيَد الآية [1]. 
ون السورة الممز: 


لو 


راواه على ار َه الْمُومّدَةُ © الى عنم عل لاد © 
ا 5-6 مُوصِدَة 0 ىُ ع مُمَدَدق الآيات . [5- 5 


قلت: واللّه حسبي ونعم الوكيل : لعل المحلّ الموفي عددّ 

حعسين ؛ هو الآية الأخيرة من سورة الفرقان- تتكادقت مهلها 
90 هن قوله تعالى : م9 ققد كمسر وف ريحكون لام الآية 
[ لال/ا]. 


هذا؛ وظبّي حَسَنٌ بطالب العلم المنصف غير المتعصّبء والذي 
لا يطلب إِلّا الحق» أنه بعدما يقف على هذا الوحي المتكرّر النزول 
بمكة والمدينة» ويقف على أنَّ الجمع بين الأدلة - التي استجلبها 
كل طرف- ممكنٌ بحمل أدلة الفناء على الدرك المخصّص لتطهير 
عصاة المؤمنين ورور عانق انار الود مها وعذانا للق كود 
فإنَّ ظئي حَسَنٌ بأنّه سوف يقتنع» والتّوفيق بيد الله يعطيه من شاء 
فضَلة 'ويعةه مع شاد عل وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت 
وإليه أنيب. 


ومجلسٌ مع الشيخ 
عبد الله السّعدوان 


وفي السّنة الدراسية من عام 5/ا1١هء‏ لم يصحب الشَّيحْ 00 
الأمين أهله معه إلى الرياض» بل بقيثُ بعيدةً عنه بالمدينة المنورة 
لأمر اقتضى ذلكء» واستأجر الشَّيحُ منزلا عظيماً للسكنى وسكن 
معه جماعةً من الطلبة بلغوا- إِنْ لم تخئّى ذاكرتي- ستة عشر 
رجلاء وكانوا كلهم طلبةَ علم إِمّا بمعهد أم قيس وإما بمعهد إمام 
الدعوة بدخنة. 2 ْ 


كانوا إذا رجعوا من الدّراسة متكاسلينء دَقَمَ إليهم الشَّيحْ فلوسا 
يشترون بها الطعام من المطابخ العمومية» فتأنّرت صحة الشَّيخْ 
لذلك». وكان -عليه رحمةٌ الله- يطالبهم بأنْ يجعلوا الخدمة كل 
يوم على اثنين لخدمة الجماعة وهو يكفيهم جميع المصاريف». 
لكنّه لم يجد آذانا صاغية لتغلب الكسل على هؤلاء. 


وعندها قرّرت فى نفس خدمة شيخي 4 فعرضتٌ ذلك عليه وقلت 
له: تلميذك لِمَا تعوّدهُ من الأسفار صار عنده إلمامّ بالخدمة نوعاً ما؛ 


لذلك فإنّي أستطيع أنْ أؤمن لكم ما يكفيكم واثنين أو ثلاثةٍ معكمء 


(يد] 
وهناك جعلتٌ نفسي خادماً لشيخي في كل شيء يتعلق بحاجته 
وخدمة زوّاره من من تقديم القهوة والشاي إذا لزم شيع من مره :ذللكا: 
وذات يوم قَدمَ على فضيلته الشّيِحُْ عبدُ اللّه السّتعدون 0 
برجا تكد جد ال 0 0-7 
للشّيخ : إِنَّ طويل العمر يبلُغك السّلام» ويرجو منكم المسامحة 
في تقصيره معكمء ولكنَّ ذلك لم يكن إلا لكثرة الشواغل وعدم 
مَنْ يقوم- مِنَّ الصحبة له- بتذكيره إذا لزم» وقال كلاماً نحواً من 
هذا؛ ثم قال: وهو الآن يريد منكم أن تبلغوه حاجتكم وحاجة 
إخوانكم الذين معكم وإخوانكم بالمدينة. 

نينا فال ا .المي ا لق نه له قورت عا و ذله 
الحمد. 


أ 


فقال الشّيخ عبد اللّه- والظاهر من الحال سقوط مُوْنَةٍ التُحمُظ بينه 
يذ الع الالرودتال لندي ادي عا اللسريزة لعزب تراه 
لشلغة خا حتاف ع" فقولل لا عاجة. ل !؟ 

إِنْ كان هذا تورّعاً منك فإنّْك لن تكون أورع من ابن عمر» وهو 
قد قبل هدية المختار بن أبي عبيد. 


زا حسسل 
ل ا ا 
لان ل ملم عق عولد 
ثم إنَّ السعدون انصرف بعدما ترك ربطةً من التُقود لا أعلم قدرها 
إلا أن رباطها مختومٌ بالرّصاص . ظ 
ولَمَا انصرف السّعدون قلتُ له: لو أنَّك يا فضيلة الشَّيحْ طلبتة 
مساحاتٍ من أرض المدينة يجعل فيها إخوائك منازلَّهُم المتواضعة. 
فال إل حاف العاف القيقة» ل ل فعرث. لتلين الملك :طلس 
وأوّلَ مَنْ يعلم بذلك أهلٌُ قرابتي فيبادرون التّزول فيها قبل النّاس» 
فتنقلب المبْحةٌ مصيبةَ لما سوف يقوم به أولئك المسبوقون من رفع 
برقياتٍ الشّكاية» ومعلومٌ أن المئحة بالغةَ ما بلغت لن تَسَعّ هؤلاء 
المساكين» فيتغيّر وضعهم من فقراء جديرين بالعطف عليهم إلى 
مشاغبين مرغوب عنهم . 
ولقد صَدَقٌ ؛ فقد كان فكرْهُ ذلك حََرّاً في مَفْصِلء إِنَّ الله قد حيّبَ 
الشعنية الوح سفن التاس: والمغل يقون :"الى هومن اختنت اليا 


حدثني شيخي قال: بينا أنا في أَحَدٍ الفصول أثناء دَرْس إذ ناولني 


ب رح 
ساعي البريد برقية من أحد إخوتي عزيز علي يقول فيها: ١لقد‏ تقرّرَ 
تسفيري أنا ومّنْ أعول» ولقد خرجتٌ في كفالة أحدٍ الإخوان على 
أن يحضرني للسّفر يوم الأربعاء المقبل»؛ أي: بعد أسبوع واحد. 

ولمنا انتهت الحصّة وجدثٌ سماحة المفتي الشَّيخْ محمّد بن 


إبراهيم في غرفة استراحة المدَرُسين ع فأخبرته بالبرقية وما تفيده؛ 
نذا اذى #زامانا سمائية الي ؟ 


فقآل :هذه أمؤر لأ نتد حل افيهنا ببثاتا: 

فقلثُ له: ابعثوا إذاً مَنْ يقطمُ لي تذكرةً سفر إلى جدّة» ويحجز 
لي مقعداً في أوَّل طائرة إليها. 

فقال سماحتهة : أثناء السّنة الدراسيّة! ومَنْ لجدوّلِك؟ 

فقلتٌّ: أمرٌ عجيبٌ منك هذا يا سماحة الشَّيخْ محمّدء أخبرك أنَّ 
وَلْدِي : في لسع برد سعد هُ وتفيدني بعدم اهتمامك بذلك, ييل 
منّى أن اق ءا للك أو لاك ؟! 


قال 000-17 وماذا ريد 00 
قال: قلتٌ: لا أكتمّك بأثى أريد أنْ آتى ذلك الكافر «قنصل 
فرنسا» أدفعٌ تفوش ناريك ففة أن ستوسط لدف هدة الحكوفة 


لعا ل 
المسلمة لتتركٌ هؤلاء المسلمين يصلُون ركعتين بأحد الحرمين من 
غير إزعاج. 

قال شيخنا: وعند ذلك قال سماحة الشَيخْ محمّد بن إبراهيم : 
يعلم اللَهُ أنه ما سَبَقَ أنْ تدخّلنا في موضوع كهذاء ولكنّ 
فضيلتكم ليس عندنا مثل الئّاس؛ وعندي اقتراحٌ على فضيلتكم أن 
تكتب إلى الإمام كتاباً توضّح فيه وَضْعَّ هؤلاء الإخوان وترجو منه 
بموجَبهٍ أنْ ينظر إليهم بعين الرّحمة؛ قال: وأنا رسولك إليهء 
أضغة يذ يدث اللهه :وعم أن يكرن الخير. 

قال شيخنا عليه رحمةٌ الله : فكتبتُ إلى جلالة الملك عبد العزيز 
كتاباً مضموتُهُ أنَّ هؤلاء إِنّما أتوا من استعمار غاشم همِّهُ القضاء على 
تقاليد الشُعوب الدّينية وعلى لُغاتها» وحيث إِلّهِ لم يسبق لأحدٍ من 
هؤلاء النَّدحْلٌ في سياسة» ولم يسبق لأحدهم إصابةٌ حَدَ من حدود 
لله فإنّي أسترحمٌ لهم عطف جلالتكم الكريم بأمركم بعدم تسفير 
احد منهم . 

كالب فتهي بؤناهكة بالشطات: وسلية لخاذلة الملكه وكلية 
مشافهة في الموضوع» فاستدعى جلالتّهٌ أحدّ أفراد مكتبه» وقال: 
«اذهبْ إلى القائمة بهذا المعروض ثم ائتني حالا بالجواب»؛ وقد 
كتب عليه: «هل يوجد شنقيطيٌ متدخّل في سياسة» أو أصاب 


ر] 
أَحَدٌ منهم حداً من حدود اللّه؟». 


وجاء الردٌ: «لا يوجد)؛ فأرسل جلالتُّهُ عليه رحمةٌ اللّه وأسكنه 
فسيح جناته برقية تعميميّة إلى مدير الأمن العام مفادها: 


«الشّناقطة إخوانٌ الشسَّيخْ محمّد الأمين لا تتعرّضوا لهمء ومَنْ 
رَغْبَ منهم في الرّعوية السّعودية أعطوهٌُ بدون قَيْدٍ ولا شرط». 

وهكذا أصبح هذا الجِنْسٌ من الناس يتمتّعُ باحترام لدى السّلطات 
الحكومية بفضل الله ثم بفضل فضيلةٍ الشَّيخْ محمّد الأمين عليه 


وكيد الل 


وقد ناصبَّهُ بعضهم العداء حَسّداً له ولعشيرته» على الرغم من أن 
هؤلاء الذين عادّؤه لا يحمل واحدٌ منهم الجنسية السّعودية ولا يتمتع 
بإقامةٍ فيها إلا بواسطته» ويقول المثل: «انَّي شَرٌّ مَنْ أحسنت إليه». 

رحم الله شيخنا ما أحلمه» وما أرحمهء وما أشدّ تغاضيه عن 
زلاات الناس» والله"ماءرارئة معقما من أحد ولا تنسعة كلها 
في أحدء. ولا يستطيع أحد في مجاسه أنْ يتكلم- مهما كانت 
مكانته عنده- فى أحد إلا قال له: «احذز لا تُعْطِهِ أحسنّ ما 
عدذك) رحم الله مسقنا برحمته الواسعة» وجمعنا به فى مستقرٌ 


ر حمنه ) إِنّه ديم مجيبا . 


وممجلسٌ معه 
في المسجد الحرام 


عيروو ا م 


وفي جاسةٍ معه في أَرُوقَةٍ المسجد الحرا م سألتهُ عَمّا هو شائمٌ لدى. 
عضن اناس ته أن الله قال العا حان الخان هن اجا مكحو علي 
اللّه عليه وسلم؛ فقلتٌ له: تعلم أن شيخ مشايخنا المختار بن سعيد 
المعروف بابن بونا الجكني هو من الذين يُعتّبر قولَهُم؟ 


قال : نعم هو كذلك. 


0 


قلتُ: إِنَّ هذا الشَِّيخْ قال في رائيّته : 

محمدٌ المخلوق من بَرَكاتّهو ومن ثُورِهِ أيُوبُ والرّسَلْ النْدرٌ 

فلولا لم ُخْلَقْ من العَدّم الدذنا وضَرَّتَها والموثُ والحَشرٌ والنَّشْرْ 

ولا العَرْشٌ وَالكُرْسِى ولاالجنَهُ التى أُعِدَّثْ ولا نارٌ وبينهُما الجسْرُ 
وهذا أبو البركات عياض يقول فى «الشّفا بتعريف حقوق 

م سح د قال : 0 


) 00 


رين 

قال: يارتٌ لما خلقتنى بيدك وأدخلتنى جنتك؛ وأسجدت لى 
ملائكتك؟ رأيت مكتوباً على بان جنتك : لا إله إلا اللّه محمد 
رسول الله فعلمتٌ أنّه لم يكن أكرم عدك وس ريت اسمه 
باسملك: 

قال اللّه: يا آدم وعرّتي وجلالي إِنَّه لآخر التّبيين من ذُريتك» 
ولولاه ما خلقتك . 

وفذ ضاق قياضي نقد لهذا الخديرف يرقعة إلى وشو ل الله عل 
فما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ 

فأجاب قائلا: أما شيخ مشايخنا وابنُ عَمّنا فقد أخطأ في قوله 
هذا »: بو قله رسي للد واكك أن للتسين الث الغدر ناحيف إن 
الكتبّ التي تترجم للرجالء» والتي هي مِجهَرٌ لعلل الأحاديث لم 
تكن موجودة فى زمنه بتلك البلاد النَائِيةَ وقد يطلع على حديث 
يظَنهُ صحيحاً فيأخذ به» ولو اطَلَعَ على أن هذا الحديث مدارُهُ 
العمف تحيف إله الا نيا تحداكة لما كال 'ها ذكرت عنه: 

ثم قال لي: يا ابني إِنَّ الله تعالى ذَكَرَ في كتابه حكمة خلقِهِ للخَلْقٍ 
فقال تعالى: «# لبوك أَنْكمْ لَحْسَنُ عَمَلا# [الملك : ؟1» ولم يذكر 


لعا ب 


في آية واحدة أَنَّهُ خَلّقَ الخَلْقَ من أجل محمّد صلى الله عليه وسلم» 
ولم يُنْقَل عنه يَكِةِ في حديث صالح للاحتجاج به أَنَّهُ تبارك وتعالى 
خان اوري الجر باق ا واد ال اهدق الل نوك تو 
لِ؛ بل ثبت في الحديث الصحيح المتَّمَّىَ عليه: (إِنَّ أوّلَ ما خلق 
الله القلم». الحديث. 


لذلك. يا بني فإنّي أوصيك ونفسي بتقوى اللَّه تعالى» وأنْ لا 
تقول على الله ما لا تعلم. فإنَّ الله تعالى يقول: ولا تَقَفُ مَا 
ِبَىَ لك يه عِلد إِنَّ أل وَابْصَرَ وَالْنُوَادَ كل أوليكَ كن عَنَهُ 
مم4 [الإسراء:75]» وقد صَمَّ عن النبيّ يل قولَهُ: ١مَنْ‏ 
كَذَبَ علىّ متعمّداً فليتبؤًأ مقعدَهُ من النّارا» واعلم أن قول المرء 


على الله ما لا يعلمه من أعظم ما يُرضي الشيطان. 


فإنّها وظيفئهُ- عليه لعنة اللّه- التي حَدّرَ اللّه تعالى منها بقوله : 
هإِسَا يَأْمكُم بالسوء وَالمَحْسَةٍ وَأن تَفُولُوأ عل أل مَا ا لمن الآية 
[البقرة: 1١74‏ وفي تعداد المُحَرّمات التي حَرَّم الله عليكم في 
سورة الأعراف» قال تعالى: #إِنَمَا حَرّمْ رَنَ الْفَوحِسَ مَا ظهر ينا 
َم بَطنَ وآلاتم4 [الأعراف:”177]» إلى أنْ قال: ©إوَآن تَفُولُوا عَلَ 
أَشَّ مَا لا تَلَمُوتَ» الآية» يتحصّل من هذاء يا ابنيء أنَّ القول 
بذلك من غير دليل من كتاب أو سُنّةِ تَقَوْلَ على الله ورسولهء 


ح إننا 
وليس في عَدَّم القول بذلك غضاضةٌ من مقام رسول الله كل 
العظيم عند اللَّهء بل هو صاحب المقام المحمود» والحوض 
المورود» آدمُ فمن دونه تحت لوائه كَلْةِ يوم القيامة» وهو 
صاحب الشّفاعة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه» وإنّي 
أنصحٌك أنْ لا تقول إلا في ضوء الوّخيء وأنْ تتوقفٌ إذا لم 
تجد وحياً تفتي بهء وباللّه تعالى التّوفيق. 

قلتٌ: وأحيلٌ القارئ في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أرقم 
الذي عليه مدار حديث الشفا هذاء أحيلٌ القارئ إلى تهذيب 
الكهيدلسيب دهن حجر ج١/‏ ص /ا/اا/ ملااء وإلى ميزان 
تعالى أعلم . 

فقال: يا ابني ثلاثة من الأربعة المدوّنة فروعُهُم يقولون ذلك» 
وهم أبو حنيفة ومالك وابِنْ حنبل ء وقال الشافعي : مَنْ لم يرد 
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نُسْكاً يجوز له دخولها بدون إحرام. 

والذَّلِيلٌ إلى جانب الشَّافعي؛ لأنْ رسول اللَّهِ كه قال بعدما ذكر 
المواقيت : ل 
والعمرة». 

نهو دابل على أناامن الي زر تخا يجو لا دشرلا يدولا إسرام» 
واللّه تعالى أعلم . 

وسألته هناك أيضاً عمًا يقولونه من أنَّ الله يُنزِكُ في كل يوم على 
اسيك يانه ترسو دوعت عنون فنا الخصاب:: وأربغون 
للطائفين» وعشرون للناظري؟ 

فقال: الأئرُ الوارةٌ بهذا ضعيفٌ لا يصلحُ للاحتجاج به» ولا أنذكرٌ 
أن في القرآن اعتباراً للتاظرين» بل إِنَّ الله تعالى قال: «#وَطْهرْ بدي 
للطَايفِينَ وَالْفَانِينَ# الآية [الحج:7؟] واللّه تعالى أعلم . 


عه ممعم .مو 
يد يندخ ينبت 


وشبهُ مَجِلِس مع سماحة 
الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر الشنقيطي 


وكسى الفضياة فى "الآرونسانقاء وقصة معلين" الوضابة علن 
عرش الأردن. وعضو مجلس الأعيان به» ووزير سابقٍ 


وذلك أيامَ رسالته هذه إلى الشَّيِخَ الأمين يسأَلَّهُ عن الأمور الآنية؛ 
والحمد لله الذي جَعَل الأقلام راحةً للأقدام» وتغني عن المشافهة 
بالكلام . 


لقد أرسل سماحتّة إلى ابن عمّه- فضيلة شيخنا الأمين- يسأله 
0 

-١‏ أين مَقَرُ العقل من الإنسان؟ 

؟- هل يشمل لفظ المشركين أهلّ الكتاب؟ 

"- هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


وهذا نص جواب الشّيخ على هذه المسائل بالحرف الواحد: 


لعا ب 

«بسم الله الرحمن الرحيم» حضرة صاحب المعالي أخي الكريم 
الشّيخَ مُحَمّد الأمين بن الشَّيِخْ مُحَمّد الخضر حفظه الله ووفقه- 
السَّلامُ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد؛ فقد وَصَلَّنا خطابكم الكريم بتاريخ 77؟/ 4/ 189١هء‏ 
وفهمنا ما سأَلتُمْ عنهء والجوابُ حفظكم الله ووفقكم عن المسألة 
الأولى التي هي محل العقل هو ما ستراه: ظ 

ولا يخفى على معاليكم أنَّ بحث العقل بحت فلسفيٌ قديم. 
وللفلاسفة فيه مائة طريق باعتبارات كثيرة مختلفة» غالبها بل كلها 
تخمينٌ وكذبٌ وتخبّط في ظلام الجهل» وهم يسمُونَ الملائكة 
عقولاء ويُكثِرونَ البحث في العقول العَشَّرة المعروفة عندهم. 
ويزعمون أنَّ المؤثّر في العالم هو العقل الفيّاضء وأنَّ نور 
ينعكس على العالم كما تنعكس الشمسٌُ على المرآة فتحصل 
تأثيراتّةٌ بذلك الانعكاس. ويبحثون في العقل البسيط الذي يمثل 
به المنطقيون للنّوع البسيط» إلى غير ذلك من بحوثهم الباطلة 
المتعلقة بالعقل من نواح شنَّى . 


ومن تلك البحوث قولُ عامّتهم- إلا القليل منهم- : إِنَّ محل 
العقل الدّماغ وتبعهم في ذلك فليل :فق الشعلمين : ويذكر عن 


ح [س] 


الإمام أحمد أنه جاءت عنه روايةٌ بذلك. 


اعلم وقّقنا الله وإياك أنَّ العقلَ نورٌ روحانئٌ تدرك به النّمْسٌ العلوم 
النظرية والضّرورية» وأَنَّ من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
وزيِّنَ به العقلاء وأكرمهم به؛ أعلمٌ بمكانه الذي جعله فيه من 
جَهّلة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماويٌّ وتعليم 
إلهِيّء وليس أحدٌ بعد الله أعلم بمكان العقل من النبي كَلةٍ الذي 
قال في حمقّه: ف«إومًا ينطِقُ عن الوا © إن هْرَ إِلَا وى يوك 
[النجم:”- 15» وقال تعالى عن نفسه: 6 عْلَم 0 سم 
الآية [البقرة: .]١5٠‏ 


والآيات القرآنية والأحاديث التَّوية في كل منها النَصريحٌُ بكثرة بأنَّ 


محل العقل القلب». وكثرةٌ ذلك وتكرارٌه في الوّحيين لا يترك 
احعينا لا وله شكا فى ذلك 


وكلُ نَظر عقليٌ صحيح يستحيل أن يخالف الوحيّ الصَّريح؛ 


وسنذكر طرفاً من الآيات الكثيرة الدّالة على ذلك» وطرفاً من 
الأحاديث التّبوية» ثم نُبِيّنُ حجة مَنْ خالف الوحي من الفلاسفة 


له 


ومنْ تبعهم» ونوضّحٌ الصَّوابَ في ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 


واعلم أولا: أنّه يغلب في الكتاب والسنة إطلاقٌ القلب وإرادة 
العقل وذلك أسلوبٌ عربىٌ معروف؛ لأنَّ من أساليب اللّغة العربية 
إطلاق المحلء وإرادة الحال فيه كعكسه؛ والقائلون بالمجاز 
مون للك الكسار نت لعزي فعا را خرب 483 وزع فنا نايع 
5 المرسل عندهم المحلية والحاليّة كإطلاق القلب وإرادة 
العقل؛ لأنَّ القلبَ مَحَُ العقل» وكإطلاق النّهر الذي هو الشَّق 
في الأرض على الماء الجاري فيه كما هو معلومٌ في محله . 


هذه بعض نصوص الو جييوا:: 


2 7 ل 


قال تعالى : #وَلْقَدْ ران لِجَهَتَمَ حكييرا يس يفن والإذين طم مُلُوبٌ لا 
يَفَْهُونَ يبا الآية [الأعراف:119]» فعابهم الله بأنّهم لا يفقهون 
بقلوبهم» والفقه الذي هو المَّهُمِ لا يكون إلا بالعقل» فدَلَ ذلك 
على أنَّ القلبَ محر العقل» ولو كان الأمر كما زعم الفلاسفة 
لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 


مد م كو وو 


وقال تعالى : «أفر يبا في الْاضٍ شسَكْونَ لهم قُلُوبُ يَعْقَلُونَ يبا أو 
في 


.د 


سس لسع ع عو مل ص ع و 11 


ار قر لاق او ركع الكى الفار اد 
الصدُور *# [الحج:57]» ولم يقل : فتكون لهم أدمغة يعقلون بها 


[ي] 


ولم يقل: ولكن تعمى الأدمغة القن فى الرؤوشن :كما ترق افقند 
صَرَّحَ في آية الحج هذه بأنّ القلوب هي التي يُعْقَل بهاء وما ذاك 
إلا لأنها مخ العقل كما ترق ثم أكد.ذلك: تأكيداً لأ يعرك شبهة 
ولاينا ففال: و تع القاوك لت في الصُدُور» ؛ فتأمّل 
قوله: الت في آصُّتُور» تفهّمْ ما فيه من التّأكيد والإيضاح؛ 
ومعناه: أن القلوب التي في الصّدور هي التي تعمى إذا سَلَّب الله 
منها نور العقل فلا تُميّر بعد عَماها بين الحقّ والباطل» ولا بين 
الحَسَن والقبيح» ولا بين النّافع والضّارء وهو صريحٌ م بأنّ الذي 
يميّر به كل ذلك هو العقل» ومحلّه في القلب. 

وقال تعالى: هيوم لا بَمَعٌ مَل ولا بنونَ © إِلَا من أن آله ِقَلنٍ 
سَليِرِ»ه [الشعراء: 88- 84]. ولم يقل: بدماغ سليم . 

وقال اللّه تعالى: مَحَتَمَ أنَهُ ع قُلُويهِةْ» الآية [البقرة: 0197 ولم 
يقل : على أدمغتهم . 

وقال تعالى: #إإنًا مَحَلَنَا عل فلويهم أَحِنَد أن يِنْفَهُوه)4 الآية 
[الكهف: 1517]. ومفهوم مخالفة الآية أنَّه لو لم يجعل الأكنّة على 
قلوبهم لفقهوهُ بقلوبهم؛ وذلك لأنْ محل العقل القلبُ كما ترى؛ 
ولم يقل : نا جعلنا على أدمغتهم أكنّةَ أن يفقهوه. 


وقال تعالى: إن فى ذَلِكَ ا 0 لَب الآية اق 
لالا]ء ولم يقل: لمن كان له دماغ . 

وقال تعالى: ثم قَسَت لود م من بَعْدِ دَلِكَّ# الآية [البقرة: 75] 
ولم يقل: ثم قست أدمختكمء وكون القلب إذا قسّا لم يطع 
فنائدلة الله ]ذا الآ أطاعَ الول على أن العمدر الدس ترافدية 
الطذافية و لمعي نكل اللي كي ع نوفني العد ره 


سرس و فق 3 وو و 


وقال تعالى: ##عَويلُ لَلقَسِيَةِ قُلُويمُم ين ذِكْرِ أله الآية 
[الزمر: ؟؟]. 
وقال تعالى : مِإِفِطَالَ طم الخد حت ل الآنة [السددلة: 


]ل ولم يقل : فويل للقاسية أدمغ: مغتهم. ولم يقل : فطال عليهم 
الأمد فقست أدمغتهم . 


وقال تعالى : مِأأفرءَتَ مَنِ أَدَ إِلَهُمُ عَوَبهُ وَضَلَهُ للَهُ عَكَ عل وَحَممَ عَلَ 
مَبْعو وَكَلهِ# الآية [الجاثية : 71]» ولم يقل: وختم على سمعه 
ودماغه. 

وقال تعالى : موَعَلَموَا أت الله يحول بتبت الْمَرَءِ وليه الآية 
[لأنفال 72-2]ء ولم يقل: ودماغه. 


جح [نن| ْ 
وقال تعالى: يتور مهد م ما لص فى فُلوبهم» الآية 
وقال تعالى : تأي ل يميت بالأتيفرة لويم مكرة 4 الآبة 
[النحل: 2177 ولم يقل: أدمغتهم منكرة . 


سس لاه 


وقال تعالى: و حو ذا فرع عن قلويهر » الآية 00 77ل ولم 
يقل: إذا فرع عن أدمغتهم . 


وقال تعالى: «إأنلا يَدَبرُونَ الْعَرءَا أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقََالُهآ4 الآية 
[محمد: 5 ؟1]. ولم يقل: أم على أدمغة أقفالها؛ وانظر ما أصرح 
آية القتال هذه في أَنَّ التدبُرَ وإدراك المعاني إِنّما هو بالقلب» ولو 
ججعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك فتبيّن أنَّ الدّماع ليس 
هو محل الإدراك كما ترى. 


وقال تعالى : مما رَاعوَأ أَاع لَه مُلُويَهمَ4: الآية [الصف : 05]» ولم 


يقل: أزاغ اللّه أدمغتهم . 

وقال تعالى: #ألا نكر أله مين التلُوبُ4 الآية [الرعد : 
ولم يقل : تطمئن الأدمغة. 

وقال تعالى : © إنَّمَا الْمُؤْييوبَ ألَذِنَ إِذَا ذكرَ أَشَّهُ وَِلَتَ ملي 4 الآية 


لعا 
[لأنفال: ]ا ولم يقل : وجلت أدمغتهم , والظماية والخوف عند 
ذكر الله كلاهما إنما يحصل بالفهم والإدارك. 

وقد صَرّحَت الآيات المذكورة بأنّ محل ذلك القلب لا الدماغ» 
وبُيّنَ فى آياتٍ كثيرة أنَّ الذي يدرك الخطر فيخاف منه هو القلب 
الذي هو محل العقل لا الدّماغ» كقوله تعالى: ##وَإذ رَاعَتِ 


الْأبْصرَ وَيلعَتِ الْقَلُوب الحكاجرٌ» الآية [الأحزاب: 21٠١‏ وقوله 


تعالى: ##قلُوبٌ يَوْميذٍ وَاحِمَةٌ# الآية [النازعات:14]: وإنْ كان 
الخوف تظهر آثاره على الإنسان. 

وقال تعالى : موك يَهْدِ لِيَِيسَ يرت الأَرْضَ مِن بَْدِ أَمِيها أن 
َو كَمَآهُ أَصَبْسَهُم بيهم وَتطبَعُ عَلَ قُلُوبِهم4 الآية [الأعراف: 
٠‏ ولم يقل: ونطبع على أدمغتهم . 

وقال تعالى: مإوَرَبَظَنَا عَلَ قُلويهمٌ إِدْ ضَامُوأ# الآية [الكهف: 
5 وقال تعالى: «#إن كدت ليه يه لوْلَا أن ريطا عل 
لها الآية' [القصضن ++ 1] والآيتان المذكورتان فيهما الذلالة 
على أنَّ محل إدراك الخطر المسبّب للخوف هو القلب كما ترى 
لا الدماغ . 


والآيات الواردة في الطبُْع على القلوب متعددة : 


ا 


قوله تعالى : مإدِكَ بم امنا م كوا مطيعَ عك فلو الآية 
[المنافقون: 1. ولم يقل: فطبع على أدمغتهم» وكقوله تعالى: 
#رصُواأ بأن يكوأ مَمَ الْحَوَالِفٍ وَطبَعَ لَه عل قُلويي» الآية [التوبة : 
7 ولم يقل: على أدمغتهم . 

وقال تعالى: لاإِلَّا من أَكَرء وَكلبُمُ مُظمَين ِلْايمن4 الآية 
[النحل:7١٠1]»‏ والطمأنينة بالإيمان إنما تحصل بإدراك فضل 
الإيمان» وحُسْن نتائجه وعواقبه؛ وقد صرّح في هذه الآية بإسناد 
ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محلُ العقل الذي هو أداة 
النّمس في الإدراك» ولم يقل: ودماعٌهُ مطمئن بالإيمان. 

وقال الله تعالى : الت تراب امنا كل ل مويو ولككن مولا نكمتا 
٠‏ وَلمّا يدَخْلٍ الاين فى مُلُوِكم * الآية [الحجرات: »]١5‏ ولم يقل: في 
أدمغتكم . 


وقال تعالى: #أوْلهِكَ حكَتبَ فى فُلَوييم الإبِمَسَ وَأيتَدَهُم بِرُوج 
مَنَهُ* الآية [المجادلة: ؟١7].‏ فقوله: ولمّا يدخل الإيمان فى 
قلوبكم» وقوله: كتب في قلوبهم الإيمان» صريحٌ بأنّ المحلّ 
الذي يدخله الإيمانٌ فى المؤمن» وينتفى عنه دخوله فى الكافر 
إنّما هو القلب لا الدّماغ؛ وأساس الإيمان إيمان القلب؛ لأنَّ 


َ 


الجوارح كلها تَبَعٌ له كما قال كَكِِ: «إنَّ في الجَسّد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد ل وإذا فسدت فسد الجيوة كله ألا وهى القلب». 


فليو ذلك دلآلة الآسين المذكورتيق ,على أن المضيس الأول 
للإيمان القلب» فإذا آمنَ القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات 
وتدك المنهيات ؟ لأن القلب أمير البدن وذلك نذل فلالة امعد 
على أنَّ القلب ما كان كذلك إلا لأئه محل العقل الذي به 
الدذواك والفهم كما تر 


وقال 00 عد لا ب ا ات 1م 
بدي الآية [البقرة: 7417]» فأسند الإثم بكتم الشّهادة للقلب»ولم 
يسلة للدماغ ؛ وذلك يدل على أن كته الشهادة الذي هو سَبَبُ 
الإثئم واقعٌ عن عَمْدء وأنّ محل ذلك العمد القلب» وذلك لأنه 
محل العقل الذي يحصل به الإدراك» وقضّدُ الطاعة وقضِدٌ 
المعصية كما ترى. 


0 سر سا 


وقال تعالى في حَمْصة وعائشة كيه : «9إن لنوبا إِلَ الله فَقَدَ صَعَتَ 
وب الآية [التحريم: 4]» أي : مالت قلوبُكما إلى أمر تعلمان أنه 
كد يكرهه؛ سواء قلنا: إِنَّهِ تحريم شُرْبٍ العسل الذي كانت تسقيه 
انام اعتليي تسدائة .أو فلن : نه تحريم جاريته مارية؛ فقوله: صغت 


[ي] 


قلوبكما؛ أي: مالت. يدل على أن الإدراك وقصد الميل المذكور 
محلَهُ القلب» ولو كان الدماغ لقال : فقد صغت أدمغتكما كما ترى . 


ولماذكر كلمن اليهود والمشركين أنَّ محل عقولهم هو قلوبهم قَرَّرهم 
الله على ذلك؛ لأنَّ كون القلب محل العقل حقٌ. وأبطل دعواهم من 


ما اليهود لعنهم الله فقد ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: 
اَي ًا عله فقال تعالى: «تل عل لله عل 
يَكْفرِهِمَ4 الآية [النساء: 155]» فقولهم: قلوبنا عُلُف بسكون 
الام يعنون: أنَّ عليها غلافاً. أي: غشاءً يمنعها من فهم ما 
تقول؛ فقرّرهم اللّهُ على أنَّ قلوبهم هي محل الفهم والإدراك؛ 
لأنها محلٌ العقل» ولكن كذبهم في اذّعائهم أن عليها غلافا مانعا 
لها من الفهمء فقال- على سبيل الإضراب الإبطالي- : «بلٌ طبع 
لَه عَليهَا بَكْفْرِهِمَ» الآية . 

أمآ غلن قراءة: انث عبان :© اقلوينا غلف فقن :4 .يعون أن 
قلوبهم كأنها غلافٌ محشوٌ بالعُلوم والمعارف» فلا حاجة لنا إلى 


ما تدعوننا إليه»ء وذلك يدل على علمهم بأنّه محل العلم والفهم 
القلوب لأ الأدمقة: 


لمعا ب 
وأمَا المشركون فقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله تعالى : «ِإوَيَالُوأ 


سه #2 جره م سر صرح ام 


فلوسا به أَحِنَةٍ مَمَا دَعْويَآ إِليّهِ وف َادَِنَا وقر وَسِنْ يَيَينَا ويك 
ححَابُ» الآية [فصلت: 5]» فكانوا عالمين بأنّ محل العقل 
القلب» ولذا قالوا: قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه» ولم يقولوا: 
أدمغتنا في أكنّة مما تدعونا إليه» واللّه لم يُكذّبهم في ذلك» 
ولكنه وبَخْهم على كفرهم بقوله تعالى: #قل أبِتَح 2 
ِألِى عَلقَ الّْضَ فى يَوْمبّنِ» الآية [فصلت: 14]. 

وهذه الآيات- التي أَظْلِقَ فيها القلب مراداً به العقل؛ لأنَّ القلب 
هو محلُّ- أوضح اللَّهُ المراد منها بقوله: مقر يسِيروا في الْأرضٍ 
َكْونَ لم قُلُوبٌ يَعَقِلُْنَ يبا الآية [الحج: 55]؛ فصَرَّحَ بأنّهم 
يعقلون بالقلوب» وهو يدل على أن محل العقل القلب دلالة لا 
مطعن فيها كما ترى . 

وقال تعالى : ميان يَنَا أهَُ بَخِيِمَ عَلَ كلك الآية [الشورى : 5 7]» 
ولم يقل : يختم على دماغك . 

وقال تعالى موقل الم]ن أحد أله مععك صرحي وحم عل تويك 
ئَنْ إِلَهُ عي أله ينيك بو الآية [الأنعام: 0147 ولم يقل: وختم 


- 
وقال تعالى في التّحل : مأأوْليِكَ الت طَبَْمَ ألَهُ عل مُلُويهِ 
وَسَمْعِهِمْ وَبْصرِهِمٌ وَوْليِك هم الْمََفِلُوت؛ الآية [النحل:8١٠])‏ 
وقال تعالى: 5 الَذِنَ أميحن أنه ل لتقو الآية 

[الحجرات : 7 ولم يقل يقل : امتحن أدمغتهم . 
. وقال تعالى: #وَلَكنَ أده حَبْبَ ِلك لمن وَرَيمُ في مويو » الآية 
[الحجرات : /ا]» والآيات بمثل هذا كثيرة ولنكتف منها بما ذكونا 
حقية الاطالة المملة: 

وبا الأحافيف المظابقة: للأناف الى دقر نا الذالة على أن ميا 
العقل القلبُ فهى كثيرة جداً: 


كالحديث الصّحيح الذي ذَكِرَ والذي فيه: «أآلا وهي القلب». 
ولم يقل فيه: ألا وهي الدّماغ. وكقوله كَلهِ: «يا مقلْبَ القلوب 
ثَبْتْ قلبي على دينك» ولم يقل: يا مقلب الأدمغة ثبّت دماغي 
على دينك» وكقوله يَليْةِ: «قلبُ المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»»؛ وهو من أحاديث الصَّمَاتِء ولم يقل: د 
المؤمن:..... لع 


والأحاديث بمثل هذا كثيرةً جداًء فلا تُطيل الكلام بها. 


لعا 

وقد“تيّن فها ذكرنا أن خالق العقل وواهيه [لاثيبان يق فن 'ايأنت 

قرآنية كثيرة أن محل العقل القلب» وخالقُهُ أعلم بمكانه من كَمَرَةٍ 
الفللاسفة » وكذلك يسول اللّهِ يله كما رأيت. 


أمَا عامة الفلاسفة- إِلّا القليل منهم التادر- فإنّهم يقولون: إن 
محل العقل الدّماغ؛ وشَدَّت طائفةٌ من متأخريهم فزعموا: أنَّ 


العقل ليس له مركرٌ مكانيٌ في الإنسان أصلاء وإِنَّما هو زمانيٌ 
محض لا مكان لهء وقول هؤلاء أظهرٌ سقوطأً من أنْ نشتغل 


ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها القائلون: إِنَّ محل العقل الدماغ 
هو أن كلّ شيءٍ يؤثر في الدّماغ يؤثر في العقل . 

ونحن لا نُنكر أنَّ العقل قد يتأنَّرُ بتأثّرِ الدماغ؛ ولكنْ نقول 

سلّمنا أن العقلَ قد يتأنّرُ بتأثْر الدّماغ» ولكن لا نُسَلّمُ أنّ ذلك 
يستلزم أنَّ محلَّهُ الذماغ» وكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج 
عن الدماغ بلا نزاع» وهو يتأئرُ بتأثر الدماغ كما هو معلومٌ.» وكم 
من شلل في بعض أعضاء الإنسان ناشئ عن اختلالٍ واقع في 
الدُماغ . 


- 

فالعقلٌ خارجٌ عن الدّماغ. ولكنّ سلامته مشروطةٌ بسلامة الدماغ 

كالأعضاء التي تختلُ باختلالٍ الدّماغ» فإنَّها خارجةٌ عنه مع أن 
سلامتها مشروطة بسلامة الدّماغ كما هو معروف. 


وإظهار حبََّة هؤلاء والردٌ عليها على الوَّجه المعروف فى آداب 
البحث والمناظرة أنَّ حاصل دليلهم : 


شرطية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالي» فينتج 
لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي هي: نقيض المقدّم. 
وضورتة : 


نهم يقولون: لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثْرَ بكلّ مؤثر على 
الدماغ» لكنّهُ يتأئّرُ بكلٌ مؤثّر على الذماغ» ينتج : العقلُ في الدماغ . 


وهذا الاستدلال مردودٌ بالنّمُض التفصيلي الذي هو المّئْع؛ وذلك 
بمنع كبراه التي هي شرطيثّهُ فنقول: المانعٌ مَنَعّ قولك لو لم يكن 
العقل في الدماغ لما تأَنّر بكل مؤثّر في الدماغ». بل هو خارجٌ 
عن الدّماغ مع أَنَّهُ يتأئّرُ بكلٌ مؤثّر على الدّماغ كغيره من الأعضاء 
التي تتأئّر بتأثّر الدماغ؛ فالرّبط 0 التّالي والمقدّم غير صحيح. 
والمحلٌ الذي يتواردُ عليه الصّدق والكذب في الشرطية إنما هو 


لفك حب 
لبط بين مُقَدَّمها وتاليهاء إن لم يكن الرّبط صحيحاًء كانت كاذية» 
والرّبط في قضيّتهم المذكورة كاذبٌ» فظهر بطلان دعواهم. 

وهناك طائفةٌ ثالثة أرادت أنْ تجمع بين القولين فقالت: إِنَّ ما دَلَ 
عليه الوحيٌ من كون محل العقل هو القلبٌ صحيح» وما يقوله 
الفلاسفة قن وافقهم من أنَّ محله الدّماغ صحيحٌ أيضاًء فلا 
منافاة بين القولين. 

قالوا: ووجهُ الجمع أنَّ العقل في القلب كما هو في القرآن 
والسنة ولكنّ نوره يتصاعد من القلب فيتّصل بالدماغ» وبواسطة 
انّصاله بالدّماغ يصدق عليه أنه في الدّماغ من غير منافاة لكون 


قالوا: وبهذا يندفع التّعارض بين النظر العقلي الذي زعمه 
الفلاسفة وبين الوحي. 

واستدلَ بعضهم لهذا الجَمْع بالاستقراء غير النَّام» وهو المعروف 
في الأصول بإلحاق الفرد بالغالب» وهو حجة ظَنيّةٌ عند جماعة من 
الأصوليين» وإليه أشار صاحب مراقي السّعود في كتاب الاستد لال 
في الكلام على أقسام الاستقراء بقوله : 
وهْوَ لدى البَعض إلى الظنْ انتتسب يُسْمى لحوقٌ الفردٍ بالذي عَلَبْ 


3 


ومعلومٌ أن الااستفراء: هو تتبع الأفراد حتى يغلب على ظنه [أي : 
الناظر] أَنَّ ذلك الحكم مطردٌ في جميع الأفراد» وإيضاح هذا: أنَّ 
القائلين بالجمع المذكور بين الوحي وأقوال أهل الفلسفة في محل 
العقل؛ قالت جماعة منهم: دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير 
التّام . 


وذلك أنّهِم قالوا: تتبّعنا أفراد الإنسان الطويل العُدّقِ طولًا مفرطاً 
زائذاً على المعيوة :زياد بن فؤجدنا كه :طويل' العتق طول مفرظ 
يلزمُهُ بُعْدُ المسافةٍ بين طريق نور العقل الكائن في القلب وبين 
المتصاعد منه إلى الدماغ» وبُعْدُ المسافة بين طرفيه قد يؤدّي إلى 
عدم تماسكهٍ واجتماعه فيظهر فيه النقص . 


وهذا الدليل- كماترى- ليس فيه مَفْنَعٌ» وإن كان يُشاهّد مثله في 
الخارج كثيراً. 

فتحصّل من هذا أنَّ الذي يقول: العقل في الدّماغ وحده وليس في 
القلب منه شيء أنَّ قوله في غاية البُطلان؛ لأنه مكذِبٌ لآيات 
وأحاديتٌ كثيرة كما ذكرنا بعضهء وهذا القول ماعل 
مسلمٌ إلا إِنْ كان لا يؤمنُ بكتاب الله ولا بِسْئَةِ رَسوله يك 
وهو إن كان كذلك ليبس بمسلم. 


لكلا د 

ومّنْ قال: إِنَّه في القلب وحدهء وليس في الدّماغ منه شيءء 

فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله كله ولم يقم دليل جازمٌ 
قاطع من نقل ولا عقل على خلافه. 


ولا للسية ولكنّهِ يحتاحٌ إلى دليل يجب الرجوع إليه ولا دليل عليه 
من التّقل» فإِنْ قام عليه دليل من عقل» أو استقراءً محتّحّ به فلا مانع 
من قبوله» والعلم عند الله تعالى» وهذا ما يتعلّق بالمسألة الأولى. 
جواب المسألة الثانية : 
؟- وأمًا الجواب عن المسالة الثانية» فهو أن ما ذكرتم من أنَّ 
القرآن فرّق بين المشركين وبين أهل الكتاب». واستشهدتم لذلك 


الى 5 حرطن عر يه م رو 1014 سي سا سل ساهر م مس ممه 
باية اونا كلة: هو لسَحِدَنَ أشد الناس علاوة للذن عامنوا اليهود 


صو .0 سه 


027 2 و لس سا سه 20 ١ج‏ را املد 07 0 
وَألَّذَِ أشْركوا وَلَتَجِدَنَ أقريهم موده لَِلذِينَ ءَامَنَُاْ الت قالواً 
إنّا تصكدرَ» الآية [المائدة: 87] فهو كما ذكرتم؛ لأنَّ العطف 
يقتضى بظاهره المَرْقٌ بين المعطوف والمعطوف عليه. 


وقد تكرّر في القرآن عطفْ بعضهم على بعض كالآية التتي 
ل حا رعيين صا 19 ا له كا ال 
5 0 منفَكين 4 الآية (المة ١‏ وقوله كعال: 1 


ذه 


1 


الخة 


لَّدنَ كَفرُوأ مِنَ أَهْلٍ الكتب وَلْمَمْرِكِينَ في كر جَهَئّمَ# الآية [البينة: 
0 ا ود ارت كمَرُوأ من أل الكتب ولا 
َلْسْرِِنَ أن مُدَزّكَ عَيِكُم ين حَيْرٍ يّن رَيَكُمْ» الآية [البقرة: 
5+ وقوله تعالى : م ُبَلوْرك ١‏ ف أَنولِكُم وَأشِكُمْ وَسمَْعكَ 
0 


59 لسن وتوا الك : من قَبلِحكمٌ ومن ارت ل ا اذدق 
كفيرا4 الآية [آل عمران: »]١85‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وظاهرُ العقطف يقتضى المغايرة بين المتعاطفين؛ لأنَّ عطف 


وما تفضَّلْتُمْ بذكره من أنَّ عمر بن عبد العزيز كله أمر بإلحاقٍ 
أهل الكتاب بالمشركين في عَدَمِ دخول المسجد الحرام فمستندهة 
المسوّغ له أن الله جَلَ وعلا صَرَّحَ في سورة التّوبة أن أهل 
الكتاب من يهود وتصارى من جملة المشركين) وإذا جاء 
النّصريح في القرآن العظيم بأنهم من المشركين» فدخولهم في 
عموم قوله تعالى: 8©إِنَّمَا الْمَتْرورت تسن الآية [التوبة: 78]» 
لا إشكال فيه. ظ 


وآبة التّوبة التي بَيّن اللَهُ فيها أَنّهُم من جملة المشركين هي قوله 


تعالى: لإوَتالت اليَهُوهُ عرندُ أن لله وال التصدمَى الْسَيِيعٌ 
أَْكَ الله دلت فم بهم صيئثرت هَوْلَ ان حكَدَروأ 

ين هَنَلُ كَكلمُرُ لله أ يَوَتَكُونَ © اتكذكاأ أعبساتقم 
587 أربأبا ين دون الله وَاَلْمَسِيمَ 2 مَرَسِمَ وَمَآ أْمِوْوَا 
لآ لعندذرا” إلا هذا 5 2 إلا د شبك عت 
سرِوٌنَ# [التوبة:70- »]١‏ فتأمّل قوله تعالى في اليهود 
والنصارى : مِإسْبَحَنيَمْ عهمًا مسْرِونَ»# يظهر لك صدق اسم 


رصبي د شح رهام عدن لد لمذروت نحل . 

ووجه القَّرْق بينهم بعطف بعضهم على بعض هو: أنَّهم جميعا 
مشركونء والمغايرة التي سوّغت عطف بعض المشركين على 
بعض هي اختلافهم في نوع لكك 

فشِرْكَ المشركين -غير أهل الكتاب- كان شركاً في العبادة؛ لأنّهم 
يعبدون الأوثان. وأهل الكتاب لا يعبدون الأوثان فلا يشركون هذا 
النْوع من الشّرك» ل ا 
متبزلهةة «لكدواأ أحَبَارَهمٌ ركهم لمانا كن :دونك دي 
الآية ومن اتخذ أربابا من دون الله فهو مشرك به في ربوبيته» 
وادعاء أن عزيراً ابنُ الله والمسيح ابن الله من الشرك في 
الربوبية» وما كان الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة؛ 


]( 


ل اللّه تعالى : #وَمَآ ل يدترا اليا َك 
ا سْبَحَئةٌ عَنَا ننرؤن4 . 


70 
لنه 


١ 


ا 


“'- وما ذكرتم من أن عطاء - كُلنُةُ - جعل المسجد يشمل 

العف :وان 'الاسلمية ديجو عان :ذلك إل الآن» «فهين فسالة: 
هل يجوز دخول الكفّار لمسجدٍ من مساجد المسلمين غير 
المسجد الحرام المنصوص على مَنْع دخولهم له بعد عام تسع من 
الفجرة في قوله تعالى: ##قلا يَفَرَنُأ ألْمَسْحِدَ ألْكَرَامَ بَعَدَ عامهم 
تدا الآية [التوبة: 8؟7]. 


والعلماءُ مختلفون: هل يجوز دخول الكنار عفدا غير ليحن 
فذهب مالك وأصحابه ومن نْ وافقهم ا الملا بهؤة أن يدخل 
الكافر متهدا مخ 'مساجك المسلمية«مطلقا: 

وأشهذل لذللك .آذلة ههه آرة الوبق دون كانت خاضة بالمسحد 
الحرام» فعِلّةُ ُكمها تقتضي تعميمّه في جميع المساجد؛ وقد 
تقرّر في علم الأصول أنَّ العلة قد تُعَمّم معلولّها تارة» وقد 
حص اح كيا لطر لسواحي يران امود تووني 
الكلام على العلة بقوله : 


لمن 
وقد تُخَصّصُ وقَذ ثُعَمّمْ ‏ لأضلها لكنّها لا تخُرمُ 
وإذا علمتَ أنَّ العلّهَ تُعَمُمْ معلولّها الذي لفظه خاصٌء فاعلم أَنَّ 
مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه دَلَ على علة مَنْع قربان 
المشركين المسجد الحرام بعد عام تسع : أنَّهُم نَجَسء وذلك واضحٌ 
من ترتيب الحكم بالئّهي عن قربان المسجد بالفاء على كونهم نجَسأ 
في قوله تعالى: © إِنّمَا المتركوت ل تالقاء 
توله تعلق : ج96 قروا التنبيد الصرارك . ال 
يج ب ع ا 
فكونهم نجَساً يقتضي 7 تعميم الحكم في كُلّ المساجد. 
واستدل مالك ومَنْ واقَقَهُ أيضاً على منع دخول الكفار المساجدّ 
مطلقاً بآية البقرة على بعض التفسيرات التي فُسّرّت بهاء 4 
قوله تعالى: ووم اي ل ب 0 نات 
تمم هن عابي وليك مَا كن لَهُمَ أن يَدَخْلُوهَآ إلا حَايفِيتَ 0 
الآية [البقرة: »]١١5‏ فقد فُسّر قوله تعالى: 00 مَا كان لهم 
أن يَدَحُنُوهَا#؛ أي: ليس لهم دخول المساجد إلا مسارقة خائفين 
من المسلمين أن يطلعوا عليهم فيخرجوهم منها ويُتكلوا بهم. 
وفي تفسير الآية أقوال خين :هذا 


سب [0.] 

وسواء قلنا: إِنَّ تخريب المساجد حِسَّئٌ كما فعلت الرُوم 
وبختنصّر بالمسجد الأقصى المشار إليه بقوله تعالى: «َوَإِدَا جا 
2 لستعوأ وجُوهت وَليَنَخَاوا المييد حك شار 3 
مَرَوَ وَلِْمَروأ ما عَلَوَأْ تَضِيرا# [الإسراء : /ا]. 

أو قلنا: إِنَّ تخريب المساجد المذكور في الآية تخريبٌ معنويٌ 
وهو منع المسلمين من التعبّد فيها كما فعل المشركون بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية كما قال تعالى : 
«هُمُ يت كنوأ مصَدُوكْمَ عَنٍ الْسَْجِدٍ الْحرارِ» 
[الفتح : 0 ] ٠‏ وقال تعالى : إن الس كفروا وَيصَدُونَ عن سبل 
اك والتهد الكراق ألدئ جَعَلْنَهُ للتَاس موا الْعَدكفٌ فيه والباد» 
الآية [الحج: 115 وقوله تعالى: ولا يرِمَتَكم سَننَانُ مور أن 
صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ مرا كوو ا الاتنة لماي 
وقوله تعالى: 2 د كيل أ وَكفرا بد- وَالْمْسْحِكِ الحار 
َِحَرَاجُ أَهَلِوء مِنَهُ أَكْيرٌ عِندَ اَلَو الآية [البقرة: .]1١٠‏ ومن 
الآيات التي تشير إلى أنَّ عمارة المساجد هي طاعة الله فيها قوله 
تعالى : 8 إِنَّما يَحْمَرٌ توية إدو نامر أنهي الآية [التوبة: .]1١4‏ 


وأمَا مَنْ قال من أهل العلم: بجواز دخول الكفار جميع مساجد 
السلمين فى ا المنكه الحرام» فقد احتجوا بأنَّ الله إِنّما نَههى عن 


| 


ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى : لفلا يقَرَنوأ 
اميد لْحَرَامْ بْعَدَ عَامِهمَ عدذاي. وقالوا: يفهم من تخصيص 
المسجد الحرام بالذكر أنَّ غيره من المساجد ليس كذلك. 

واحتجُجوا لذلك بأنَّ النبيّ يل ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة 
لما جيء به أسيراً في ساريةة من سواري المسجدء وهو مشرك قبل 
إسلامه؛ قالوا: وقد أنزل كك وفد نصارى نجران بالمسجد في 
المدينة وهم نصارى. وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخراً 
لأنّْهم أعطوا الجزية لما خافوا من المباهلة» والجزية إِنّما نزلت 
في سورة بّراءة» ونزولها كان في رجوعه صلى الله عليه وسلم 
من غروة تبوركء وغزوة تبوك كانت سنة تسع بلا خلاف. 


ومَنْ قال من أهل العلم: بأنّه لا يجوز دخول الكافر مسجداً من 
مساجد المسلمين إلا بامانٍ من مسلمء فقد احتحّ لذلك بقوله تعالى : 
لله بوك ل كيد ال ل لك وا امل يلابي 
وتياك مَا كن لَهُمْ أن يَرَحُلُومُآ إل حَابِفي #*# الآية [البقرة: .]١١5‏ 


0 وي 2 ا اا” حَابِفٌَِ#؛ يدل 


وأَمّا مَنْ قال من أهل العلم الى لقلا يَقَرَبوَا لْمَسْحِدَ 
ألحرَا# الآية» يشمل الحَرّمَ كله ولا يختص بالمسجد الحرام 
المنصوص عليه في الآية» فحجتهُ هي ما علم من إطلاق المسجد 
الحرام وإرادة الحرم كله كقوله تخا إل ليرت هد ند قد 
لْمَمْسِل للرَا و4 «الآية»:ومعلوء أن المعاهندة كانت فى غير 
المسجد الحرام بل كانت في طرف الحديبية الذي هو داخل في 
الحرم كما قاله غير واحد. 

وقوله تعالى: م بحن أَلَذى حرق عرق كلا قرت السديهد 
آلْحَرَارِ؛ الآية [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء به من بيت أمٌّ هانئ 
لا من نفس المسجد الحرام على القول بذلك. 

وقوله تعالى: ©إمَدَيا بَِلِمَ الْكَعبَةِ» الآية [المائدة: 465]» والهّدي 
يُنْحَر في الحرم كله وأكبر مَنْحر منه «منى». 

وقوله تعالى: 8وَآلْمَسْحِدٍ الْعَرَارٍ وَِحَرَاجٌ أَمْلِ مِنْهُُ الآية 
[البقرة:/١١7]»‏ وهم مترجوؤن من فكة لأاهة لفن المتحدة 
ونحو ذلك من الآيات» والعلم عند الله تعالى. 


فتحصّل : أنَّ محل العقل القلب» وأَنّهِ لا مانع من انّصالٍِ طرف 
نوره الروحاني بالدماغ ؛ وعليه لا تخالف ب بين القولين وهذا إِنْ قام 


نا ب 


عليه دليل» فلا مانع من القول بهء ونحن لا نعلم عليه دليلًا مقنعاً. 


وانا كس دف اعنية العرنة الحق اغزن: الكداف بالسسر كين ايه 
التوية الى ذكرانا : 

وأنَّ جَعْلَ حكم جميع الحرم المكي كحكم المسجد الحرام دليله 
استقراء الآيات التى جاءت بنحو ذلك» وقد رأَيتَ حُبَجَ مَنْ منعهم 
دخولَ المساجد غير المسجد الحرام» ومَّنْ أجاز ذلك» ومَنْ فَرّق. 

ولا يخفى أنَّ الذين يجزمون بأنَّ محل العقل الدماغ ولا صلة له 
بالقلب أصلا أَنّهم في جهلهم كما قالت الرّاجزة لزوجها: 
شنظيرة زروَّجَنِيهِ أهلي من جهله يحسِبُ رأسي رجلي 


و ,. 3 
23 قت ين 


ومجلسٌ كان 
لمَا زار مَلِك المغرب الأقصى 
مولي محمد بن يوسف المعروف بمحمد الخامس 

لما زان المملكة العزنية المسودنة من را اسه وان المدينة 
المنوّرة طلب من فضيلة الشَيخ مُحَمّد الأمين- يانه - محاضرةً 
حول كمال الذين الإسلامى. فأجابه إلى طلبه» وألقى عليه داخل 
المسجد النّبوي الشريف محاضرةً موضوعها قوله تعالى في سورة 
المائدة: «آليوَمَ أَكُمَلَتُ لك ديتكّ» الآية [المائدة: 7]. 

وهذا نص تلك المحاضرة : 

العحيية للفارمع العالشوة والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى 
آله وصحبه ومن دَعَا بدعوته إلى يوم الذين. وبعل: كاله تلان : 
الوم َكلت لم ديد وَأَمَمَتُ عا ينم نعمت وَرَضِيِتَ لكم الْسَلَم 57 
ذلك اليوم يوم عرفة» وخوديوم الجمعة في حجّة الوداع» لين هذه 
الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقفٌ بعرفات عشيّة ذلك 
اليوم , وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة ؛ 
وقد صَرَّحَ اللّه تعالى في هذه الآية الكريمة أَنَّهُ أكمل لنا ديننا فلا 


35 
يُنْقِصٌهُ أبداً. ولا يحتاج إلى زيادةأبداً» ولذلك ختم الأنبياء بنبينا 
عليهم صلوات الله وسلامه جميعاً. وصَرَّحَ فيها أيضاً بأنّهِ رضي 
لنا الإسلام ديناً فلا يسخطَهٌ أبدأء ولذا صَرَّح بأنّه لا يقبل غيرَهُ 
من أحدء قال تعالى: #وَمن يَبْيَعْ عير الْإِسَلمٍ دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ 
وَهُوٌ فى الْآآِخْرَةَ مِنّ الْحَسِرِنَ4 [آل عمران: 85]: وقال ا 
«إدَّ أليت عند أل الْامَكَذٌ4 الآية [آل عمران: »]١9‏ وفي 
إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كلك نِعَم الدَّارَيْنَء ولذا قال 
تعالى: #وَآَمَمَتٌ عَلُْم عَم الآية» وهذه الآبة نص صريحٌ في 
أنَّ دين الإسلام لم يترك شيئاً يحتاحٌ إليه الخلق في الدنياء ولا 


عن الآخرة إل أوضحه ونيئة كائناً ما كان. 


وسنضرب لذلك بيان عَشْر مسائل عظام عليها مدار الذنيا من 
المسائل التي تَهُمْ العالم في الدّارين. وفي البعض تنبيةٌ لطيف 
على الكل" . 

المسألة الأولى : النَّوحيدء والثّانية: الوعظء والثالثة: الفرق بين 
العمل الصَّالح وغيرهء الرّابعة: تحكيم غير الشَّرعَ الكريمء 
الخامسة: أحوال الاجتماع , بين المجتمعء السَّادسة: الاقتصاد» 
الشابفة : الشابة» "الكافدة : مفكلة سليط الكنان على الملمين: 
الئّاسعة: مشكلة ضَعْف المسلمين عن مقاومة الكفار في العَدّد 


د 
والعددى العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع . 


ونوضحُ علاج تلك المشاكل من القرآنء وهذه إشارةٌ خاطفةٌ إلى 
بيان ذلك جميعاً بالقرآن تنبيهاً به على غيره. 


أما الأولى: وهي التوحيدء فقد عُلم باستقراء القرآن» أَنّهُ منقسمٌ 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل: توحيدهُ جل وعلا في ربوبيّته. 

وهذا النّوع من النّوحيد جُبِلَتْ عليه فِطَرُ العُقلاء» قال تعالى: 

ولينا: سالتهم "من من حلفم لديل 5 الآية [الزخرف: 47]ء وقال 
تعالى: قل مَنْ يَرْزْفُكُمْ مِنَ السَّمَّاءِ وَالأزض أمَّنْ يَمْلِكِ السَّمْعَ 
وَالْأَنصَارَ» إلى قوله: #إفقلٌ ىك َو يونس 0 والآيات 
بنحو ذلك كثيرة جدَاًء وإنكار فرعون لهذا النّوع في قوله: قال 
فون وَمَا رب العليرنت»: الما كاير وتجاهل ل 
قوله تعالى: «إَالَ لَقَدَ عِلِمَتَ مآ أل وله إِلّا رب السَمْوتِ 
وَالْدرْضٍ بَصَرَيه الآية 0 وقوله تعالى: مأوَحَحَدُوا 
يها وَأسَتيفستهَا افيه ظْلْما لما وَعلكا ُو الآية ال 

ولهذا كان القرآن يَنْزل بتقرير هذا النّوع من التّوحيد بصيغة استفهام 
التّقرير كقوله تعالى: أن أنه مَك [إبراهيم: »]٠١‏ وقوله 


2 - 
تعالى: مكل أَغيرٌ سه أبينى ريا وَهْوَ رب كَل شيو الآية [الأنعام: 
5ه وقوله تعالى: #إقْلٌ من يت ألسَموت وَالارْضٍِ كل أمَّذُ)4 الآية 


وهذا النّوع من التّوحيد لم ينفع الكمّار؛ لأنّهم لم يُوخدوه جََلَ 
وعلا في عبادته؛ كما قال تعالى: وما يُؤْمِنُ أَكَدَرَهُم يأل إلا 
وَهُم مُتَرْت# الآية ليوسف:5١٠8.ء‏ 8إمَا تَمَبْدُهُمَ إِلَّا لمَرْبوتآ إل 
لَه رلْوَ» الآبة [الزمر: "]» #إوَيَفُولُونَ مول سْنَوْنا عِندَ اله كل 
ور ألَهَ يما لا يَعَلمُ# الآية [يونس: 18]. 


03 
8 
١١ 
١ 
ا‎ 
1١ 
3 
آظٍِِ‎ 
1 
ها‎ 


النّوع الثاني : توحيده جَلَ وعلا في عبادته. وهو الذي وقعت فيه 
جميع المعارك بين الرُسل والآممى وهو الذي أرسِلت الوُسَل 

وحاصله : هو معنى لا إله إلا اللّهء فين مزرة على أضلية هما 
الى والإثبات من «لا إله إلا اللَّه) . 


فمعنى النّفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت. 


ومعنى الإثيات منها: هو إفراده- جل وعلا- وجذهة يجميع أنواع 
العبادة على الوجه الذي شرع أن يُعْبد به. 


كه 

وجل القرآن في هذا التّوع : وقد يهنا فى حكُلٍ أََذ يشو 5 
أعيدوا الله وَاحْتَنوأ ا اموت الآية [النحل: 5 ]2 #وَما أَرَسَلْسَا مِن 
بلك من يَسُولٍ إِلَّا فى إِْه نَم ل إِلَهَ إلّا آنأ مأعْبدُون» الآية 
[الأتماء4]19 لرفن. تكسن بالطلكوكة وتؤمر ا اواللى فقن 
أَسْتَمسَكَ بالعروة الوتّق * الآنة اتيف 581 ]1 فل ريخل مو أرسلنا 

مِن قَبَلِكَ من يُسْلنَآ أَجَعَلنَا من ذون أليَمَنِ َالِهَدَ يُعْبَدُو# الآية 
[الؤخرف:ه1]. «قل إِنَمَا بيع إلت أنَمَآ لمكم إله ع 


27 عو 2 


فَهَلْ أنتم مسلِمُوست# الآية [الأنبياء ]٠١8‏ والآيات بهذا كثيرة جذا . 


4 


0-1 
0 


النوع الال : توحيده- جل وعلا- فى أسمائه وصفاته» وهذا 
النّوع من التَّوحِيد يَنْبني على أصلين كما بيّنه جل وعلا. 
الآول: هو تنزيهّة تعالى عن مشابهة صفات الحوادث . 


والثّانى : هو الإيمان بكلء ما وَصَففَ به نفسه أو وصَفَهُ به رسوله 
كدي حقيقة لا مجازاً على الوجه الألائق يكماله . 


ومعلومٌ أَنَّهُ لا يصفٌْ اللّهَ أعلمُ باللّه من الله لكو :الله تنك 
الله أعلمُ بالل من رسول اللَّه كل واللّهُ يقول عن نفسه : أت ملم 
أو أنه [البقرة: »]١5٠‏ ويقول عن رسوله: «#ومًا ينطق عَنِ لوق 
إن هُوَ إِلَّا وت بوك4 [لنجم: 5-7]. 


زا ب 

فقد بَيّنَ تعالى نَفْيَ المماثلة عنه بقوله تعالى: «ليّسَ كثَلِوء 
تون2* [الشورى:١١1.»‏ وبَيّنَ إثبات الصَّفاتٍ على الحقيقة 
غوله: مغر التبيغ الضمُ) . 

فأوّلَ الآية يقضي بِعَدَّم التّمثيل» وآخْرُها يقضي بِعَدَّم التّعطيل؛ 
فينّضِحٌ من الآية أن الواجبّ إثباتَ الصّفات حقيقة من غير 
تمثيل» ونَمَىُ المماثلة من غير تعطيل . 

وبَيّنَ عَجْرْ الخلق عن الإحاطة به جَلَ وعلا فقال: «#يعَمٌ ما بين 
بدي وَمَا حَلفَهُمَ ولا يحيطوت يو عِلَمَاه [طه: .]١١١‏ 

المسألة الثّانية: التي هي الوعظء فقد أجمع العلماء على أنَّ الله 
تعالى لم يُنْزِلَ من السَّماءِ إلى الأرض واعظا أكبرَ ولا زاجرا أعظمَ 
وعلا- رَقيتٌ بن عاك حزما جو ا 

وضَرّبَ العلماء لهذا الواعظ الأكبرء والرّاجِر الأعظم مثلا يصير 
به المجقر ل كالمتحسويين ‏ تالو ا" لو رفيا فلك ناكا الدماء نالا 
للرّجالٍ شديدً البّطش والتّكالٍء وسَيّاقُهُ قائمٌ على رأسهء والنْطع 
تتنمواط قر او مقاط ذما ‏ شرل وللقه الملا ينان و أ رواحي 
أيخطر بالبال أن يهم أحدٌ من الحاضرين بريبة» أو نيل حرام من 


ب[ 


بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو عالم به ناظرٌ إليه؟ 


لا وكلّاء وللَّهِ المَكل الأعلى» بل كل الحاضرين يكونون خائفين 
خاضعة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم» غاية أمانيهم 
السّلامة» ولا شك- وللَْهِ المَكَل الأعلى- أنَّ اللَهِ- جَلَّ وعَلا- 


أعظمٌُ اطلاعاًء وأوسع علماً من ذلك الملك» ولا شك أ 
نكالا وأشدٌ بَطشاً وأفظعُ عَذاباً» وحماهُ في أرضه محارمه. 


ولو علم أهلٌ بلدٍ أَنَّ أمير البلد يصبحٌ عالماً بكلّ ما فعلوه بالليل 
لباتوا خائفين» وتركوا جميعٌ المناكر خوفاً منه. 


وقد بَينَ الله أن الحكمة 'الفى حَلنٌ الخلق هن أجلها هئ أن 
يبتليهم؛ أي: يختبرهم #أأَمُمْ أَحْسَنُ عَمَلا# [الكهف:7]» قال 
في أول سورة هود: وهو ألذى حَلَقَّ التسوت وَالْأْرْضٌ فى سِتَة 


4 


م يي 74 2 ور< ررسم سر 
أتاق. وخكات- عرطة عل الل لتحت ١.‏ 4 لسن 


4. 


عَمَلَا#[هود : 0 ولم يَقُل: أيكم أكثقر عماكت وقال في سورة 
0 رور مجر ىر 


وص رس ع باح سس سر رض سس سل رغ مع 2س مر مرا 
الملك: وى حَلقَ الْموت ولليزة لبلوخ أت أَحَمَنُ عملا وهو الْعريرٌ 
لْعَفُورٌ» [الملك: ؟]. 


وعناتان الأرفاة كنات "ابورا دنهو كله اتعالي 3 .روما لمك الجن 
وَالانى إِلَّا لعَبدُون» [الذريات:55]. 


ولما كانت الحكمة في خلق الغذيق الاحعان الجذكون آزاة 
جبريل أن يُبَيْنَ للنّاس طريق النّجاح في ذلك الاختبار فقال للنّبيٌّ 
صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان؛ أي: وهو الذي 
لق الخلق لأجل الاحتبار فيه» فبيّنَ كل أنَّ طريق الإحسان هي 
هذا الرَّاجِرُ الأكبر» والواعظ الأعظم الوكري قال تي انيد 
اللّه كأنك تراهء فإِنْ لم تكن تراء فَإِنَّهُ يراك». 


الوا اس ور نه مر لصحت لكر اام 
الواعظ الأعظم : #وَلْقَدَ حَلَقنا لاضن وَبَعاءْ ما نوسُوس بو س2 فك 
ِلَبْهِ من حَبلٍ الْوَرِد# »]1١7:3[‏ وقال تعالى : ًا يَف من كَولٍ 


0-4 7 7 


1 
0 ]2 قال تتغالس : © فَلنْفَصَنّ لثم د 2 3 
أَنِ و 


و 2ع 
عَابِيت# [الأعراف : 7ا]» وقال تعالى ا وما نوأ 
كا امن لا كزوي قن راحم قار نر ١‏ فار يد 
وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ م ا ل وله أصعر هن 


2 


دلِكَ لآ أَكْرَ إلا فى كتب م ين [ يونس : ١‏ وقال تعالى: 9 
شوك لتك وا اللي متش وف جل 5 
رة وم دن ١‏ نَم عليه بِدَاتِ لصّدُور 6 [هود : 16]» ونحو هذا 
في كلّ موضع من القرآن. 


وأمّا المسألة الثّالئة: التي هي القَّرْقُ بين العَمَل الصّالح وغيره. 


ب [ 


فقد بَيّنَ القرآن العظيم أنَّ العمل الصَّالِحَ هو ما استكمل ثلاثة 


الآوّل: أنْ يكون مُطابقاً لما جاء به الينْ صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ لأنَّ 
الله تعالق يفول 4 وو 52" 'القول مكدو ونا 4 م عَنهُ انرأ 
[الحشر : ]» ويقول تعالى: #8إمّن يطِع أَلرسُولَ فَفَدْ أطَاعَ أله 2 
[النساء: »18٠‏ ويقول تعالى: موقل ل 0 0 20 اعون 8# 
الآية [آل عمران: »]"١‏ ويقول تعالى : «#آمّ لَهُرْ شُرَككرًا سَرَعْوأ 
لهم 2 ليبن مَا لم يَأْمَدْ يه أسَدي [الشورى :١1؟اء‏ ويقول تعالى: 
0 لَه أذرت لك 


5 ره مي م5 هيم 


عل ألو شروت 1 لور هن 469]. 


كم هم 22مثرس ويه 32 01 م ميم صه ص 
ا أَنْ 0 أللد لضا 2 لذن 00 كأمرث لذن 534 أول لْمَسَامِينَ 09 فل 


يه 0 اك 


و ا ب عَيْدُ مخلِصًا لم 


دق 0 ََعَبدوأ ما م ِنَم من دونك 4 الآية | الرمن:: 1١6‏ 

الثالك »ان يكون عا غلن أساين الفقينة المسيعةه أن اعد 
كالشقفه والعفيدة كالاساسء قال تعالى: ##وَمَن يَعْمَلْ من 
َلصَلِحَتِ من كر 5 أَنىٍّ وهو موصن 3 [النساء: »]١55‏ فْمَيَّدَ 


لما | 


ذلك بقوله: هوَهوٌ مُؤِّنٌ#». وقال تعالى في غير المؤمن» قال: 
ونا ِل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْنَهُ كب مَنتُوراك الآية 
[الفرقان: 77]» وقال تعالى: م#أأَرْليِكَ أَلدِنَ ليس لُمَ في الآرَدَ إلا 
كار حيط ما صَككا فيا وتلل 5 حكانا يتترن» 
[هود:؟١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ما المسالة الرّابعة: التي هي تحكيمٌ غير الشّرع الكريم» فقد بَيّنَ 
القرآن أنّها كفرٌ بواح» وشركٌ باللّه تعالى. 

لملا أوشوة الكيظان إلى #تارسكة انسالوا كا سان الله عله 
وسلم عن الشّاة تُصبح ميتة مَنْ قتلهاء فقال: «اللّهِ قَتَلّها؛ فأوحى 
إليهم أَنْ قولوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلالء وما ذبحه الله بيده 
الكريمة حرام» فأنتم إذاً أحسن من اللَّهء أنزلَ اللّه: «وَإِنَ 
لكين لود إل أتلكييئ جيل ون اللعشرمم إل كروت» 
الآية [الأنعام: ١؟١].‏ 

وعدم دخول الفاء على جملة : إل و4 قرينة ظاهرة على 
تقدير لام توطئة القسم. فهو قَسَمّ من الله أقسم به جَلَّ وعلا في هذه 
الآية الكريمة على أَنَّ مَْ أطاعٌ الشّيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه 
مشركٌء وهو شرك أكبر مخرج عن الملَّة الإسلامية بإجماع 


حت 1 


المسلمين» وسيوبّخ الله تعالى يوم القيامة مرتكبه بقوله : «آلَرَ أَعَهَدَ 
ِليَكُمْ يبي ءَادَمَ آن لا تَعبْدُوأ ألنّيِطنَ إِنَهُ لم عَدُوٌ مين 3) وأن 
ماوق قذا 1 لتتيرة يك قاين :حك 3 فال اشعالى طن 
خليله: كت لا سَبْدِ التَّيِطَنُ» [مريم: 44]؛ أي: في انّباعه 
في تشريع الكفر والمعاصيء وقال تعالى: #إن يَدَعْوَت من 


9 
5-90 
ل ا 20 ب 


دُونوء إِلَّ عدا ون يَنْعُوبَ إِلَّا سَنطَدمًا مَرِيدَا [النساء :/11١1]؛‏ 
أي: ما يعبدون إلا شيطاناًء وذلك باتّباعهم تشريعه» وقال تعالى : 
#وَكَدَلِكَ تت لِكَبر يت ألمَنْكيدَ هَنْلَ أَرْلرِهِم 
شكَارْهُم4 الآية [الأنعام: 107]» فسَمَّاهم شركاء لطاعتهم لهم 
في معصية اللّه بقتل الأولاد. 


ولمّا سأل عديّ بن حاتم يه النبيّ كَلِ عن قوله تعالى : 
«أتحسذوا أُحبابَهُمٌ وَبْفسَهُمْ أربساا [التوبة:١]»‏ أجابه النبي 
يك بأنّ معنى انخاذهم إيّاهم أرباباً هو انّباعهم لهم في تحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حَرَّمهء وهذا أمرٌ لا نزاع فيه. 
يَمَآ أنزِل من قَبَلِكَ بِرِيدُونَ أن يِتَحَاكَموا إل الطلحوتٍ وَقَدَ أُمِرا أن 


ديم 


0 بور .82 اس سر لم 2م وين رهظ سس سا وح سل - 
وقال تعالى: «وَمَن لَمَ يحَكر يمآ انَل أَلَهُ دوْلتِيِكَ هم الكفرون» 


[المائدة: 4 4]» وقال جل وعلا: «أَتَمَيْرَ اله أَبتَعى حَكَمَا وَهْوٌ الى 


هه ده ص ل سر رحا 02 ل سر سح سا م 20 هه 2-4 0 وه عد 
أنزل إليُحكم الكنن: مفصّلا وَالَذَنَ اتنتهد الكتب يعلمون أَنْمْ مزل 
039 وه مه 04 له 0 2_2 2 هه 3 

ين رَيْكَ بِأَلْيّ فلا مَكُوينَ من الْممَوتَ» [الأنعام:5١١]‏ وقال: 


3 


كنت كِسَثْ وَيْكَ صِدنا ودلا لا مبَدَلَ لكي وهو التميغ 
الْعليم # [الأنعام: 2]١١6‏ فقوله: مود تا ؛ أي : 6 الأخبار 
وَعَذْلا ؛ أي و الأحكام وقال تعالى: كم يا 


ع 3 5 2 - 7 م2 و 
يبَعُونَ وَمَنْ أَحَسِن من اللو كما لِفَوْ ونون [المائدة: .]0٠‏ 


وأمَا المسألة الخامسة: التى هي أحوال الاجتماع بين المجتمع؛ 
فقد شَمَى فيها القرآنُ الغليل» وأنار فيها السبيل» فانظر إلى ما 
يأمر به الرئيسٌ الكبيرٌ أَنْ يفعله مع مجتمعه: «ِأوَآخْيِضَ جَتَاحَكَ 
ِلْمؤْنِتَ» [الحجر: 188]. إرَلْخْفِسَ بَنَاسَكَ لمن أَبَعَكَ من 
المؤبيرت» [الشعراء: ]1١6‏ هما ص ين أله لنت لَهُمّ وَكَو 
كت علا يط لقب كقَسُوا ين عولد تلقف عَنمْ واستغيز كم 


وَسَاوِرَهُمْ في الْدَسِ» [آل عمران: ]١59‏ 


وانظر إلى ما يأمر به المجتمعَ العام أن يفعله مع رؤسائه: يبا 


صن سل سا سيره م وهو سل م مه م رع 2 3 
لَذِنَ اموا أطِيعوا اله وَأَطِيعُوأ ليسول وول الْأر متك [النساء: 04]. 


وانظر إلى ما يأمر به الإنسانَ أنْ يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده 


5 2 به مس م ما ميوة بده 2 حرس الس سر ل 
وأزواجه: طؤيكاءا الّذِين ءامنا فوأ أنفسك وأَهْيِك نا 
1 سس سر ل عم مه 4 “3 1 وير ست سح ل مور لت عرم ووم لوسر م 
ولْْجَارة لها مَليِكه غِلاظ يْدَادٌ لا يَعَصونَ أله مآ أمرهم ويَفَعَلُونَ ما 


2 


مون 46 [التحريم : 5] 5 


به ويأمره إِنْ عثر على ما لا ينبغي أنْ يعفوا ويصمح. فيأمره 
أولا بِالحَرْم والحَذّرء وثانياً بالعفو والصّفح: 9يَتايًا ألْذرت 


سوه سي < عور سر دوي روي مويك م ريرج موديو وي ل مدتره 
«أمنوا إربك هن أرُوْحِكم ارركم عدوا لحكم فاحذروهم وإن تعفوا 
ل 0 ل ا 


وَمصْفَحوأ وَتَفْفِرُوا وت لله عَمُورُ يَحِيِءٌ» [التغابن: .]١5‏ 


وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم : 


دير مقرو مإسى|) لمهم 40 


12 و 2 شح مساسه سس 

َالسْكرٍ وَالبئي يَعِظَكْم لدَلَكُمْ تَدكرُوت4 [النحل : :]4١0‏ وقال 
2س عله لس سر سير م ص ع بم سك جر الس ان م 3 

تعالى: ويا ادس امنأ يوأ كا يْنَ ألطَنَ إت يعض ألظنَ إِنْدُ 

هه #اعتير ه مد 2 

ولا بسَّسُوأ ولا يِنَب بَعَضُم بَعَضَّاي [الحجرات: :]1١١‏ وقال 


-ه وه 
وه مم ل را لاهروه 


تعالى: يام ألْدِنَ امنأ لا نكر فوم ين قَوْرٍ عم أن يكوأ حرا 
17 ةا قرا نل عق أ كل 2 فر 11 نزوا الخد ولا 
تَبَنوأ يالأَلتي' ينس الأتم الثئوث بد الحم وس لم َنْب ملك م 
لطَبمُوتَ 4 [الحجرات:١١]»‏ وقال تعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلَ ألرّ 


و عد بره رر مم ج 3 
وَاَلنّقَوَئ ولا ناوا عل الْاثْرِ وَالْعَرُونِ» [المائدة: 7]» وقال تعالى : 


-ه 


سانا لم 


حر قر 


موود نَ إِحْوَهُ 4# [الحجرات + ١٠٠]ء‏ وقال عرَّ وجل : 0 مض 
قن جز كد (التزرى :]إلى عي اذلك». 


ولمّا كان المجتمع لا يسَلَمُ فردٌ من أفراده كائناً مَنْ كان م مِنْ مناوئ 
يناوئه ومعادٍ يعاديه من مجتمعه الإنسى والجنى . 
ليس يَخُلو المرء من ضِد وَلَوْ حاوّل العْزلةَ في رَأْسٍ الجَبَل 
وكان كل فردٍ محتاجاً إلى علاج هذا الذَّاءٍ الذي عَمَّت به البلوى. 
أوضمٌ الله تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه؛ بَيْنّ فيها أن 
علاج مناوأة الإنسىٌ هى الإعراض عن إساءته ومقابلتها 
بالإحسانء وأَنَّ شيطانَ الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة باللّه 


كه 
من عير 6 


الموضع الأوّل : قوله كال ني نياك الأعراف : «9خذ الْمَثْرَ وأمّ 
ِلْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَن للهارت» [الأعراف:194١]‏ في الإنسيٌ» وفي 


5 0 ا ل 
ل ون اطي لير كم #وَاِمًا ينرَعَنْلَكَ مِنّ ليطن حَرْعْ 


اميد أله ِنَم َم سَيِيعٌ عَلِيمٌ 86 [الأعراف: .]7٠٠١‏ 


0 في سورة قد أفلح المؤمنون قال فيه في الإنسي : 
ردءٌ بجيو >4 و 


قَمَ يألتي م أَحَسَنٌ يي 0 
0 الآخر: ول رت ِكَ مِنْ عَمَرتِ اللَبطِينِ (7©) وأعوذ 


7 م 


كك 
4 
و 


يك رَيَ أن محَصْرون» [المؤمنون: /91- 98]. 

والموضع الثّالث: في فضَّلتء وقد زاد فيه تعالى النّصريح بأنَّ 
ذلك العلاج السّماوي يقطع ذلك الدَّاء الشّيطاني» وزاد فيه أيضاً 
أن هذا العلاج السّماوي لا يُعطى لكل النّاس» بل لا يعطاه إلا 
صِاحِت التُصيب'الأوفر والحظ الأكبر» قال فيه فى الإنلسىّ: 


طاتخ يلتى بج تسن ذا لِك يتنك ريت عدو 186 وَل خب 
وَمَا يُلَتّلهَآ إِلَا الَنِيسَ صَبَرُوأْ وبا ينها إِلَا ذو حَكٍ عَظِيرِ» 
[فصلت:5-74"]. وقال في نظيره الآخر: «َإوَإِمَ ا 


سج قر 


ا دوه ع + مص ري ل مس7 11 

الشَيْطانِ نرع فَاستَعِدذ بالل إِنَّمْ هو لْسَّمِيعَ لْعلِيِم * [فصلت:"١].‏ 
وبيّنَ تعالى في مواضع أخرى أن ذلك الرّفقَ واللِينَ الخصوص 

الممتلمية دون الكافرين» قال تعالن:: سوق ََ أنه َو ع 

َححبوتهُة ولَةِ عل الْمُؤْمِينَ يِرَيَحَظٍِ عَظِيرِ» [المائدة: 155]: وقال 


تعالى : ند يول لَه وان معَهء يدا عَلَ الكار 1 يَننع 4 
[الفتح: 19؟]» وقال تعالى: يكام لين بهد الْكُثَارَ وَالْمتَفقِينَ 
وََْلْظ عَليبِةَ»# [التحريم:14].» فالشَّدَّة في محل اللّين حمق 
وخَرّقء واللين في محل الشَّدَّة ضَعْفٌ وحَوّر. 


حم 
وأمَا المسألة السَادسة: التى هى مسألة الاقتصاد؛ فقد أوضحّ 
الاقتصاد راجعةً إلى أصلين : 


الأوّلكَ: حُسّن النّظر فى اكتساب المال. 


والنّاني: حُسْن النّظر في صرفِه ومصارفه. 

فانظر كيف قَتَح الله في كتابه الطرقٌ إلى اكتساب المال بالأسباب 
المناسبة للمروءة والدّين» وأنارَ السَّبيلَ في ذلكء» قال تعالى: ©َإدًا 
بت الصَلةٌ يورا فى الْأّضٍ واوا ين سل للع 
الجسم 6٠١:‏ وقال عَرَّ وجَلٌَ: 5وءَاحرونَ يَطْرِنوتَ فى الْأرضٍ 
يعون من فَضصَّلِ أن [المزمل: »]17١‏ وقال تعالئ: #لَيْسَ 
0 متاح أن مَبْتَعْوأ فَضَلَا مَن ك4 [التسقترة: 
64 وقال تعالى: إل أل ككورت ممدره عن راجن يدي» 
[الفسناء 597 ]6 وفال جل وعر: موحل 2 0 0 ينأك 
[البقرة: ها؟]» وقال تعالى: «أكَكُنُوأ ما عَيِمتُمَ حَلَلَا طيَبَا»# 
[الآنفال :--56] إلى غير :ذلك 


ع 


4 


وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصَّرف : «إوَلَا يَحَحَلُ يَدَكَ مغلولة 


ل ل 6 لْبَنَِ» [الإسراء : 9 7]» وا َنيِح إكآ أَنَفَقُوأْ ل 


بحد 
شرا وَلْمْ يفَكروأ وحكان بيت ذلك قَوَاما؛ [الفرقان:71]» وقال 
تعالى : مإ وَيسعَُوئكَ مَادَا بَفِمُونَ كُلٍ الْمَمْو» الآية [البقرة: 9١5؟]2‏ 
وانظر كيف يَنْهى عن الصّرف فيما لا يحلُ الصّرف فيه: 
وسق. 4 ري م سد ع ري اح لء دع 4 وءيوررة 5 
سَبْنفُوتَهَا كم تكوب عَيْهِمَ حَسَرَهٌ كُمّ يُفْبْورتَ* الأنفال: 77]. 
وأمَا المسألة السّابعة: التى هى السّياسة؛ فقد بِيّنَ القرآن أصولها 
وأنارٌ معالمها وأوضح طريقهاء وذلك أن السّياسة- التي هي : مصدر 
ساس يسوس» إذا دَبّر الأمور وأدار الشؤون- تنقسم إلى قسمين: 
خارجيّة وداخلية . 
أمَّا الخارجيّة فمدارُها على أصلين : 
أحدهما: إعداد القوَّة الكافية لقَمْع العدوٌ والقضاء عليه» وقد قال 
تعالى في هذا الأصل : ©#وَآعِدُوأ لَهُم ا أسْتَطعَتُم ين قرو ون ربا 


مه 2 0ه 7 
2 0 ور 


لحيل هنوري نك عدو أله وعد 4 [لأنفال: .]1١‏ 


والنَّانى : هو الوحدة الصّحيحة الشَّاملة حول تلك القُّوّة» وقد قال 
5 8 ره« سا م سم مسي سس ى صب همده - 2 
0 ا ا ل 00 


عمران:”؟١٠].‏ وقال عر وجَل: هؤولا سترّعوأ فَنْفَسَلُوا وبَذْهبٌ 
رضي » [الأنفال: 45]. 


ل ل 


وقد أوضح القرآن» ما يَتْبع ذلك من الصلح. 7 ود 
العهود إذا اقتضى الأمر ذلك» قال تعالى: تيا لبهم عَهَدَهْرْ 
. 00 4]ء وقال جل وعَلا: ما سو 0 

تقبأ م4 [التوبة : /ا]» وقال تعالى: «وَإِمًا تََاضَتَ من َو 


2 يِذ إِلَيْهِمَ عَلَ سَوَةِ# الأنفال:158» وقال ا #إوَأَدنْ 


2 7 سول إِلَ ألدَّاس يَرْمَ اَي الْأَكَبرٍ أن أله برىة ين 
لْمتْرِكِينٌ وَرَسْوٌ» [التوبة : *]» وأمر بالحَدّر والنَّحَوْز من مكائدهم 
وانتهازهم الفُوَصّء فقال تعالى: #ياما أ لذن اموا حدوا 
حِذَركُم# الآية [السناء :171« ؤقال :تهالي : م وَلَأَحْدُوأ حِذَْرَهَمُ 
نسم و5 أل كيأْ لو تفوت عَنْ أتبعيي» 


وأما السّياسَة الدّاخلية6 فمهائلها واجعة إلى تش الأمن والطمانيثة 
داخل المجتمعء وكفٌ المظالم» ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهرٌ 
العظامُ التي عليها مدار السّياسة الدّاخلية ستةٌ؛ هي : 

الأوّل: الذينء وقد جاء الشَّرع بالمحافظة عليه ولذا قال رسول 
اللّهِ يلهِ: «مَنْ بدَّلَ ديئَهُ فاقتلوه»» وفي ذلك رَدْعّ بالغ عن تبديل 
الدّين» وإضاعته . 


ا 


الثاني : النَمْسء وقد شَرَعَ القصاصٌ محافظةً عليها: 00 
لْقَصَاصِ مخ الآية [البقرة: 7/4١]ء‏ م الفيناض 


مَل الآية [البقرة: »]١18‏ «9ومن قَيْلَ مَظَلُومًا فد 00 
سُلْطَننَا الآية [الإسراء: “77]. 


الدَّالث: العقل». وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه» قال تعالى: 
6# كن اموا ونه لكر والبيل واللمات الام «رضق تن عمل 
شيعن فابحتبوه لَعلّكم حون [المائدة: 40], اوفي التحديت: 
«كل مُسْكرٍ حَرامٌ) وفيه: «ما أسكرٌ كثيرُهُ فة فقليلة حَرامٌ 2 ولأجل 
المحافظة على العقل وجَبّ الحدّ على شارب 06 


الرّابع : الأنساب» وللمحافظة اعليها شَرَعَ الله حدّ الرّنا: مالرَيَهُ 
ون َبَِدُطْ كُلّ ويد يَنْينَا أنه جَلْدةِك [النور: ؟]. 


الخامس: الأعراض» ولأجل المحافظة عليها شَّرَعَ اللّه جَلْدَ 
القاذف امام لو التمكق 212 دوا برطو كام 


ره < 


دوه تَمدِينَ جَلْدَه الآية [النور: ؟ 


السّادس: الأموال» ولأجل المحافظة عليها 0 الله قطع يد 


السسارق: طوَالكارثُ الشركة مَأقْطهُوا يديهم جز يما كنبا 
تكلا من سدم [المائدة: 8"]. 


ال للم 


فتبيّنَ أنّه من الواضح أنَّ اتباع القرآن كفيلُ للمجتمع بجميع 


وأمّا المسألة النّامنة: التي هي تسليط اللّهِ الكمّارَ على المسلمين؛ 
فقد استشكلها أصحابُ رسول الله يلِةِ- وهو موجودٌ بين أظهرهم- 
وأفتى الله جَلَ وعلا فيها بنفسه في كتابه العدن فترى سيماف يه زان 
بها ذلك الإشكال. 


وذلك أَنَّهُ لما وقع بالمسلمين ما وقع بهم يوم أحد استشكلوا 
ذلك. فقالوا: كيف يدال ما المشركون» ويسلطون عليناء ونحن 
ل تأنناتم اللدرقي ذلك بتول 1 اوأر 
2 سه 1 0 سَبَمْ مَتليَا كلم أنَّ هذا قل هُوَ مِن عِندٍ 
نفيك 4 آل 00 4156 «وقول»: اص هكد حدس 
أوضحه على التّحقيق بقوله تعالى: «إوَلقَدْ مَدَقَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهم 


إِذ تَحَسُونَهُم باذئهء 50 إِذا م 0 ف لس 
تالاسر ا ره فك ال نا 

2 ل 7 2 ذآل 
نكم من ريد الْخْره ثم صَرَفُكُمٌ 2 بعته [ال 


فبيّنَ في قلة الففوى اهار ة أن ويه املاظ الكماز عليهم 


ح إل 


جاءهم من قِبَّل أنفسهم. وأنَهُ هو فشْلَّهُمْ وتنازّعُهم في الأمرء وعصيانٌ 
بعضهم الرّسول يليه ورغبتُهُم في الدنياء وذلك أن الرُماة الذين كانوا 
بسفح الجبل يمنعون الكمّار أنْ يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا 
في الغتيمة عند هزيمة المشركين في أُوَلٍ الأمرء فتركوا أمر الرسول كلل 
لأجل رغبتهم في الذنيا لينالوا عَرَضاً منها. 

وأمّا المسألة النّاسعة: والتى هي مسألهُ ضَعْف المسلمين» وقَلَهُ 
عَدَدهم وعَدّدهم والسية الم الكمّار؛ فقد أوضح الوك جل وعلا 
- علاجها في كتابه العزيز فَبَيّنَ أنهُ إِنْ عَلِمَ في قلوب عباده 
الإخلاصٌ كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أَنْ يَفُهروا 


ويغلبوا مَنْ هو أقوى منهم. 


ولذا لما عَلِم- جل وعلا- من أهل بيعة الرّضوان الإخلاص كما 
ينبغيء ونَوَّهَ بإخلاصهم في قوله تعالى: إلْمَدَ رض أنّهُ عن 
لْمُؤْمنيت إِذ يِبَاِموك خَحتَ النَّجَرَةَ كلم ما فى قُلُويبةَ» [الفتح: 
4 بَيّنَ أنَّ من نتائج ذلك الإخلاص أنَّهُ تعالى يجعلهم قادرين 
على ما لم يقدروا عليه» قال تعالى: وَأُخْرَ لَمْ تََرِرُوا عليَا هد 
اط أَنَهُ يهأ [الفتح:١7]»‏ فصَرَّحَ بأنّهم غير قادرين عليهاء 
وأنّه أحاط بها فأقدرهم عليهاء وجعلها غنيمة لهم لما علم من 


إخلاصهم . 


ولذلك انا قورف الكنان للق الكصان السك 0 على 
المسلمين- وهو المذكور في و 6 #إذ جَامُوُم ين 
زوفن امسلل يكم وإ اطق الأسلن :ولد التلريت: المكمر 
وَطْيوْنَ أله الظئوتا (©) مالك يل المؤموب ونوا قرالا سَدِيدا4 
[الأحزاب: -٠١‏ 11 - كان علاجٌ ذلك الصضّعْف والحصار 
العسكري الإخلاصٌ لله تعالى وقوة الإيمان به. قال 00 
وم را الْمَؤْمِونَ التحراب الوأ هنذا ما وعدن اَلَهُ وَرَسُولْمٌ وَصَدَقَّ لَه 


2 وَمَا نَادَهُجَ إلا إِيمننًا وصَمَليِما [الأحزاب: 77]. 


فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره اللّهِ تعالى بقوله: #وردً اللَهُ 


21 7 6 سصء ل ره ته ا أ صء لايع مم 
0 له 0 
أت 


اسم 


فوا عزييزا (2) َال الذي ظهَروهُم يِنْ أهل الْكمب صَياصهِم 
ده صم بقح سا و ع روم سسا - 
وَقَدَفَ فى فُلويهم الرعب هَرِهَا تفتلوبت وتأيروت وها (0) وأورة 

للح ار س ترم 214 و - 2 0 كوه م 
صم ووييق ونوك وما ل تطرها وكا ألَّهُ عل كَل شَيْءِ 


برا [الأحزاب : 70-/71]. وهذا الذي نصرهم اللة نما كاتا 
يظنونه وهو الملائكة والريح قال الله تعالى ©يكاا لين َم 
000 سرصوقٌي ووعور ا سجس سم م و ا ل 


0 فارسلنا علثيم رع حا وجنود 
رهسا #الآية [الأحزاب : 4] 


لأجل هذا كان من الأدلة على صحَّحة الإسلام دينا أن الطائفة القليلة 


11 
الضعيفة المتمسكة به تغلبُ الكثيرة القويّة الكافرة #كم بن فكت 
عَبَتْ فكَهٌ كدررة' بدن أَلَهِ وَأهَهُ مم الصَصيرِنَ» [البقرة: 


4ه ولذلك سَمّى اللَّهُ تعالى يوم بدر آيةً وبَيّنَةٌ وفرقاناً؛ 
لدلالته على صحّة دين الإسلام» قال: #قَدٌ كَانَ لم ءَايَةٌ في 
ين الما فد تُقَهِلُ ف عبيل لَه وفيا كَارَةُ4 الآية 
[آل عمران: »]١‏ وذلك يوم بدرء وقال تعالى: «#إن كُثُّمٌ 
اعت اق ون1' أن عن عتنينًا بي التركاة»» الكبةالأسقال: 
١‏ وذلك يوم بدرء وقال تعالى: ##لَيَهَِكَ مَنَ هللك عن 
بَيِنَوِج الآية [لأنفال: 57]» وذلك يوم بدر على ما حَقَّقَهُ بعضهم . 

ولا شك أنَّ غلبة الفئة القليلة الضّعيفة المؤمنة للكثيرة القويّة 
الكافرة دليل على أنّها على الحىٌء وأنّ الله هو الذي قد نصرها 
كما قال في وقعة بدر: «إوَلَفَدَ ليم أله در 6 0 آل 
عمران: »]١١7‏ وقال: #8 إِذْ يوج رَيْكَ إِلَ الملييكة أن معكم فَكَيوأ 
لت موأ ساق فى كُوب ايت كنَيُوا الثفنب4 الآية 
[الأنفال: ؟١]»‏ والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصرء وبيّنَ الله 
تعالى صفاتهم وميّرّهم بها عن غيرهم قال: موصي لله مَن 
0ه 7 لَمَووكٌ عر # [الحج: ٠15]ء‏ ثم مَيِّزْهم عن 
غيرهم بصفاتهم بقوله: 8الَِينَ إن مَكَنَهُمْ في الارْضٍ اموا 


| 2 


رر ‏ ختم ا من مر 2 2 ع 


لصَّلَوةَ انوأ الرَكرة وأمروأ بالْمَعْروفٍ وَنَهَوَأْ عن المدكر َيِه علقبة 
مور [الحج ١:‏ 4]. 

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنّه علاجٌ للحصار العسكري» أشار 
تعالى في سورة المنافقون إلى أنّه أيضاً علاجٌّ للحصار الاقتصادي» 
ال ا الوا ل ا وهم لذن يفولونَ لا تفقوا عل مَنْ عند 
شوك اد ع ب ستقضأ» [اللجعا فقون :]وه التدئ آراة 
المنافقون أنْ يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي» وقد . 
أشان الله تعالى إلى أن غلاعة 0 الإيمان به» وصذق التَّوجُه إليه 
جَلَ وعَلا بقوله: وب حَرََنْ التَكوت وَالارْسٍ وَلَكنّ الف ل 


2 


مَقَهُونَ# [المنافقون :/ا] ا خزائن السّماوات والأرض 
لا بصع ملعجنا إلبه مطيعا له وت بق لل يتل[ ا 0 
يد ين عَنَثُ لا بين ون يكل ع1 أله مهو حتئة:» 
[الطلاق: 1 وَبَمِنَ ذلك أيضاً بقوله: مون 000 عا 
در فَسَوْفَ يِعْنِيكم أللّهُ » من قدا إن هآ +4 [التوبة :8/؟]. 

وأمّا المسألة العاشرة : التي هي مشكلة اختلاف القلوب؛ فقد بَيّن 
الله تعالى في سورة الحقيد أنتسييها غلم العقل بقوله : '«#حَحسَبْهُمَ 
جا وَفلْويْهُمَ سََُ» [الحشر : »]١4‏ ثم بين السبب بقوله #إديت 


01 لط ير 


م قوم لا يَعْقَلُونَ4 [الحشر: ]١5‏ 


ودواء ضَعْفٍ العقل هو إنارته باتباع نور الوّحي؛ لأنّ الوحيّ يُرشدُ 
إلى المصالح التي تقصّرٌ عنها العقول» قال تعالى ين 
أحِيِنَهُ وَجَعَلَْا لم ونا يَمْنِى يه في النانىا كن التق اكاك 


-. 


ِيِسَ يحارج 02 [الأنعام: 7؟١].‏ 


فبيّنَ في هذه الآية أن نورٌ الإيمان يَحيى به مَنْ كان ميتاًء ويضيء 
له الطريقة التي يمشي فيهاء وقال تعالى: اه وح لدبت ءامنا 
يخْرجهُم من لظَلُمَتِ ِل ألنور»: [البقرة: /751]» وقال تعالى: 
#أفن 0 59 صُ وجههء هد أل لق 34 صٍُ صل مُسَتَقيم ‏ 
[الملك : ؟17. إلى غير ذلك من الآيات . 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدّنيا راجعة إلى ثلاثة 
انواع : 

الآول دز المفاسة: التعروت عند أهل الأضول :بالروويات: 
وتخاضلةة«دفم الفرن عن الشنة العى دذكرنا قبل :: اعد الديوة 
والنّمْسء والعقل» والامفنة» والعرض» والمال. 

النَاني: جَلْبُ المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيّات» 
المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي . 


لتنا | 

والثَّالث: التّحلي بمكارم الأخلاق» والجري على محاسن 
العادات المعروف عند أهل الأصول بالتّحسينات والتّتميمات» 
ومن فروعه: خصال الفِطرّة كإعفاء اللصييةة وفص الشساوسة: 
إلخ. ومن فروعه: تحريم المسشتقذرات» ووجوب الإنفاق على 
الأقارب الفقراء . 

سه لانم لابن عن غ أشدّ محافظة عليها بالطرق 
الحكيمة السّليمة من دين الإسلام» قال تعالى : #اكر كنك حك 
َلثم ثم ملت ين لَدُنْ كر حر [هود: .]١‏ 


وصلى الله وسلم على محمّدٍء وآله وصحبة أجمعين . 


وفي مجلس آخر معه 


سألئه- غالة وعد اللّمسا من .رأية“فيمًا يرغمه أهلٌ الغراى) من 
وصولهم للقمر. 


تجعلوا لأهل الكفر والضّلال سبيلًا إلى الإلحاد فى كتاب اللَّه 
بتكذيبكم ما يدَّعونه- من أمور- بحبّة أَنَّ القرآن ينفيها. 


إِنَّ القول المَصْل في المسالة هو أَنَّهُ لم يرد في كتاب الله تعالى 
نَصُ في الموضوع لا يحتمل غيرٌ ما يدل عليهء وأنَّ ما في 
الكتاب مِمّا يتعلق بالموضوع ظواهرٌء ومعلومٌ أنّه يجبُ حَمْل ما 
يَرِدُ من ذلك في الوّخي على الظاهر المتبادر منه» قال شيخ 
مشايخنا في مراقي السعود: 

وما به يعني بلا دَليلٍ غير الذي ظَهَرَ للعُقولٍ 


ص سم 
آ ‏ آ 2 ره 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فإِنَّ الكتاب العزيز يقول: «إوَحعَلنَا السّماء 


مرح ثر وو هه ف 0 سس م سس سا 0 سلس ضيه 2 
سَقَفَا تحُفوظا# [الأنبياء: 7 ]0 ويقول: هإألرٌ تروأ كب حَلَقَ الله سَبم 
ترات لان وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا الآية [نوح: 6١-5١]ء2‏ 


7 ره اس 


وقال تعالى: «وباركٌ ألَرِّى جعل في السّماءِ بروجا وجكل فبا يسما 


نضا ب 
| 0 5 ّ 
ورا ما افيد 0 إلى رانك من الآيات الثى يدل 


وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: 
وَعقَكا الك سنذًا وي ] 4 الام وقان مانن فرط 2 
كل شَيِطنٍ مَارِدٍ» الآية [الصافات:٠]»‏ ومعلوم أنَّ من الإنس 
شياطين كما تكون من الجنّء يتحصّل منه أنَّ الواجب علينا حَمْلٌ 
الوحي على الظاهر المتبادر منه» وهو أن القمر في الما ران 
الشواء: يفورظ بيعفق لاهن اذتنضها أى سيطان كاتنا ما 
يكون إنساً أم جنا 

التصيي ‏ سر وار المدريدة وسيم 
العام ا أوداه سالاد نَفَهَمْ ما يقوله القرآن على حقيقته!» فإِنَّ 
الخنيانة حدق دين 0 50 صِدَ وَعَدْلَا» الآية 
[الأنعام : 65.ء هكذا يكون البحث الذي ينبغي في ذلك . 


م قال .على أي استتبطة من آيةِ- من سورة ص- أنَّ هؤلاء 
سوف يعترفون بعجزهم عن الوصول إليه. 


وهو استنباط لم يسبقني أحدٌّ إليهء بل أكثر أهل التّفسِير على أنَّ 
المقصود به 0 اللَّه يوم بدر» وهزيمته لأعداء اللَّه تعالى . 


والآية هي قوله تعالى في سورة ص: 8«آمَ لهم مُلكُ السَمْوْتِ 
َال ونا يتا موا ى الأنبتب © نه ما خكيك مهنم يد 
ارال # رَصضّ:١١].‏ 


والذي ظهرَ لى من هذه الآية أن ما بين السماوات والأرض عالمٌ 
لا يعلمه إلا الله تمدّح الله بملكه؛ لأنَّ اللّهَ لا يتمدّحُ بملكِ لا 


شيء ! 


ومن قوله تعالى : ما في النبي» فهنث أله تعالى يتحدّى 
مَنْ لا يُسَلّم ملكهُ السّماواتِ والأرض وما بينهما له وحده لا شريك 
له في ذلك فيآْمُرُهُ بالارتقاء والصَعود في الجيامة إل اراك 
والأرض» والأسباب هي الطراق» 


ومن قوله تعالى : ند ما هُتَلِك مَهَرومٌ ين الَخرانِ4 فهمث أنه 
بريدة الله تعالى أعلم- أنَّ جنداً مّا؛ أئ: حَلْتَاً من حَلّق اللّهِ في 
آخر الذنياء أبهمه بالاسم المبهم: (ما) الذي نعَنّه به» وقوله: 
مالك عت البعيد يُشير به إلى أنَّ هذا المتنطع يكون في آخر 
الديا: 

وقوله تعالى : امهم ين لحرا 4 يظهر منه- والله تعالى أعلم- 


أنَّ هذا المتنطع سوف يعترفٌ بهزيمته . 


لعنة ا 
قال عليه رحمةٌ الله : وهذا الاستنباط لم يسبقني أحدٌّ إليه في هذا 
الموطن» واللَّه تعالى أعلمُ بمراده به» على أنَّ جل المُمَسّرِين على 
أنَّ المراد به: هزيمة قريش يوم بدر يوم الفرقان. والعلم عند الله 
تعالى . ظ 


9 . 
3 0 0ت 


فضيلة شيخنا عليه رحمة اللّه 
تفسيراً للآيات من سورة البقرة 
من الآية د: إلى الآية 7 


لسر َم الع ال 


< 
5 


قال: أعواذ بالل ين الشيطاة الرجيم»ء يقول الله جكَ وعلا: 
2 ل مت - لله مرخ هه رس مس أ م 
«وَاسْتعِينوأ بِالصَيْرٍ وَالصَلَووَ وَإِنََا لكيرة إلا على ليون (69) ألْذِنَ 
ا نكم ملهو رَبَيِمْ وَأَنَُمْ اليه رُجِعُونَ4 [البقرة:40- 55]ء 
استعينوا: استفعال من العون» وياؤه مبدلةً عن واوء أضيلة 
استعونوا تحرّكت الواو بعد ساكن صحيح» فوجب نقل حركتها 
إلى الساكن الصحيح على حدّ قوله في الخلاصة : 
لساكن صمح انقل التحريك منْ ذي لين آتِ عينَ فعلٍ كأبن 
والسَيْنُ والنَّاء للطلب» فمعنى استعينوا اطلبوا العون على أموركم 
الدّنيوية والأخروية بالصّبر والصّلاة. 


المي مصندو و ار ود الوا دور م فمن تعديها فى 
القرآن : «##واصِير نَفْسَكَ مم لذبن يدغوت حت رهم الآية [الكهف: 8؟]» 


| 
هه 


ومن لزومها في القرآن: #إيتأيَهَا أل عَامَنُواْ أصيروأ وَصَايرُوأ# الآية 
[آل عمران: 0.1٠٠١‏ «إوكن صر وَعَمَرٌ إن لِك لين عَرَرِ الأمور» 
[الشورى : 57]» وقال بعض العلماء : هي متعدية دائماً إلا أنها يكثر 
حذف مفعولهاء ومن تعديتها من كلام العرب قول عنترة وقيل أبو 
دوين ش 
فصبرتٌ عارفةً لذلك حرَّةٌ ترسو إذا نفسُ الجبان تطلْعُ 
والصَّبر خصلةٌ من خصال الخير عظيمة» صَرّح الله في سورة 
فصلت أنّه لا يعطيها لكلءٌ الناس» وإنّما يعطيها لصاحب الحظ 
الأكبر والنصيب الأوفرء وذلك في قوله: «إوَمَا يلَقَّدهَآ إلا اَن 


ل سم 


صَبْروا وما يُلََلهَآ إِلّا ذو حَظٍ عَظِيرِ» الآية [فصلت:70]» وهذه 
الخصلة التي هي الصّبر لا يعلم جزاءها إلا الله كما قال جل 
وعلا: #َ#إِنََا بوَقَّ ألصَبِرُونَ جرم بير حِسَابٍِ» الآية [الزمر: »]٠١‏ 
والصّائمون من خيار الصَّابِرِينَ ولذا قال صلى الله عليه وسلم 


والصير يتناول:الْصَيْنَ خلى طاغة اللذ:وإن كبتك القابمن على 
الكييرة بوالطين” عق بعصي" اللدوزة المعلف كان الشيواضة 
يدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الآولى والصبر 
على الموت تحت ظلال السيوف . 


سب [ 


وقوله: 6 والصَلةٌ»# أي : واستعينوا بالصلاة» والصلاة نعم المعين 
على توافت الدهو» وعدي تحير الذدا والتحرة كما ءفال تعالن: 
«إنكت الصصلزة تَنْقَ عن الْفَحْكَكِ والسكر» 
[العتكبوت: 150) وقال جلّ وعلا: لومز أَمْلكَ بالصَّلة وَاصْطيرَ 
0 ل لك اليه لقوق [طه:؟١].»‏ وكان 
يه إذا حَرّبَهُ أمر صَلَّىء وروي عن ابن عباس يِه أنَّه نعي له 
أخوهُ قثم فأناخ راحلته وصلى وتلا: «وَآسْتَعِيئوا بألصَيْرٍ وَالصَلرة» 
[البقرة: 55] واستعانَ بالصلاة على صبر مصيبة أحيه . 


ولا شك أنَّ لطالب العلم هنا سؤالا وهو أنْ يقول: أمّا الاستعانة 
بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهو أمر واضحٌ لا إشكال فيه؛ لأنَّ 
من حَبّس نفسه على مكروهها في طاعة الله كان ذلك أكبر معين على 
الطاعة» ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا والآخرة؟ 
والجواب: أنَّ الصلاة هي أكبر معين على ذلك لأنَّ العبد إذا وقف 
بين يدي ربه» يناجي ربّه ويتلو كتابه» تذكر ما عند الله من الثواب» 
وما لديه من العقاب» فهان في عينه كل شيء» وهانت عليه مصائب 
الدنياء واستحقر لذاتها رغبةٌ فيما عند اللَّهء ورهبةً مما عند اللّه» ثم 
إِنَّ اللّه جلَ وعلا قال: «إوَإِئََا لَكِرَهُ إِلّا على الَْيْنَ4 [البقرة: 44] 
للعلماء في مرجع الضمير : «وَإئَا# أقوال كثيرة. 


)| لم 


منها: أنه راجع إلى الاستعانة المفهومة من قوله: #إوَاسْتَعِينوأ». 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الآية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاة» وإِنَّ المعنى: 6وَإئَا أي : الصلاة لكبيرة شاقة 
على كل أحد إلا على الخاشعين» والصّبر كذلك على المصائب» 
وغل التاقة :الله ون مخاصنى الله كبين عدا إلا على 
الخاشعين» والظّاهر أنَّ الصَّمير إِنّما رجع على أحد المتعاطفين 
اكتفاء به عن الآخر؛ لأنَّ مثل ذلك يفهم في الآخرء وهذا يكثر 
في القرآن وفي كلام العرب. 

فمنه في القرآن قوله هنا: إوَستبئوا َي وَالصَكَ وَإتاك؛ 
ونظيره: #إوالديت يَكْنرُو الذَّهَب وَالْفِضصَة ولا يَفِقُوسجَا؛ الآية 
[التوبة: 54“]» وقوله: «إوَاسه ورسولة: أحنٌ أن يرضوه»# 
[التوبة: 17]» ولم يقل يرضوهماء وقوله جل وعلا: ييا 
ل امنا ليوا لَه وَرَسُواءٌ ولا تلو عَنْهُك [لأنفال:١٠]ء‏ 
ولم يقل عنهما. 

ونظيره من كلام العرب قول حَسّان بن ثابت: 
إن شرح الشباب والشعرّ الأس2 ود ما لم يُعاصٌ كان جنونا 


ولم يقل: ما لم يعاصياء وقول: نابغة ذبيان: 


بد 
فقد أراني ونعماً لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يَهْمُمْ بإمرار 
وقول الأضبط بن قريع» وقيل كعب بن زهير: 
لكل هم من الهموم سَعَه وَالمْسَيْ والصبح لا فلاح مَعَهُ 
ولم يقل : لا فلاح معهما. 
وم لكِيرَة4 هنا وصفٌ من كبْرَ بضم الباء يكبّر بضمّها إذا عَظُمَ 
وشَّقّ وثقلء ومنه قوله: كير عَكَ الْمُتْرِكنَ مَا دَعُوهُمٌ إِلتدِ» 
[الشورى: »]1١7‏ وهذا النّوع في المعاني إذا كبر الأمر إذ شق 
وثقلء. الح يي ا رب الا براح 
تقُولُواْ ما لا تَفْمَلُورت» [الصف :”21 يكبّر الأمرء فهو كبير 
مضمومٌ في الماضي» تقول: كبر يكبّر فهو كبيرء كما بَيّناء أما 
كبر السّن ففعله كبر بكسر الباء يكبّر وبفتحها على القياس» وهو 
معروف وهو بفتح الباء» ومنه قول قيس بن الملوح : 
تعشَّقتُ ليلى وهي ذاتُ ذوائب2 ولم يَبْدُ للعينين من ثديها حَجْمُ 
صغيرينٍ نرعى البَُّمَ ياليت أننا إلى اليوم لم نكبّز ولم تكب الهم 
والاستثناء في قوله: «إإلَا عَلَّ لْدَيْعنَ# استثناء مفرّغ. وأصل 
تقرير المعنى: وإنها لكبيرة؛ أي : ثقيلة عظيمةٌ شاقةٌ على كل 
أحد إلا على الخاشعين . 


6 004 ) للسم 


والخاشعون جمع الخاشع». وهو الوصف من حَشّعَ وأصل 
| لخشوع في لغة العرب الانخفاض في طمأنينة» فكل منخفض 
مطمئن تسميه العربُ خاشعاًء ومنه قول نابغة ذبيان: 
تومّمتُ آياتٍ لها فعرفتُها لستة أعوام وذا العام سابع 


دع 


رمادٌ ككخل العين لأا أبِيُهُ ‏ ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمُ خاشعٌ 


أي : منخفض مطمئنء هذا أصل الخشوع في لغة العرب» وهو 
في اصطلاح الشَّرعَ: خشية تداخل القلوب تظهر آثارها على 
الجوارح. فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماؤات والأرض» 
والمعنى أنَّ الصلاة صعبة شاقّة على غير مَنْ في قلوبهم الخوف 
من اللّه . 

ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين كما قال جل وعلا : مِوَإِدًا 
قَامَاْ إِلَ الصّلَوةَ كَامُوأ شُمَاكَ مكو لئاس ولا يدموب لَه إلا ويلا 
[النساء: 187]» وقال جا وعنلة: وبل لِنَمصَيِنَ () الذنَ هم 
عن صََاحهِمَ سَاهُوتَ# [الماعون: 5] وقوله: #الَدِنَ يَظنُونَ أتجُم مُلفوأ 
رَبِمّ4 [البقرة: 57] الذين في محل خفض نعت للخاضعين؟؛ أي : 
(إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم) . 


والظن هنا معناه : اليقين على التّحقيق» خلافاً لمن شد وزعنم أنه 


ل[ 
الظن المعروف» وأنّ المتعلق محذوفء والمعنى: هم الذين يظنون 
فهذا غيرُ ظاهر ولا يجوز حمل القرآن عليه- وإِنْ قال به بعض 
العلماء- والتحقيق أن شع يظيون: يوقنون». وقد تقرّر في علم 
العربية أن الظن يطلق فى العربية وفى القرآن إطلاقين : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: #الَّذِنَ يَظنُونَ أََجْم مُلهُوأ 


تي أي : : يوفنون» ومنه بهذا المعنى : إن ظتنت أفْ ملق حِسَارَ يدج 
[الحاقة : ١؟]؟‏ ع أيقنث أي ملاق حسابية» ومنه قوله تعالى: 


ور ألْمَجَرِمُونَ ألما فَظنُواً - ا يَحومَا» [الكهف : 037]؛؟ أ 
أيقنوا ا 

ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دُريد ابن الصمة : 
فقلتُ لهم ظَنُوا بألفئ مُدَجَحج سَراتهُمُ في الفارسيّ المسرَّدٍ 
فقوله ظنوا: أي أيقنوا. 

وقول عميرة بن طارق: 
بِأنْ تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظنّ غيباً مُرَجَما 


لكا 
فمعنى يظنون؛ أي يوقلون أنهم ملاقوا ربهم» وملاقو أصله : 

ملافيون مفاعلون منقوص» والمنقوص تحذف ياؤه عند 

التصحيح. وحذفت نون ملاقون المضافة» أي ملاقوا ربهم. 


والمراد بهذه الملاقاة؛ أي: يعرضون على ربهم يوم القيامة 
فيجازيهم على أعمالهم. كما قال تعالى: مبَوْميِذٍ ل عن 
مك حَاضة# [الحاقة :8م/١]»‏ وقال جل وعلا: من كن جوأ لقا 
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د أجل لَه لآتِ» [العنكبوت: ه 


وقوله: مِوَأَبمْ إل رَحِعُوت# [البقرة:57]؟ أي : يوقنون أنّهم أيضا 
إليه راجعون جل وعلا يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم» وقدّم 
المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله: وه رَجِعون» 
لأمرين؛ أحدهما: المحافظة على رؤوس الآي. 


والنّاني: الحصرء والمقرّر في علم الأصول في مبحث دليل 
الخطاب- وهو مفهوم المخالفة- أن تقديم المعمول يدل على 
الحصرء وكذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر أن تقديم 
0 الحصرء وهذا معنى قوله: ##الَدِنَ يَطنُونَ اتيم 
ملوأ ريم وَأَنُمْ إِليْهِ رَحِعُونَ 4 [البقرة :47]. 


نس 


[البقرة : ]يا بني إسرائيل معناه: يا أولاد يعقوب». وإسرائيل معناه 
بالعبرية: عبدالله» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وإِنَّما ناداهم بهذا النداء يا بني 
إسرائيل ونسبهم إلى هذا النبي 0 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: 
يا ابن الكرام افعل كذا. 


وقوله: ##أذَديُوأ ِعَيَىَ» المرادُ بالذكر هنا: ذكرٌ يحمل على 
الشكزه ام الس ا 
عليه وسلم» واتباعه فيما جاء به؛ ونعمتي اسم جنس مضاف إلى 
موحي و حي العبر لامر فى الأصرا ديدم 
نعمتي ؛ أي : نِعَميء كقوله: «وَإن دوا فت أل ل عد وما » 
[النحل: 18]؛ أي: نعم الله وكقوله: مَلَحَدَرِ ألَذَىَ يحَالِهُونَ 
عَنْ أمرو# [النور:57]؛ أي: أوامرهء ومن هذه النُعم التي 
ذكّرهم بها حملا على شكرها إنجاؤهم من عدرّهم فرعون؛ 
وإغراق عَدُوهِم وهم ينظرون» ومنها تظليل الغمام عليهم» وإنزال 
المنْ والسلوى» وتفجير الماء من الحجر؛ إلى غير ذلك مما 
قص اللّه في كتابه . 


وجرت العادة في القرآن أنَّ الله يمتنُ على الموجودين في زمن 


لكله << 


النبي تَلِدٍ بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين» لأنَّهِم أمةٌ واحدة» 
ولأنَّ الأبناء يتشرّفون بفضائل الآباء فكأنهم شيء واحدء ولذلك 
كان جَلَ وعلا يمتنُ على هؤلاء بنعمه على الأسلاف. وكذلك 
يعيبهم بما صَدَرَ من الأسلاف لأنّهم جنا الا 


وقوله : «الَقَ أَنْعتُ عَليَكْر؛# أي : التي أنعمتها عليكم كإنزال المن 


وموَأَنْ مَصَلدَمْ عل الْعَلَيَ» المصدر المُنْسبك من أن وصلتها في 

محل نصب عطف على: نعمتي؛ أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي 

إياكم على العالمين» والعالمين: جمع عالم» وهو يطلق على ما 

بدو الله :والدلول على الميشعسل أغتن السيماء والارطن ميق 

المخلوقين قوله جَلَ وعلا: #قال وَعَوَنّ وَمَا رَبُ العلييت 9) َال رب 
9 


التكوات والارض .وما يهم إن ا مُوقِنينَ6 الآية [الشعراء : 77- 5 17 . 
والعالّم: اسم جنس يُعرب إعراب الجمع المذكر السالم . 


وقوله هنا: 8إفضَّلتَم عل الْعَلَرِينَ# ؛ أي : على عالمي زمانكم الذي 
أنتم فيه» فلا ينافي أنَّ هذه الأمة التي هي أمة محمد كك أفضل 
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منهمء كما نصّ الله على ذلك بقوله: «كُكُمْ حَيْرَ أمَةِ أْرْجَتَ 


دا 


تايس الآية [آل سر ٠].ء‏ وفي حديث معاوية بن حيدة 


القشيري كيه عن النبي كَلةِ: «أنتم ثوفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على اللَّها . 


ومن الآبيات المبيّنة لفضل أمة محمّد عَلِةِ على أمة موسى أنَّه قال 
في أمة موسى: ##متهح أَمَهُ مقصِدة وكير مِنْيُمَ سل مَا يَحْملُون» 
[المائدة: 15]» تسيل أعلى مراتبهم الآمة م بخلاف 
أمة محمد وَكِةٍ فقسّمهم إلى ثلاث طوائف» وجعل فيهم طائفة 
أكمل من الطائفة المقتصدة وذلك في قوله في فاطر: لإضنهم 
ظَالْمٌ نفسو ومنهم 0 وَمنَهُمَ سا بق بِالْحَيْتِ بِإِذْنٍ أنه للكت 
هر اسيل الكبير) الآية 00 ]ا فجعل سابقاً بالخرانك 
وهو أعلى من المقتصدء وواعد 0 بظالمهم 0 
وسابقهم بجنات عدر بقوله: #جَنّت عَدَنٍ يكرا يحَلَونَ فا 
أُسَاوِرَ من ذَهَبٍ ورك ولباسهم فبا يا حَرِيرٌ # الآية [فاطر 53 0 
عقن العلماءة ىق لهناف الواز م العينين؛ يعني واو 
يدخلونها لأنّه وعْدٌ من الله صادقٌ شامل للظالم والمقتصد 
والسابق . 


وفي الآية سؤال معروف وهو أنْ يقال: ما الحكمة من تقديم 
الظالم لنفسه بالوعد بجنات عدن وتأخير السابق؟ 


إزدذا حم 


وقال بعض العلماء : أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم فبداً بهم 
نظرا لأكثر تجهب ؟ وا ا ابد ادا فتوسه + على بي 
إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به الفضل ووعتفة انشا دكون 
بخوفٍ أو طمعء وقد ابتلى أصحابّ محمد يَلِةِ بخوف وابتلاهم 
بطمع» وابتلى بني إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع . 

أما الخوف الذي ابتلى به الله أصحاب محمد كَكةٍ فهو أَنَّهِم لما 
غزوا غزاة بدر» وساحَل أبو سفيان بالعير واستنفر لهم النفير» 
وجاءهم الخبر بأنّ العير سلمتء وأنْ الجيش أقبل إلم 
وأخبرهم النبي كَكةٍ بذلك قال له الجقداد يخ عهزو افق .الله 
لو فترفة بنا إلى نوكه الحماة لكخالننا من دونه مغك :ول حظيت 
بدا هذا لبور لسعيداء معت ولا ترك لاك كرااقالة ارم بموضو. 
الجورييين: مو كاذْهَبَ نك .رتلف فَمَنَيَكَا إِنَّا مهما عدوت *# 2 
[المائدة: 5؟]» بل إِنّا معك مقاتلون». ولمًّا أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ ييه : كأنك تعنينا معاشر الأنصار؟ لأنّهم اشترطوا 
عليه ليلة العقبة أَنْ يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم بشرط 
أنْ يكون بداخل المدينة ولم يشترط عليهم خارج المدينة» فأخبره 


حت 0 
النبي كله أنه يعنيهم. فقال كلامه المعروف المأثورء قال: واللّه إنا 
لقوم صبر في الحرب» صدق عند اللقاء» واللّه مانكره أنْ تلقى بنا 
عدوك حتى ترى منا ما يقر غينك» واللّه لقد تخلف عنك أقوامٌ لو 


بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما ذكره 


١ 3000000 5 00‏ الس مس سحت سس عر كه ص مس خلس 
الله في سورة المائدة في قوله: © إِنَّ فيها قوما جَبَانَ وَإِنَا لن نَدَخْلَهَا 
ري سم م6 سم سمصط ل 0-7 . سسا نامض سمس 

حَقّ يحْرجُوأ مِنْها فَإن يَخْرجُوأ يها كنا دلوت [المائدة: 2]77 
5 لال م ساير سا د جه د وس سس سم ل م ل لط روم ساس > سا 
وقالوا له: ##أقَالواً يلموموج إِنَّا لن تَدَحْلَها أبذا ما داموأ فيها فَأذْهَبٌ أنت 


020011 


وَرَبك فَمَْيََا إِنَا مهما تَعِدُورت4 [المائدة: ١4‏ ] كذلك ابتلى بني 
إسرائيل بصيدٍ وهو صيد السّمك المذكور في الأعراف المشار له في 
البقرة: وَسَْلَهُمْ عَنِ الْقَرْسَةٍ ألَتي كَانتْ حَاضِرَة لخر إ 
يَكَدُورت في أَلتَبْتِ)» [الأعراف: 17]» فحداهم القَّرَمُ والطمع 
في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة. 
وقد امتحن الله جل وعلا أصحاب النبي كَكةِ في عمرة الحديبية 
بالصيد وهم محرمون فهيّا لهم جميع أنواع الصيد من الوحوش 
والطير من كبارها وصغارهاء ولم يعتدٍ رجل منهم ولم يصد في 
الإحرام كما بينه جل وعلا بقوله: لونم ألّهُ بت ين ألصَّيدِ 
اله دِيم وَرِمَاكَكْْ لعْمَ أنَهُ من يَافُةٌ يالْعَيبِ» [المائدة: 44], 


2 


|2 حس 

فما مَدَ منهم رجلّ يده إلى صيد. 
فظهر بهذا أنَّ كلتا الأمتين امتُحنت بصيد وأنَّ هؤلاء اعتدوا على 
ذللق الكنيه مهدو افرذة وأت أولفلف الها الل كذلاك امتحيرا 
بخوف من عدوٌ فصبر هؤلاء وثبتوا»ء وخاف هؤلاء وجبنوا فدل 
هذا على أنّهم أفضل منهم. وهذا مما لا خلاف فيه» وهذا مما 
يبين أنَّ قوله: «ِإوَأَنَ مَضَلْدَْ عل الْعلَيِينَ4 أن المراد عالمو زمانهم . 


وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضيل آخر لا يعارض أشرفية 
هذه الأمة وأفضليتها عليهم» وهو كثرة الرسل فيهمء وأنَّ الأنبياء 
أكثر فيهم منهم في غيرهم» وكثرة الانبياء فيهم لا تجعلهم افضل 
من هذه الأمة» بل هذه الآمة أفضل منهم وإِنْ كانت الأنبياء فيها 
إِنّما جاءها نبئّ واحدٌ يله وهذا معنى قوله: «##وَأَنْ مَصَّلدَكْ عل 


وقوله تعالى : وإوَانَموا بَوْمَا لّا جرَى ننس عن لمي سينا ولا يُقَبَلُ ينبا 
سَّفعَةٌ ولا يُؤْحَذُ ها عَذَلٌّ ولا هُمْ يُنصَرُونَ الآية [البقرة:44]» معنى 
الاتقاء في اللغة العربية» هو أنْ تجعل بينك وبين ما يضرّك وقاية» 
وأصل مادته وَقَىْء دخلها تاء الافتعال كما تقول في قرب اقترب»ء 
وفي كسب اكتسب» وفي وقى اتقى. 


سد 

والقاعدة المقرّرة في التصريف أنَّ تاء الافتعال إذا دخلت على 
مادةٍ واوها فاء»ء وجب إبدال الواو تاءً وإدغامها في تاء الافتعال» 
فمعنى اتقوا: اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقايةٌ تقيكم مما يقع 
فيه من الأهوال والأوجالء والاثقاء: هو جعل الوقاية دون ما 
يضرء وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول نابغة ذبيان : 
سقط التصيفٌ ولم ثرذ إسقاطة فتناولبْة واتقثنا باليدٍ 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية وجههاء 
والاتقاء في اصطلاح الشرع : هو جعل الوقاية دون سخط الله 
وعذابه» تلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلاء 
والمراد باتّقاء اليوم: انّقاء ما يكون فيه من الأهوال والأوجال؛ 
لأنّ القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تعبّر بالأيام عما يقع فيها 
من الشدائدء ومنه: «إهذا يوم عَصِيبُ» [هود: /الا]؛ أي: بما 
فيه من الشدةء وهذا معنى قوله: «وَانَعُوا يرما يجَعُوت فيد إِلَّ 
أَّر4 [البقرة:181] أي ومعدى : ظوَائضا يما لا جَرَى نس عن 
نيس شين واليوم مفعولٌ به لاثّقواء وقيل المفعول محذوف 
واليوم ظرف؛ أي : اتقوا العذاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا . 


وقوله : ملا جَرَى تَفْس عَن نمي سَبِتَا | : لجملة نعت ليوم» وقد تقرّر 
فى العربية أنَّ الجمل تُنعت بها النتكرات كما عقده فى الخلاصة بقوله : 


تننا سك 

تفشكو عل لت ,انامظ عا امظكة ب درا 

ولطالب العلم أنْ يقول: أين الرّابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ الجواب : أنه اختلف في تقديره على 
قولين : 

أحدهما: أنَّ العائد مأوَاتّفُواْ يوْمَا تجَمُوت فيد أي : واتقوا يوما 
لااتجزى فيه نفس عن لفن :شياء فالعائد هو المجرور المحذوف 
هو وحرف الجر. 
غك جنلف حرفت الكذ المحلوك»: وعليه فالتقدير ::.واثقوا يوسا لا 
تجزيه نفس عن نفس شيئاً بحذف الفاء» وعلى كزء حال فحذف 
الضمير الرابط للجملة التي هي وصف للنكرة الموصوفة موجود 
في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب 

قول الشاعر: 
وما أدري أغيَرَمُم تناء وطول العهد أم مال أصابوا 

فجملة «أصابوا» نعت للنكرة التى هى مال والعائد محذوف. 
وتقرير المعنى : أم مال أصابوه» وقوله: مولا ترف نفس عن لين 


ب [حما 


عذاباً حَقَّ عليهاء أما تفسير من فَسَّر تجزي: بتغني» فهو إِنّما يتمشّى 
على قراءة من قرأ «نُجَزي» بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي 
بمعنى الإغناء» وتقرير المعنى: واتقوا يوما لا تجزي فيه نفسٌ 
عن نفس شيئاًء أي لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء 
ولا تدفع عنها عذاباً حقّ عليها. 


والرّابط المحذوف محذوفٌ من الجمل المعطوفة على الجملة 
النّعتية» وتقرير المعنى: لا تجزي فيه نفسٌ عن نفس شيئاء ولا 
قبل فيه شفاعة ولا يؤخذ فيه عدل ولا هم ينصرون فيه» فالرابط 
محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف. 
وتقرين العقص # وانهو ريون لا عاق كىن اع لفن ليك : 
أي لا تقضي نفس عن نفس شيئاً؛ أي: حقاً وجب عليها ولا 
تدفع عنها عذاباً حىٌّ عليهاء وعلى هذا التقرير (فشيئاً) مفعول به 
لتجزي» وقال بعض العلماء: (شيئاً) في محل المصدر أي لا 
تجزي عنها شيئاً أي جزاءً قليلا ولا كثيراً. 


و 
---ه 1ك00 


وقوله: «9ولا يُقَبَلُ ينها سَفَعَة #فيه قراءتان سبعيتان. 


04 عه 


قرأهُ أكثر السبعة: و«وَلا يُقَبّلُ يها سَّمَعَهّ# والتذكير في 
قوله#يْمَبَلُ» لأمرين؛ أحدهما: أنَّ تأنيث الشفاعة تأنيثٌ غير 


لقا ب 
حقيقي. الثَّاني: الفصل الذي فَصَلّ بين الفعل وفاعله» والفصل يُببح 
ترك التاء كما عقده فى الخلاصة بقوله: 
وقد يببح الفصلُ ترك النَّاءِ في نحو أتى القاضي بنتُ الواقفٍ 

والشّفاعة في الاصطلاح: هي التوسّط للغير لجلب مصلحة أو 
دفع مضرة. . وأصلها بدا لفقم الد فر قود الوه 4“ لآن ضاحت 
الحاجة كان فرداً فى حاجته فلما جَاءَهُ الشفيع صارا شفعاً؛ أي 
اثنان: صاحب الحاجة» ومن يتوسط له فيها. هذا هو أصل معنى 
الشّفاعة» والشَّفاعة في الدّنيا إذا كانت في حقٌّ واجب فللشافع 
ل حالى يدرك وى 
0 سن شن قف يله بك 2 اه 
بل ار كنك يمأ» [النساء: 00 


وقال كه :#اشفغوا توكزؤا ويققن الله ضلق لمان دما شا 
وقذاول الكتات:والنة أن ”فك الشفاعة الذكوو هنا لبن على 
غموفة .وأن قن الشتفاعة تقضبيلة<.منها :ها هو ثايتك شرعا ومنياعنا 
أمّ المنفىُ شرعاً الذي أجمعَ عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار. 
وأنَّ الكفارٌ لا تنفعهم شفاعة البتة» كما قال تعالى : «ِإمَا تَمَعْهُم سَفَعَةُ 


د 
لَفَِِ» [المدثر :58]: وقال عنهم: ما كا ين سَفِيِتَ» 
[اللشيعنر 92 ]6 واكتال جع بوعييلة :لوك التتتر تت لذ لمن 
َرتضَى# [الأنبياء: 18]» مع أنّه قال في الكافر: #إولا برض 
لعبَادِو الك 4 [الزمر: 7]» فالشفاعة للكثار ممنوعة شرعاً 
بإجماع المسملين» ولم يقع في هذا استثناء البنّة إلا شفاعة النبي 
كك لعمّه أبي طالب؛ تإنيا لتميس ات ل ماين مدا عن 
النار إلى محل أسهل منهء كما صم عنه يَكِدٍ أنه قال: «لعلة تنفعة 
شفاعتي فيُجعل في ضَخْضاح من النَارِء يبل كعبيه» له نعلانٍ 
يغلى منهما دماغَةُ). 


أمّا غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوعٌ إجماعاً» وإِنَّما نفعت 
شفاعة النبي كَِْةِ عمّه أبا طالب في التّقل من محل من النّارٍ إلىى محل 
آخرء والشفاعة المنفية الأخرى هي الشّفاعة بدون إذن ربٌ 
الشماوات والأرضن فهذه ممدوعة بتاتاً بإجماع المسلمين» وبدلالة 
القرآن العظيم كقوله: #إمن دا الَرِى يَنْمَعٌّ عدم إِلّا ادن 
[البقرة: 5900]. 

واؤعاء هده الشفاعة شرك بالله وكنر يه كينا قال جره وعلة: 
«وَيَفُولنَ عَوْلة سَْمَوُنا عِندَ الله كل تيت أنه يما لا يِملَمُ في 
لسَّمواتٍ ولا في الْارضِ سْبْحَمُ وتلل عَنَا شروت4 [يونس :2118 


ل 


ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك- وله المثل الأعلى- : 

ملوك 0 يتقطعون عليه غيظاً» ويريدون أن 
يُقَطعوه عضواً عضواًء فيأتي بعض أهل الجاه والشرف فيشفع عندهم 
له فيضطرون إلى قبول شفاعته ؛ لأنهم لو رَدُوا شفاعته لصار عدواً 
لهم» وترقبوهم بعض النوائب» فيضطرون إلى أن يشفعوةٌ وهم 
كارهون وف من سبوكةة :ووش السعاوات: والأرفن لياف 
أحدأء ولا يمكن أنْ يضره أحدّء ولا يمكن أنْ يتجاسر أحدٌ عليه 
بمثل هذا وله المثل الأعلى» ولذا قال جل وعلا: 8«إمن ذا أَلَِى 


دح بي 


يَنْقَمٌ عِنْدَمُءِ إل إِدْنهة4 [البقرة: 100]. 
أن التفاعة المقمك: بناذة بوث المتاوانك. و الآرفن تحا د :شرعا 
ولا مَنْفَعْوََ إلا 5 [الانبياء : ا رلته رعذ 
00 ع دء م 
2# ند ل ىك لم4 [سبأ 737 ونحو ذلك 
: 0 والأحاديث» والشفاعة يري 0 0 2 
7 1 00 0 وقد يشفّع اللَّهُ من ناخ من : خلقه 
من الأنبياء والمرسلين والصّالحين» وقد تكون الشّفاعة بإخراج 


من دخل الئّاره وقد تكون الشّفاعة بأنْ يشفع لمن عليه ذنوب 


ح ل 


فينقك من الثان» وقد تكون لرفع الدرجات». والشفاعة الكبرى في 
فصل القضاء بين الخلق. فمعنى قوله إذاً: «ولا يِقَبَلُ ًا 
سَتَعَةُ# هذا إذا > كانت كافرة على الإطلاق ولو كانت مؤمنة لا 


تقبل الشفاعة إلا بإذن رب السماوات والأرضن» 


وقوله: «ؤولا يُوْحَدُ نبا عَدَلُّ# العدل : قدا وإنّما سمي الفداء 
عدلا لأنَّ فداء الشيء كأنَّه قيمة معادلة له ومماثلة له تكون عوضاً 
وبدلا منه» قال بعض علماء العربية: ما يعادل الشيء ويُمائله إِنْ 
كان ينرق حضينه كيل 41+ علدل كتهو العيق دوقت نيد ل5 البعين أن 
عكماه لأنّهما متماثلان» أمّا إن يماثله ويساويه وليس من جنسه 
قيل فيه عَدل بفتح العين» ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شيء 
مُمائلُ للمفدي ليس من جنسهء ومن هذا المعنى قوله جل وعلا: 
مأَوٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِدُوفَ وَمال أمروء» [العاتدة 56 نهنا 
يعادل الإطعام من الصّيام ليس من جنسه»ء فإذا كان من جنسه قيل 
فيه عِذْلُ وهو معروف في كلام العرب وقد كرّره مهَلْهِلٌ بن 
ربيعة في قصيدته المشهورة في قوله : 
على أنْ ليس عِذْلُا من كليب إذا طردَ اليتيمٌ عن الجزورٍ 
على أنْ ليس عِذْلًا من كليب إذا ما ضِيمٌ جيرانُ المجيرٍ 
على أنْ ليس عِذْلَاا من كليب غداة بلابل الأمرٍ الكبيرٍ 


- 
على أنْ ليس عَدْلَا من كليب إذا برزث مخبّأة الخدور 
على أنْ ليس عِدْلا من كليب إذا اضطرب العضاهُ من الذَّبورٍ 


يغتى أن القدلئ التي قثلها بكليت:من بني بكر.بن وائل لا تثمائله في 
الشَّرع ولا تساويه» وإِنّما كَسَرَ العين لأنهم من جنس واحدء وهذا 
معنى قوله: ولا يُؤْمَدُ ينا عَدلُ وَلَا هُمْ يُصَرُوتَ؟ [البقرة :2148 
أصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم» ومعنى «ولا هم 
ينصرون»؛ أي: ليس لهم معين يدفع عنهم عذاب اللَّهء وفي هذه 
الآية الكريمة سوال عربي معروف وهو أنْ يقول طالب العلم: 
أفرد الضمير في لا يؤخذ منهاء لا يقبل منهاء أفرده مؤنثاً وجَمَعَهُ 
مذكراً في قوله #ؤوّلا هُمْ يصَرُوتَ# مع أن مرجع هذه الضمائر واحد. 


والجواب ظاهر لأنَّ قوله ملا جرَى نَفْسُ عَن ني سَبْنَاه نكرةٌ في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعمٌّ. وعمومها يجعلها شاملة 
لكثير من أفراد النفوسء فأنّتٌ الضمير وأفرده في قوله #ؤولا يُقَبَلٌ ينها 
مَمَعَدُ» «إولا يُوْحَدُ مها عَدَلُ# نظراً إلى لفظ النفسء وجَمَعَ الضمير 
المذكر في قوله «إولا هُمْ يُنصَرُونَ4 نظراً إلى النكرة في سياق النفي. 
وأنها شاملة لكثير من الأنفس» وهذا معنى قوله: «إولا هُمْ 


وإلعا 2 


ينصرون## . 


[| 


وقوله جل وعلا: «إوَإِدْ بسكم ين ال فرعون يسومودكم سوه 
عاب [البقرة: 44]؛ أي: واذكروا إذ نَجَيناكم من آل فرعون» 
يعني من فرعون وقومه القبط»ء لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل» 
قال بعض العلماء: أصل الآل : أهل ؛ يفل تصغيره على أهَيل» 
وجديي امنقر عا( اولظ يدق امعان لكف نذا 
كان مضافاً لمن له شرف وقدرء فلا تقول آل الحجام ولا آل 
الإسكاف . 


وفرعون ملك مصر المعروف», وهو يطلق على مّنْ ملك مصرء 
وقال بعضهم: كل من ملك العمالقة يقال له فرعون» واخثلف في 
لفظ فرعون هل هو عربي أو عجمي» قيل : هو اسم عجمي مُنع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقال بعض العلماء هو عربي من تفرعن 
الرجل إذا كان ذا مَكر ودهاء» والأول أظهرء وعلى أنه عربي فوزنه 
لكل وقاو فو لالقدار دسا لتر 

وقوله : مو يسومُودَكُم سُوء الْعَتّابٍ# [البقرة: 54] تقول العرب: سامه 
خسفاً إذا أولاه ظلماً وأذاقه عذاباً» ومن هذا المعنى قول عمرو بن 
اولي ع 

إذا ما الملك سامً الناس خشفاً أبَينا أنْ ثُقرّ الذلَّ فينا 


- 2 


وقوله : موسو لعنّابِ ؛ أ يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب؛ 
أي: أصعب العذاب» وأشدهء وأفظعه؛ لأنّهم كانوا يعذبونهم 
بأنواع من العذاب شاقةٍ ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: 

و4 سود 2 سدحٌُ ارو دوةود .رسصورع 32000 : 
له يحون أن وتستحمون ذ 0 فالفعل المضارع الذي هو 
يذبحون بدل من المضارع الذي قبله» الذي هو يسومونكم على 
حدٌ قوله فى الخلاصة: 
ويُبدل الفعلُ من الفعل كم يصل إلينا يستعِن بنا يُعَنْ 

وإِنّما عبّر بالتشديد فى قراءة الجمهور في قوله: 8 يُدَيحُونَ؛ه دلالة 
على الكثرة ؛ لأنهم دبحوا كثيراً من أبناتهم , يذبحون أبناءكم ؛ أي : 
الذكورء ويستحيون نساءكم؛ أ بناتكم الإناث يُبقوهن حَيَّاتِ 
والنساء على التحقيق : اسم جمع لا اول له من لفظه. واحدته 
امرأةٌ وفي هذه الكة سؤال 0 0 الله لما ذكر أنهم 
ساموهم سوء العذاب فس قوله: يسوم 1 سوه الْعََّا ب بالبدل 
بعذله» ون أن من دلت العذاب م 00 تذبيح الأقاءة 
واستحياء البنات. 

وفي هذا سؤالء» وهو أنْ يُقال: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي يسومونهم» أما استحياء البنات وهو قوله : © وَيَسِتَحَيُونَ 
رس سرح ع 0 . . 47 

45 فأين وجهٌ كون هذا من سوء العذاب» مع أن إبقاء البعض 


سب |1آآ 
قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل» كما قال الهذلي: 
حمدثُ إلاهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعُضٍ الشرٌ أهونُ من بعض 
والجواب عن هذا: أنَّ استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنّهم يستحيونهن ليُعملوهنّ في الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
سو اللارواسان وبقاء الببت وهي عورة تحت يدٍ 
عدو ل عمق غلها: جربواء ابحو وراد ال ور 
من سوء العذاب بلا شك . 0 : #وَليحْسَ الَدَ لَوْ 
تَكٌأ مِنّْ حَلْنِهِم دُرَيّدَ صِمفًا حَاهوُا عَلِيِهِجٌ كَلْمَتَفُوًا أله وَلبقووا مو 
سَدِيدَ#1 [النساء: 9]» والعرب كانوا ربما قتلوا بناتهم خوفاً 
وشفقة عليهن مما يلاقينه؛ مما لا يليق بعد موت الآباء» وهو 
كثير في شعرهم»ء وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودّة : 
مودة تهوى عمرٌ شيخ يسرهُ 2 لها الموثٌُ قبل الليل لو أنَّها تدري 
يخافٌ عليها جفوة النااس بِعدَهُ | ولا ختنٌ يُرجى أود من القبر 
ولما خطبت عند عقيل , بن علّفة المري ابنته الجرباء أنشد : 


إني وإنْ سِيقَ إليّ المهرٌ ‏ عبد وألفان وذودٌ عشْرٌ 


أحبٌ أصهاري إلى الة 


تهوى حياتي وأهوى مونّها شَمَقَا والموثٌُ أكرمُ نَزَّالِ على الحُرّم 


يسومونهم . 


وقوله جل وعلا: #إدّفي دَلِكُم بلا ين رَيَُمْ عَظِيمُ# في الإشارة 
بقوله ذلكم وجهان لا يكذب أحدهما الآخرء مبنيان على المراد 
بالبلاء؛ لأنَّ البلاء في لغة العرب الاختبار» والاختبار قد يقع 
بالخير وقد يقع بالشر كما قال جل وعلا: ##وَتَلوكم لسر لير 
تنه [الانبياء:ه5”]. وقال جل وعلا : ##وَيلوتهُم بالتكن 
لكات ملُح يَرْجِعُو4: [الأعراف: 48١78‏ واللَّه ذكر في الآية 
الماضية أنه ابتلى بني إسرائيل بخير وشرٌء أما الشر الذي ابتلاهم 
به فهو ما كان يسومهم فرعون 250 العذاب» وأما الخير الذي 
ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب» قال بعض 
العلماء : َف دَلِكُمِ أي: في ذلكم العذاب الذي كان يسومكم 
فرعون بلاءٌ بالشر من ربكم عظيم» وقال بعض العلماء: في ذلك 
الإنجاء الذي أنجاكم الله به من عذاب فرعون بلاءٌ بالخير من 
ربكم عظيمء وكلما كان الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلا له في 
الكبر . 


جح دض 
ولاكنك أن العريى تطلق الال غك" الحطناة والتن والاكعاز 

كلام العرب» ومن أمثلته في الخير قول زهير: 

جزى اللَّهُ بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خيرٌ البلاء الذي يَبْلو 


وهذا معنى قوله: «9وفي دَلكم ]9 ين ريك عطي . 

وقوله جل وعلا: «#وَإدْ وها يكم الَْْرَ دَنيِتَح وَأَغْرْقَآ ال وعَوْنَ 
وَأنشْرْ تتظروة# [البقرة: ٠105]؛‏ أي : واذكروا إذ فرقنا بكم البحر؛ 
أي : فلقناه بدليل قوله: مإدَفَقَ مَكَنَ كل وق لظو الْمَظِيرِ» 
[الشعراء : 4177 وأصل الفرق: الفصل بين أجزاء الشيء» فمعنى 
فرقنا بكم البحر؛ أي: فصلنا بين بعضه وبعض حتى كان بينه 
مسالك تسلكون فيهاء ومن هذا المعنى قوله: ##ثافْرفٌ بِيْسَنَا 
بيت الْقَوَرٍ الْفَسِقِينَ؟ [المائدة: 76]؛ أي : افصل بيننا. وبينهم : 
مَالْمرِقتٍِ فَرْهُ»# [المرسلات: 15]» على القول بأنّها الملائكة تنزل 
بالوحي الذي يفصل بين الحق والباطل» وهذا معنى قوله: ومَوَإدْ 
وفنا يكم ري ؛ أي : فصلنا بين أجزائه عن بعض حتى كانت 
بينه مسالك تسلكون فيها في طرق يابسة كما قال جل وعلا: 


2و آ# مه سير 


موطَرِيهًا في البَحْرِ بساك [طه: /الا]. 


لعا ب 


والباء في قوله: «يكُمُ» فيها لعلماء التفسير أوجةٌ: أظهرها أنّها 
سببية» والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب 
دخولكم فيه ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه كما قال تعالى : 
ِو مَانفلقَ 0 فرق كالطُود الْمَظِيوِ» [الشعراء:7]» وقال 
بعض العلماء: والباء بمعنى اللام فمعنى فرقنا بكم؟؛ أي: فرقنا 
لكمء وهو عائدٌ إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل والباء 
للسببء» والمعنى متقارب». وقال بعض العلماء: الجار والمجرور 
في محل حال؛ أي: فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم, 
وقال بعض العلماء: فرقنا بكم البحر؛ أي: جعلناكم كأنكم 
حاجز بعضه وبعضء. كما تقول فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. 


والمدة فعرؤقه» قال تعفن الكنناء: اقتفافه تن الشق؟ لآل فتن 
فى الأرض كبير» ومنه البحيرة لأنها مشقوقة الأذن» وقال بعض: 
هو من البحر بمعنى الاتساع . 


وقوله: ©آَمْبِتك4؛ أي: أنجيناكم من فرعونء» وما كان 
يسومكم من العذاب» والأصل الإنجاء والتنجية» أصل اشتقاقه 
من النجوة» وهي المرتفع من الأرض. فكأن الإنسان إذا سَلِمَ 
من هلاكِ ونجا من أمر خطر ارتفع عن نجوة الهلاك إلى نجوة 


جد سر جز صر 


السلام» وهذا معنى قوله: #وَإِدْ ونا يكم الخ كفتك وأغرقا 


سس [يدا 


ءال فِرعَوْنَ وَآشْرُ تدة» والهمزة في أغرقنا للتعدية» وأصل الفعل 


6 


ذق:الرمة: 
وإنسانٌ عيني يحسرٌ الماء تارة فيبدو وتاراتٍ يجم فيغرّقٌ 
والعرت تعذ يه الهم والتضغيف: فتقو ل أغرفه الله وهر قه.. إذا 
جعلة يغرق6. ون هذا المعق :قول الشناض :: 
ألا ليت قيساً غرّقنها القوابل 
فالهمزة في أغرقنا همزة التعدية» والمعروف أنَّ همزة التعدية لو 
دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاء وإذا دخلت على فعل متعدٌ 
لمفعول أكسبته مفعولين: وإذا دخلت على فعل متعدٌ لمفعولين 
أكسبته ثالثاً كما قال في الخلاصة : َ 
إلى ثلاثة رأى وعلِما عدوا إذا صارا أرى وأعلما 
وآل فرعون قذمنا معناه. 
وقوله: موسر تَظرُون؟ جملةً حاليّةٌ ظاهرةٌ أنه نظرٌ بالأبصار؛ 
لأنّ الله أراهم ما أحلٌ بفرعون وقومه من الغرق في البحرء وهو 
البحر الأحمر ليكون ذلك أقرّ لأعينهم. وهذا لأنَّ هلاك العدو 


سو عر جد برسم 


وعدوةٌ ينظر إليه أقر لعينه» وهذا معنى قوله: «إوَأَغَرَق ءَالَ وََعَوْنَ 


مكح الى ب 
20 


وقوله : مووَإِذْ وعدا موسع أَرَيَعِينَ ليله [البقرة: ]0١‏ «إذا منصوبٌ 
باذكر مقدراً على أحد الأقوال» وهو معطوف على المذكورات قبله: 
وقرأ هذا الحرف جميع القراء ما عدا البصري أبا عمرو: «وعدتا» 
بصيغة المفاعلة» وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #وَإِد وَعَذَْنَاكُ 
ثلاثياً مجرّداً من الوعد» أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال» فصيغة 
الجمع للتعظيم» والله وعد نبيّهُ موسى أنْ ينزل كتاباً فيه الحلال 
والحرام» وكل ما يحتاجون إليه بعد أربعين ليلة. 

أما على قراءة الجمهور : «إوَإِدْ وَعَدَنه بصيغة المفاعلة فإنَّ المقرّر 
في فنْ التصريف أن المفاعلة تقتضي الطرفين» أعني اشتراك الفعل 
بيه فاغلين ).و لذأ المشكل :تعفن 'العلماء التعيير بالوواعدة هنا 
قالواةة إن الله تكد وعد ل رز 

والجواب عن هذا: أنَّ المفاعلة باعتبار أنَّ اللّه وعد موسى بوحي 
يدون له فيه الآمورء وموسى وعد ربه بالإتيان للميقات المعين لتلقي 
الوحي» ومن هنا صارت المفاعلة معقولة. 

وقوله : مِ#أَرَيَعِينَ ليله قال بعض العلماء : هو على حذف مضاف؛ 
أي : تمام أربعين ليلة» وقد بِيّن تعالى في سورة الأعراف أن الوعد بهذه 


سب [ا 


الأربعين: كان مفرّقاء بأنْ وعد ثلاثين أولا ثم أتمها بعشرء وذلك في 


ٍ سمي ل م تاو 2 دح مدي ين مه 

قوله: مو وعدن مومن ثلبئيت ليله وأتممئتها بِعشْرٍ فتم ميقلت ريده 
ح 7 

0 4 2# ع : 

أربي ليله [الأعراف: .]١57‏ 


قال بعض العلماء : هذه الأربعين ليلة هى شهر ذي القعدة وعشر 
من ذي الحجة. واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني 
عباس كا أن النبي يَكةِ لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه وأهلك فرعون وقفومه. فقمال لسن عَكَبدٌ : (نحن ل 
بموسى منهم؛ فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان» . 

وثبت في الصحيح عن عائشة ييه : أن قريشاً كانوا يصومون يوم 
عاشوراء فى الجاهلية. وأنَّ النبى يَلِةِ كان يصومهء ولا تعارض بين 
الأحاديث؛ لأنّه لا مانع من أنْ يكون النبي صلى الله عليه وسيلم 
كان يفوي لآن فريها فى الجاكلة كانوا تومو هه و لما حاء 
وجد اليهود يصومونه تمادى على صومه.ء ولا مانع من كون 


41 للا 


وقوله جل وعلاٍأأرَيَعِينَ لْلَة# عَبَّر بالليالي لأنها قبل الأيام 
والمقرّر في فنّ العربية أن التاريخ بالليالي لأنّها قبل الأيام» فلما 
انتهى هذا الميعاد أنزل عليه التوراة» وكتبها له في الألواح كما 
يآتي تفصيله في سورة الأعراف . 


وقوله: ثم أنخذتم الهِجْلَ ين بَمَدِو-# قرأه بعض السبعة: #ثمَ 
تخذتم الْهِجِلَ من بَعَدِو2 وقرأه بعضهم: «َإِثُم اتخذتم الْهِجَلَ مِنْ 
بَحَدِو 4 بالإدغام, وأصل الاتخاذ على التحقيق- تك عنلجناء 
اللرسقع الال ايد لوق فى له اقهات ندال المهوة جام طبظ 
ولا يقامن عليه +وإتينا المنقيس إبذال قا المبال اع وارئ 
الفاءء أو يائىّ الفاء كالاتجاه. والاتنّسارء إبدال الواو فيه تاء. أما 
ادال لمم ناف شوو نش د “مس لزان ليقت كا كر واه 
١‏ فهو ولا يقاس عل نز 
واخذء بناءً على الصحيح بأنّها افتعل من الأخذ. 

وأصل العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجيل على غير قياس 
كما عقد مثله فى الخلاصة بقوله: 
وحائدٌ عن القياس كل ما خالفٌ فى البابين حكماً رُسما 

وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القبط 


ع 


5 2 55 8 20007 درو 2 1 6 مع . نين و بر أ[ ره 
المذكور في قوله : وو نخد قوم مومول من بعد مِنْ حلئهم عجلا جِسَّذا 


ب إن 


5-4 خَّ 
2 علا يمح او 


خْوَارٌ» [الأعراف: »]١5/8‏ وبيّنه في سورة طه بقوله: #فقبضت 


لثما الالسايان 


تَْصَصَة يَنْ أَثَرِ ألَسُولٍ منَبَدْتْهًا وَكَدَلِكَ سَوَلَتَ لى تَفَبى» [طه : 
القرآن وتقرير المعنى: ثم اتخذتم العجل من بعده؛ أي: من بعد 
موسى لما ذهب إلى الميقات». أي: اتخذتم العجل إلها . 


وهذا المفعول الثاني محذوفٌ في جميع القرآن: ©إإِنَّكُم عَلكَنْثُمَ 
لشتكم ,اَعَد اليهل4؛ أي: إلهاء وطواقدَ كم مو ينا 
عي مِنْ حُلِيِهِمْ عِجلَا جَسَدَا4هِ؛ أي: إلهأء وهذا المفعول الثاني 
الذي تقديره إلها محذوفٌ في جميع القرآن؛ قال بعض العلماء : 
النكتة في حذفه التَّنبِيه بأنه لا ينبغي لعاقل أنْ يتلمّظ بأن عجلا 
مصطنعاً من حلي أنَّه إله. 


وقوله: «إوَأنتُمَ طِمُوت» جملة حالية؛ يعني اتخذتم العجل» 
والحال أنكم ظالمون باتخاذكم العجل إلهاء وأصل الظلم في لغة 
العرب هو وضع الشيء في غير محله» فكل مَّنْ وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب» وأكبر أنواع الظلم- أيْ وضع 
الشيء في غير محله- وضعٌ العبادة في غير محلهاء فمَنْ عَبَدَ غير 
خالق ‏ السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعهاء 
ولذا هو ظالمٌ في اللغة. 


لضا | 
ولأجل هذا البيان فإن القرآن يُكيْرُ اللّهُ جل وعلا فيه إطلاق الظلم 
على الشرك كما قال تعالى: #أوَالْكفرونَ هم لطَنِمُوتَ؟4 وقال: مؤولا 


د 


ا 


تَنْعٌ من ذون أله مَا لا يتفعكَ ولا يضْرَكَ فَإن مَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا مَنَّ الظبليين؟ 


5 
3 


[يونس:7١٠1]»‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي كَل أنه فسّر 
قوله تعالى : 9 الدنَ ءَامَُوا وَلرَ يَلِْسُوَأ إِيمتَهُم بظُلَرِ4 [الأنعام : ١8]؛‏ 
أ شر كد 

وقال جل وعلا عن العبد الصالح لقمان الحكيم : ميق لا شرك 
ِأَنَّهِ إت التَرْكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ4 [لقمان: .]١‏ هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أنْ يروب: ظالم؛ لأنه 
وَضَعَ الصضّرب في غير موضعه؛ لأنَّ ضربه قبل أن يروب يضيّع 
زبده» وفي لغز الحريري: 

هل تجوز شهادة الظالم» قال: نعمء إن كان عالماً. يعني بالظالم 
الذي يضرب لبنه قبل أنْ يروب» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمثُ وفي ظَلْمِىي لهُ عامداً أجرُ 

يعني بصاحب الصدق الذي لم تربه شكاته: سقاءً له ضربه قبل أن 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكدٍ الذ لظليم 


حت ل“ 


فقولها: ظلمت لكم سقائي أي: سقيتكموه قبل أن يروب» 
ولأجل هذا قيل في الأرض التي حفر فيها ولم تحفر من قبل: 
مظلومة؛ لأنَّ الحفر وقع في غير موضعهء ومن هذا اللحيكي 
التحقيق قول نابغة ذبيان: 
إلا ألأواريّ لأياً ما أبيّنها والنؤيُ كالحوض في المظلومة الجَلَدٍ 


خلافاً لمن زعم: أنَّ المظومة: التي أبطأ عنها المطرء ومن هنا 
قيل للقبر: الظليم؛ لأنه حفر في محل لم يحفر من قبل» ومن 
ذلك وهو بهذا المعنى قول الشاعر: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردودٍ عليها ظليمُها 


هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب وشواهده العربية» وهو يطلق 
في القرآن إطلاقين: 


يُطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع ا وهذا 
أكبر أنواع الظلم» ومنه بهذا المعنى: ##والْكفْرونَ هُمْ هم ابوت 
[البقرة: .]١55‏ ولا مَدْعَ من دون 500 1 إن 


فَعَلتَ نك إِذًا سن لطَليلِيينَ: [يونس:5١٠]ء‏ «وإرت الشراف. لطم 
عظِيةٌ» القمان: .]١‏ 


وقد يُطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه ببعض 


لتنا ب 
المعاصي التي لا تبلغ به الكفرء ومن هذا المعنى قوله تعالى : 2 


0 وو لو سسجت 


لكا الكدج أن اصطتنا عن عنادا ونوا طاار فيه رن 


مُفَتَصِد ومنْهم سَاقّ بِالْحَررتِ# الآية [فاطر : 0177 بدليل قوله في 
الجميع: وجَنّتُ عَدْنِ تياك الآية [فاطر: *"]؛ لأنّ هذا أطاع 
الشيطان وعصى ربه؟ فقد وضع الطاعة و ل قال 

ار سو سرس وسو عق - 


0 أفنسَحِدُويَهٍ ودريته: أوَليآء من دوف وهم ل عدؤ بنُس 
الظدلمئ ِطَدِلِمِينَ بدلا [الكهيف .]6١‏ 


وقوله : ثم عفَود عَفَوْنا نكم ين بعد دَلِكَ عفونا أصله من العفو من 
عفت الريح الاك عتمي : العفو دفو طضين: الله الى الذي 
بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر يتضرّر به العبد» والإشارة في قوله 
ذلك إلى اتخاذهم العجل إلهاء وهو ذلك الذنب العظيم» 
وأشار إليه إشارةً البعيد؛ لأنَّ مثل ذلك الفعل يجب أن يتباعد منه 
تباعدذا كليا: 


وقوله: '#كَلحكُمَ فم تنكوت» قال يعن العلياة : يعلت: إثنان 
«لعلَ» فى القرآن مُسْمَّةٌ معنى التعليل إلا التي في الشعراء: 
و مَصَكَانمَ عَلَّكُم عَخلدُونَ؟ [الشعراء: 179]» وإتيان «لعل) 
حرف تعليل مسموع في كلام العرب» ومن إتيان لعل للتعليل 
قول الشافر: 


سب [ا 


فقلتم لنا كفوا الحروت لعلنا كن وونقمْ لنا كل مونّقٍ 
فلمًا كمَفْنا الحربَ كانت عهوْدكُمْ كَشِبْهِ سراب بالملا متألّقٍ 


فهذه ليست للتّرجِي بتاتاً؛ لأنّه قال: ووثقتم لنا كلّ موثق» 
وقوله: «ووثقتم لنا كل موثق» دل على أن المراد: فقلتم لنا كفوا 
الحروب من أجل أنْ نكف. ووثقتم لنا كلّ موثق في وعدكم 
بالكف المعلل بكفناء هذا هو التحقيق . 


وقال بعض العلماء المراد بلعلَّ: اجعلوا ما أمرناكم به من الترججي 
إن وقع ما بعد لعل» وتقريره في هذا المعنى: ثم عفونا عنكم من 
بعد ذلك. وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن 
تشكروا ذلك العفوء. فتكون للترجّي على بابهاء والأول لا ينافي 
الثاني آنا نان قلاف إنها للتعليل. فالمعلل مرجو الحصول عند 


وجود علته . 


وأصل الشكر في لغة العرب: الظهورء ومنه الشكير وهو 
العْسْلوجَ الذي يظهر في جذع الجرة التي قطعت إذا أصابها 
الماءء فظهر فيها عسلوجٌ يسمّى شكيراً لأنه ظهر بعد أنْ لم 
يكن» ومنه ناقة شكور يظهر عليها أثر السمن» والشكر يطلق في 
القزان ايه الله تددم وس لعن لوقه وين ادق تبكر ارت 


م 7 


لعبده قوله تعالى : «#إت© ربا لمَفُورٌُ شَكُورٌ * [فاطر : 14 هومن 


َطوَعَ حيرا قِإِنَّ ألَّهَ ساك عَلِيمٌ»# [البقرة: »]١58‏ ومعنى شكر الرُب 
لعبده هو : إثابته له النّواب الجزيل على عمله القليل. 


ويطلق الشُكر من العبد كما في قوله تعالى: لمكم 
تنكُوت# ومعنى شكر العبد لربه هو أنْ يستعمل نعمه في 
طاعاته» فهذه الباصرة التي أنعم عليه بها؛ شكرها أنْ لا ينظر بها 
إلا ما يُرضي اللّهء وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها؛ شكرها 
أن لا يبطش إلا فيما يرضي الله وهذا اللسان الذي أعطي له 
ويفصح عمًا في ضميره؛ شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي. 
وهكذا في سائر النعم البدنية» والمالية إلى غير ذلك» وهذا معنى 
قوله: لثم عَعَوَا عَدَكُم ين بد دَلِكَ لَعلّكم تفكزوت) . 

وقوله: إرَادٌ َاثبََا مُوسى الككب وَالْفْردانَ لَعَلم تمتذون» «إذا 
معطوف على ما قبله» والأكثر على أنه منصوتٌ (باذكر) مقدرة» 
وقد بيّنا مراراً أن الدليل على عمل هذا العامل - الذي هو اذكر- 
أنه مفهومٌ باستقراء القرآن؛ لكثرة إعمال (اذكر) فيه نحو: «9واذكر 
د َدَرَ عَرْمَمْ بآلَقَمَْافِ» [الاحقاف: ١7]ء‏ ورَادْكُرا إذ 
ل رح ب 


أَثْمٌّ كليل سُسْسضْعَفْنَ في الْأَرّضٍ» [الأنفال: 155]. #رَادكْرا اذ 


ره 


حدم ليلا نَكَرْكُمْي [الأعراف: 0187 وهكذا. 
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تت 
وآتينا معناه أعطيناء والألف فيه مبدلةٌ من همزة فاء الفعل فوزنه 

افكلناقة و أضاك تناه قا بلك هدرة تان التمان بوذا معانيا الخرعة 

فاء أفعل» على القاعدة التّصريفية المجمع عليها المشهورة التي 

عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله: 

ومذاً ابدل ثاني الهمزين من كلمةٍ انْ يسكن كاأثِر وائتمن 


وصيغة الجمع للتّعظيم» ومعنى آتينا: أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول لآتينا موسى هو موسىء والثاني 
الكتاب». وهذه من باب كساء ومعلومٌ عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح بين باب ظنّ وباب كسا- مع أنْ كلا منهما تنصب 
مفعولين- هو أن تحذف الفعل من كلا البابين» ثم تجعل المفعولين 
مبتدأ وخبراً فإنْ صدقت القضية فهي من باب ظنٌ إن كذبت فهي 
من باب كساء وهذا ضابط مطردٌ مفيدٌ لطالب العلم» فلو قلت مثلًا 
لقنت :ؤيدا نقائما ٠»‏ وجملات المتعر ليق مهدا وخيرا فقلت يدقاف 
كان كلاما مستقيما» هذا غرباتب طن لاف كنوت بزيدا توياء 
وسقيتٌُ عمرواً ماءً» م#وَءَاتَيَنَا مُوسى الْكنبَّ» لو حذفت الفعل منهاء 
ؤقلت: ويد ثوتٌ. وعمروماءٌ.ء وموسى الكتات فهذه النفي 
كاذبة» فدل على أنها من باب كساء والمراد بالكتاب التوراة بإجماع 
العلماء» والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضاً. 


84 ) سدم 


وقد تقرّر في فنّ العربية أن الشيء الواحد إذا وُْصِفَ بصفاتٍ 
لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات» ومن أمثلته فى القرآن قوله 
جل وعلا: «إستع اند بيه الل ) الك عق عبد (© ولك لد 
تَهدَك © وَلدّقَ لَنَجّ انرق » [الأعلى -١:‏ 4]: فالمتعاطفات 
ونظيرها من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القَّرْم وابن الهُمام وِلَيْثِ الكتيبة في المُرْمَحَمْ 

فعطف هذه الصفات بعضها على بعض مع أنَّ الموصوف بها 
واجد نظرا إلى تقاير الضفاك» والذليل على أن الفرقان كنات 
موسى » وأنّ من زعم: أن المغى: انينا موسى الكناتتب: مدنا 
الفرقان أنه قول باطلٌ؛ بدليل 0 ولق 
َايسَا مومئ وهدرون الْفرََانَ وَضِياءُ ودكر] للمتقيت# [الأنبياء :48]. 

وقوله: لم تَمْتَدُورت # ؛ ا لأجل أن تهتدوا كما بينا» أو 
على أن إنزال هذا الكتاب يرجى منه أنْ تهتدواء ومنه مظنة لذلك» 
ومحل الرجاء في هداكم بهذا الكتابس» وتهتدون معناه : تسلكون 
ا 00 


قوله تعالى : مووَإد ما كال مر م لِمَوْمد- يَمَوْرٍ إِنَكُمْ طَلَمْثُمَ سكم 


ادكه الْعِجِل كَيُوبْوا إل بَارِيكم كأفئلوأ انك ذلك حير لَك عند اريك 
فَثَابَ ع ع بهو الوا ليسم ؛ ع واذكروا حين قال موسى 
000000 يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكمء أصله يا قومي 
بالكسرةء وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إِنْ كان صحيحٌ 
الآخر خمسٌ لغاتٍ كلها صحيحة أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
فى هذه الآية» وتلك اللغات عقدها ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


واجعل منادىٌ صمح إِنْ يُضف ليا كعبيد عبدى عبد عبدا عَبّديا 


أصله: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم» قدمنا معنى الظلم بشواهده 
العربية ومعناه في القرآن. وقد جاء في القرآن في موضع واحد مراداً 
00001 «#ينا نت عت لها ولد عر ينه كجأ» . 
[الكهف: ”77]؛ أي : ولم لتقن عننه:"فديكاً .. 

وهذه الآية تدل على أنَّ من خالف أمر الله إنه إنّما ظلم بذلك 
نفسه حيث عَرّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائدٌ إليه 
وحدهء وذلك أكبر باعث على الانزجار والكف. لأنْ الإنسان لا 
يحب أنْ يضر نفسهء ولا أنْ يجني عليها فإذا عرف الإنسان أنَّ 
ضرر فعله إِنّما هو عائد إليه حاسب . 
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والباء في قوله: بيآعَادِكٌ الهجل» سببيةٌ يعني : أنَّ اتخادّهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم» وقد قدمنا أنَّ الاتخادً 
يقيدن الله وان الظاهنو أن أصيلةافتعال ميك الاقنه إلا أن 
القمدة ال نهى فى بحل فانه ندل ناء وأدعسك في ناء 
الافتعال» وهذا يُحفظ ولا يقاس عليه كما عقده في الخلاصة بقوله : 
ذو اللين فا تا في افتعالٍ أبدلا وشدٌ في ذي الهمز نحو اتتكلا 

واتخاذكم مصدرٌ من فعل يطلب مفعولين» والمصدر هنا مضاف 
إلى فاعله» والمفعول الأول : العجل» والمفعول الثاني محذوف 
دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: في اتخاذكم العجل إلهاأ 
محذوفٌ في جميع القرآن» وأنّ بعض العلماء قال: النكتة في 
حذفه دائماً هي التّنبيه على أنَّه لا ينبغي أن يتلفظ بأنَّ عجلا 
مصطنعاً من حَلَي إِلهُ. 


وقوله جل وعلا: «كْمُوبَْا إل بَارِيكٌة#الفاء سببيّة» وقد تقرّر في 
فن الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أنَّ الفاء من حروف التعليل» 
وَأنَّ أهااقتلها'غلة لما اعدهاء لقرلك سيا شحد أق العلة سهوةة 
وسرق فقطعت يده؛ أي : لعلة سرقته» وظلمتم أنفسكم فتوبوا؛ 
أي: لعلة ظلمكمقتُوبُوَا إل بَارِيكم» قد قدمنا معنى التوبة 
واشتقاقها غتذ أول :هذه السورة الكريمة. 


_َ 
وقوله: إل بَاريكُم4؛ أي: خالقكم ومخرجكم من العدم إلى 
الوجودء وقد ذكر جل وعلا أن الخالق البارئ من صفاتهء كما 
قال في أخريات الحشر: #الْحَِقُ ألبَارئ* [الحشر: ]١5‏ 
والخالق اسم فاعل الخلق» والخلق في اللغة: التقدير» والبارئ: 
هن لكوت يللاو تون اي لد سوك :يما 
قذّرء وأبرزه من العدم إلى الوجودء والعرب تسمّي التقدير خلقاً 
ومنه قول زهير بن أبي سُلمى : 
ولأنتَ تفري ما خلقتٌ وبَغ سض القوم يخلقٌ ثم لا يفري 
وكثيراً ما يطلق الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود.ء وعلى 
كل حال فمعنى البارئ: المبدع الذي يبرأ الأشياء أي يبرزها من 
العدم إلى الوجودء وفي الآية سرٌ لطيف وهو أن مَنْ أبرز من 
العدم إلى الوجود هو الذي يستحق أن يُعبّدء وأن يتابَ إليه من 
الأصوو لأ عتوات اتسنان العفادة ما هم الشلق فى مكلت 
ويبرز من العدم إلى الجود هو المعبود الذي يعبد وحده. ويُتنصّل 
إليه من الذنوبء, ومَنْ لا يخلق فهو مربوبٌ محتاجٌ إلى خالق 
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ولذاا كان كن القراق الإكازة إل أن تابط انم سقهة اناده 
الخالق الذي يبرز من العدم إلى الوجود كما تقدم في قوله: ©ويأبها 
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ألثَاش علدو 537 الزق. هله د : 17١‏ وكما في قوله هِهِآمْ 
00 لوأ كلتو صَسَبَهَ دَق عن فل أَّدُ حَلِقُ كل شَيْو وَهْوَ 

وَحِدٌ الْقَهرَ [الرعد: 6١]ء‏ وخالق كل شي مم هو المعبود 
وحدهء وكقوله تعالى: فأفْس يَلْقُ كمَن لا يلق [النحل : 
7]ء الجواب: لاء وهذا معنى قوله: «إفُْويواأ إِلّ بَارِيك 2# 
وقرأ هذا الحرف جمهور القُرَاء: ##قَُوبُوَا إل بَارِيكة# وعن أبي 
موق فية زوايعان» عنه :قراءة: :(إليع بارككم) بإاسكان المعدة 
وعنه رواية أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختاللاس 
الهمزة هو: تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي 
بها كاملة» وهذه الرواية الأخيرة أعني زؤاية الدورق عن أعن 
عمرو هي التي بها الأخذ والمشهورة عند القراء . 


وما زعمه بعض علماء العربية من أنَّ الرواية الأخرى عن أبي 
عمرو بإسكان الهمزة في «بارئكم» أنها لحنٌ» وأنّ حركة الإعراب 
لا يجوز تسكينها فهو غلطء ولا شك أنّها لغةّ صحيحة وقراءةٌ 
ثابتةٌ عن أبي عمروء وتخفيف الحركة بالإسكان لغة تميم وبني 
أسدء ويكثر في كلام العرب إسكانٌ الحركة للتخفيف ولا سيما 
إذا توالت ثلاثُ حركات كما في قراءة الجمهور «بارئكم)» بثلاث 
حركات 6 ومن 'تسكيرن؛ الحركة التتفيك قول اموي الفسن : 


-- 
فاليوم أشرَب غيرَ مُسْتَحخقب إثماً من اللَّه ولا واففل 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبي عمرو: #أَزْنا الْدَينِي 
[فصلت:9١]‏ وقراءة حفص: #إوحْسٌ أنَّهَ وَيَتَفَِ» [النور: 2]07 
وإذهند ا الشكون: إنونا هن شنيف :لذن المح لسن مهن 
سكون» لذن الأصل مقي وار متاسكا #» [البقرة 2)]١548:‏ ومنه 
قول الشاعر: 


أزنا إداوة عبدٍ الله نملؤها من ماءٍ زمزم إِنَّ القوم قد ظمئوا 


وقول الآخر: 
ومَسنْ يئَّقْ فإِنَّ الله مَعْهُ ورزقٌ الله مؤتابٌ وغادٍ 
وقول الراجز: 
قالث سليمى اشترُ لنا سَويقَا ‏ وهات حََبْرَ البّرّ أو دقيقا 
وقوله: كوا أنشك» كأئّهم قالوا: بم نتوب إلى بارئنا توبةً 
يقبلها منا؟ قيل لهم: كوا أتشي4. أو الفاء للتعقيب لأنّ 
هذا القتل- عقب الذنب- هو الذي حصلت به التوبة» وأصل 
لقال قي نجه حوب .ناف دورج يتدرط :نا باكر امن نا 
فاعل كالطعن. والضربء والخنق» وما جرى مجرى ذلكء» أما 
إزهاق الروح بلا سبب من شرب أو نحوهء فهو: موت وهلاك. 


وقال بعض العلماء: القتل إماتة الحركة. وقد تطلق العرب مادة 
القاف والتاء واللام على غير إزهاقف الروحء فتطلقه على التذليل, 
فالتقتيل: التذليل» وتطلق القتل أيضاً على : إضعاف الشدة. 
فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرئ القيس : 
وما ذرفث عيناكِ إلا لتضربى بسهميك في أعشار قلب مقتثّل 
أي مذلل» وقول زهير: 
كأنّ عينيّ في عَرْبَيْ مقثَّلةٍ من النواضح تَسقي جنة سُحُقا 
أئ مذللة» وكذلك يطلق الققل على : كسر الشدة» :وفنه: قتل 
الخمر بالماء؛ أي: كُسْرٌ شدتها بالماءء» كما قال حَسّان ليه : 
إن التي ناولتني فرةذثها قيلت قُتَلْتَ فهاتها لم نَقْتَلٍ 
يعني بقتلها: إضعاف شدتها بمزاجها بالماء. 
١ 95‏ مد دفو 1 رس اي 2 520 ان 
جموع القلة. وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من أن مثل هذه 
الآية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة؛ هو خلاف التحقيق؛ 
لآنَّ أنفسكم أضيف إلى معرفة»؛ واسم الجنس مفرداً كان أو جمعاً إذا 
أضيف إلى معرفة اكتسب العموم» والشيء الذي يعم جميع الأفراد 


[دداض 
لا يُعمَّلُ أنْ يقال فيه: إِنَّهُ جمع قلة؛ لأنَّ جمع القلة لا يتعدى 
العشرة» وهو بعمومه يشمل آلاف الأفراد. . 


فالتّحقيق الذي حرّره علماء الأصول في مبحث التخصيص أنَّ 
جموع القلة وجموع الكثرة لا يكون الفرق بينها البتة إلا في 
التنكيرء أما في التعريف فإِنَ الألف واللام تفيد العمومء 
والإضافة إلى المعارف تفيد العموم» وما صار عامّاً استحال أَنْ 


يقال هو جمع قلة؛ لأنْ العموم يستغرق جميع الأفراد.» هذا هو 
التحقيق» وهذا معنى قوله: ©كَتُوبوا إل اريك كاقلا أنشك لك 
َي لَك عِندَ يري وفي مرجع الإشارة في قوله: ظذلكم» 
وجهان للعلماء لا يكذب أحذهما الآخر. 


أحدهما: أنه راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: 
افوا ؛ أي : ذلك القتل لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد 
قرّر علماء العربية أن الفعل الصناعي أعني فعل الأمر أو الفعل 
المضارع أو الماضي ينحلُ عن مصدر وزمن» فالمصدر كامنٌ في 
مفهومه إجماعاًء قال في الخلاصة : ١‏ 
المصدرٌ اسمُ ما سوى الزمانٍ منْ مدلولي الفعل كأمْنٍ مِنْ أمنْ 


ونحن نرى القرآان يلاحظ المصدر تارةً» ويلاحظ الزمان تارم 
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فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: عل ألا تَحَيلُوا أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ 
لتَقوَعُ4 [المائدة: 8]؛ أي: العدل الكامن في مفهوم اعدلواء 
وتارة يلاحظ الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصّناعي 
قوله جل وعلا في «ق): وَبْقِحَ في الصُور ذلِكَ و لويد 
[ق:١17]»‏ فالإشارة بقوله «ذلك» لزمن النفخ المفهوم من بناء 
الفعل في قوله: ونع في السو . 

وقال بعض العلماء : الإشارة في قوله : «إدَّلِكُم#راجعة إلى شيئين . 
هما: التوبة المفهومة من قوله: 8مَنُوبُوا إل بَارِيكُم#. والقتل 
المفهوم من قوله: كئلوا أَنشَكخ4؛ وعلى هذا القول فالمعنى 
ذلكم المذكور من التوبة والقتل» ونظير هذا في القرآن - أي: 
بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثئى - قَولَهُ جلّ وعلا في 
هذه السورة الكريمة: #8َإقَالُواْ آدْعٌ آنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن قَالَ إِنَه 
يَعُولُ إِنَا مره لا َارِضٌ وَلَا يِكْرُ عَوَاقُ ببس ذَلِكَ» [البقرة: 18]؛ 
أي : ذلك المذكور في الفارض والبكرء وهذا المعنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول عبد اللّه بن الرُبعرى 
إنَّ للشرٌ وللخير مدق وكلا ذلك وجة وقَبَل 

أي كلا ذلك المذكورء ولما قال رؤبة بن العجَّاج في رَجِره 
المشهور : ا ٠ ٠‏ 


جح إحدا 
فيها نُخطوط من سوادٍ وبَلَقْ كأنه في الجلدٍ توليعٌ البَهَقْ 
فقيل له: ما معنى قولك كأنه بالتذكير؛ إِنْ كنت تريد الخطوط لزم 
أن تقول: كأنّهاء وإِنْ كنت تريد السواد والبلق لزم أنْ تقول: كأنهما 
فلم قلت كأنّه؟ قال: كأنّه أي ما ذكر من سواد وبلق. 


وقوله: حير لَك الظاهر أنها هنا صيغة تفضيل» وقد تقرّر في 
فن العربية أن لفظة خير وشر حَذَفَْتْ العرب منها الهمزة في صيغة 
التفضيل لكثرة الاستعمال في الأغلب كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله : 


وغالباً أغناهمٌُ خيرٌ وشرٌ عن قولهِمْ أخيرٌ مئة وأَشَرْ 

ووجه كونها هنا صيغة تفضيل أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع. 
حياتهم الدنيوية ولكنّه يُكسبهم حياةً أخروية» وهذه الحياة 
الأخروية خيرٌ من الحياة الدنيويّة» وهذا هو معنى قوله: وَإدَلِك 
َيرٌ لح عِندَ برِيكُ4؛ أي: ذلك المذكور من توبتكم وقتلكم 
أنفسكم خيرٌ لكم عند بارئكم من عدمه؛ أي: عند خالقكم 
ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 

وقوله : «إقنَابَ عَلَيَكم# معطوف على محذوف دل المقام عليه؛ 
أي : فامتثلتم ما أمرتم به وقدمتم أنفسكم للقتل فتاب عليكم. 


لا ل 
واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي أمروا به» قال بعض 
العلماء: كيفية هذا القتل الذي أمروا به أن مَنْ لم يعبد العجل 
منهم أمر بِأنْ يقتل مَنْ عَبَدَ العجل» وقة مرو لقنن عضي 
بعضاًء مَنْ عَبَدَ العجل ومَّنْ لم يعبده» وعلى هذا القول فذنب 
مَنْ لم يعبد العجل أنه لم ينههم ولم يغير منكراً لأنْ المنكر إذا 
وقع ولم يغير عَمَّ العذاب» وأظهرٌ القولين أن البريء منهم أمر 
بقتل الذي عَبَدَ العجل . 

ذكر المفسّرونَ في قصتهم أنّهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه 
وأخيه لا يقدر أنْ يتجاسر على قتله» فأنزل الله ضباباً حتى 
صاروا لا يرى بعضهم بعضاً فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا 
منهم نحو سبعين ألفاً. فدعى موسى وهارون ربّهما فقبل الله 
توبتهم» ورفع القتل عن بقيتهم» هذا هو معنى قوله: موفْمُوبَوا إل 
لتَرّابُ ألبِمُ»# وقد أوضحنا معنى التواب الرحيم في 
قوله: يفكي َادَمُ ين ريف كلمت كاب عَلْهْ ِنَم هو لناب الحم » 
[البقرة : لا ] بما أغنى عن إعادته هنا. 


5 ع 0 سعرو سا 4 2 ا ا ل ال 
وقوله جل وعلا: وِوَِدْ كلثم يمُومى أن نَؤْمِنَ لك حقّ زى الله 
ره ع كا 8 5 ع 2 55 َه 
جَهَرَة#؛ أي اذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله موسى: يا موسى 


ري 

لن نؤمن لك؛ أي: لن نصدّقك فيما ذكرت من أنَّ اللّه كلمك به 
يكلم موسى. فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى نرى 
اللّهِ جهرة» والقاعدة باستقراء القرآن: أن لفظ الإيمان إذا عُذّي 
باللام معناه عدم التصديق كقوله: »وما أننتَ 0 

صَدِقِينَ# [يوسف: /ا١١]ء‏ أىئ: حوفي نذا وقوله: مَويوْين ا 

وَمَؤّمنُ 00 00 ١"]؛‏ أي : د 0 الم 
5000 وأمرك. ونهاك. 0 نفيهم للتصديق غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي : حَقّ رَى أله هر ؛ أي : إلى رؤيتنا الله جهرة. 


وقوله: «جَهَرَة# فيه وجهان من التّفسير: أحدهما أَنَّه متعلّق 
بئرى» والمعنى نرى الله جهرة أي عَياناً» وانتصابه على أنه 
مصدرٌ مؤكدٌ لعامله يزيل توهم أنها رؤية منام» أو رؤية علم 
بالقلب 6 وفال: تعض العلا هو مععلق تعؤوله: 3 مشر ؛ أي : 
قلتم جهاراً من غير مواربة هذا القول العظيم الشَّنيع» وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنّه مصدر منكر حال؛ أي: قلتم هذا القول 
جهرةً؛ أي : في حال كونكم جاهرين بهذا الآمر العظيم. 


وقوله: «تَآَحَدَّنَكُمْ ألصَعِفَةُ» الفاء سببية دلت على أنَّ أخذ 


١١‏ | سس 


الصاعقة إياهم سبِبّهُ هذا الافتراء العظيم» وامتناعهم من تصديق 
نبيهم حتى يروا اللَّه عياناً كما قال جل وعلا: «لفَقَدَ مَأَلوأ مومع 
أَكْبْرَ من دَلِكَ كَمَانوَا آنا ألَهَ جَهَرَة4 [النساء: 1157]» والصّاعقة 
تطلق إطلاقين: تطلق على الئّار المحرقة وعلى الصّوت المزعج 
المهلك. وأكثر إطلاقاتها عليهما معا: صوت مزعجٌ مشتمل على 
نار مهلكةٍء وعلى كل حالٍ فعلى أنّهم السبعون المذكورون في 
الأعراف». فقد بَيّنَ أن هذه الصاعقة ا وحار 
ل رك اام لَمَآ أَحَدَتْهُمُ أَليّجْمَهُ كَل 0-5 7 


شِنَتَ أملكتهر من كَبْلُ وَإِبَىّ بها قم عل الشتهة م4 
[لأعراف: .]١904‏ 

وعلى كل حال فإِنَّ هذه الصاعقة سواء قلنا إِنّها نازٌ محرقة» أو 
صوتٌ مزعح أهلكهم. او_عناسها : :ضرت مزعج أرجف بهم 
الأرض» فالتحقيق أنّهم ماتواء وأنّه صَعْقُ موت كما صرّح الله 
بذلك في قوله: «إثم بَمَنْتكم ين بَمْدِ مَوَيَكْة# أماتهم الله عقاباً 
لمقالتهم هذه الشنعاء» ثم أحياهم بدعاء نبيهم صلى الله عليه 
وعلى نبينا كله خلافاً لمن زعم أنَّ صعقهم هذا صعقٌ غشية 
قائلة: إن الصعق. قد يطلق غلى غير الموت > وذكرزوا نه قال 
جرير يهجو الفرزدق: 


1[ 
وهل كان الفرزدقٌ غير قرْدِ ‏ أصاببْهُ الصواعقٌ فاستدارا 


فقوله: أصابته الصواعق ليس معناه أنه مات . 


والتحقيق أنه صعق موت لأنَّه لا أحد أصدق من اللّهء واللّه صَرَّحَ 
أنه صعقٌ موتٍ في قوله: ثم بََنْتكُم ين بد مَوتيكُم4 البعث بعد 
الموت معناه: الإحياء بعد الموت؛ أي : بعد أنْ مثّم أحياكم الله عز 
وجل إحياءً» وعامّة المفسرين يقولون: إنَّ الزمن الذي مكثوه في 
هذا الموت أو الغشية على القول الباطل عند مَنْ يزعم أنه صعقٌ 
غشيةٍ لا صعق موت- مدة هذا الصعق الذي في التحقيق أنه 
موت- يوم وليلةٌ كما عليه عامة المفسرين إلا من شدُ. 

وقوله: وَأَنتُمْ تَنَظْرُونَ4 جملة حالية» وأصل هذه الجملة فيها 
إشكال معروف» وهو أنْ يقول طالب العلم: كيف. ينظرون أو 
ينظر بعضهم إلى بعض مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء عن هذا أجوبة: أظهرها أنْ الصاعقة أصابتهم غير دفعة 
بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى هلاكه» لأنَّ ظاهر القرآن يجب 
الحمل عليه إلا لدليل جازم من كتاب أو سنة» وظاهر القرآن أن 
هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» وأن الصاعقة وقعت حال 
نظرهم» ولهذا قال بعض العلماء وهو الأظهر؛ لأنّه يتمشى مع 


7 | سسسسم 


ظاهر القرآن. ولا مانع من أنْ تصيب الصاعقة بعضّهُم والبعض 
الآخر ينظر إليه» ثم تصيب بعضاً والبعضٌ الآخر ينظر إليه. 
وكذلك قال بعض العلماء: إِنَّ الله أحياهم متفرقين في غير دفعة 
واحدة يُحيي بعضهم والبعض ا 


. 5 3 8 م وسو صا سم لثم سه 2 ل هاري سساءم 
وهذا معنى قوله: © مَأَحْدَتَكمْ ااعتفقة ‏ وانكمر لنظرون غم بع مَل 


بَعْدِ مَويكْ َلّحكُمْ تدْكرون 4 . 

قد قدمنا معنى لعل ومعنى الشكر في درس البارحة» وهذه الآية 
الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأنَّ بني إسرائيل هؤلاء هذه 
الطائفة منهم التي أماتها الله ثم أحياها دليل قاطع على أنَّ الله 
تعالى قادر على إحياء الموتى» وقد ذكر اللّه عز وجل في هذه 
السيؤرة خيسة إقلة لإحيائه الموتى في دار الدنيا هذا أولها. 


نرف الثاني قولّهُ في قتيل بني إسرائيل : مإقَقلَا أضْرِيوه َنبا 
كَدَِكَ يح أله الْمَونٌ وَيرِبيِكُمْ َايته» [البقرة: ”/ا]. وقوله: 
كَدَلِكَ يح اللّهُ الْمَوْقَّ» بَيّنَ به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في 
دار الدنيا دليل على البعث» وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن 
صاروا عظاما . 


#واشمومنع القافتك افر اومان «آلم ثرَ إل ألَدِنَ حَرَجُواْ من 


الع *5؟]. 


والموضع الرابع قو في عُريرٍ وحماره : أو كَآلْذِى مَرَّ ع[ قرَيَةَ وهى 
4 204 5 م رود ره 000 و 200 وه 
عاو ع عُُوشِهَا كَل أنَّ بي هذه أن 1 عن َأَمَانَهُ أللّهُ مِأْعَدَ عَامِ ثُمَّ 
سو ره ل قد ل 34 


َم ا كم لنت قل لذت يما أو بْصَ يوم َل بل شت هِأمَةَ ام 


ُ . 


كأنظرٌ إِلّ نايت وَسَرَابلَكَ لم 0 0 ' حمَارِك ولتجعاك 


4 


ءَايحَة يلكا وَانقل 2 العاف ع 0 مُنِشْدُهًَا 3 يا 
م 1 .]١64‏ وين الث لخر 150-00 
كثوها نتيما كلما اق له كان أغلة أن الله على كز شه قَدِيد# . 
الخرادع الخامس طيور إبراميم | المذكورة فى قوله: ##8وَإِد كَالَ 
رام رب رف كين تح ان قال ول * و 8 
لظْمِينَ كَلِى كَالَ مَحُذْ أريمةٌ من الظليْر مَصرْهنٌ كريد 
031 جب : 2 م 1 أَدعهنّ يأَتسَكَ 0 َأَعَلْمَ أن لَه عَزِيرٌ 


حك [البقرة : 55٠‏ ]. 


0 7 00 آلْعَمَاءُ وَأنَِلِنَا 0 وَاَلسَلْوَىُ 
غلا مد يت خا كا وما ل ولك 136 نئي لد 


ه4١‏ ومسسسصس ههه 


لهم فظلل الله عليهم الغمام» والغمام: اسم جنس واحلهٌ غمامة» 
وهو غمام أبيض رقيق يظلهم من الشمس» وفي قصتهم : أنه إذا كان 
في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء القمرء وصيغة الجمع في قوله: 
ظللنا للتعظيم» «ِإوَأََلنا عَليِكُمْ المَنَّ وَالتَلوَُ»# ولما اشتكوا في 
التيه من الجوع دعا الله نيُهم فأنزل عليهم المنَّ والسلوى» وأكثر 
علمناء القممين على أن المين ‏ العرتتهييل ‏ وهو شىئ#ايتزل 
كالئّدى» ثم يجتمع أبيض حلوا يشبه العسل الأبيض» هذا قول 
أكثر المفسرين في المراد بالمن. 

قال تعض اماه بولا يجار فنا ما تتح افق المح عن الن 
يل أنه قال: «الكمأةٌ من المنّء وماؤها شفاءٌ للعَيْنَ) قالوا: فمراده 
ييه بقوله: (من المنٌّ)؛ أي: من جنس ما منّ الله به على بني 
إسرائيل حيث إِنَهُ طعام يوجد فضلا من الله تعالى من غير تعب» 
وذاهين العديية أن الكماة سو 'نغين "مده الله زه على :ين 
إنبوائل ف العيةاء 

وقوله : «#وَالسَلوَئ» جمهور المفسرين أو عامة المفسرين على أن 
السلوى: طيرء قال بعضهم: هو السماني» وقال بعضهم: طائر 
يشبه السماني» وتفسير من فسّر السلوى بأنه العسل غير صواب» 
وكذلك ادعاء أنَّ السلوى لا يطلق على العسل في لغة العرب غير 


ح لد 
صوابء والتحقيق أنَّ السلوى يطلق في لغة العرب على العسل» 
وقاسمتُها باللّهِ جهداً لأنتم ألذّ من السلوى إذا ما نشُورها 

والشَّورُ: استخراج العسل خاصة. لكن ليس المراد بالسلوى في 


الآية العسل» وإنّما المراد به طائر كما عليه عامة المفسزين هو 
السطان 6 أى اطاكر وقدية: السيماد..: 


وقوله : و9 كثوأ من طَِبَاتِ ما رَرَقكَم# محكيئُ قولٍ محذوف؛ أي : 
وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا المن والسلوى» وهما 
طيبان حسّاً ومعنى للذاذة طعمهماء وجِليتهما شرعاً لأنهما من 
وفضل من اللّه جل وعلا. 

وَمَا ظَلَمُونا وَلكن كَانوَا أَنَشَْهُمْ يَظلِمُونَ» هنا محذوف دل المقام 
عليه؛ أي: أنعمنا عليهم هذه النعم. فقابلوا نعمنا بعدم الشكر 
وارتكاب المعاصي, وما ظلمونا بتلك المعاصي التي قابلوا بها 
نعمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وقال بعض العلماء: أمروا أن 
لأمنكروا جنن الله جر العلوك: كا لدو اتن :اللذ ا اأحورانبونا 
ظلمونا بذلك الادّخار المنهي عنه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
والقول الأول أشمل وهو الصواب. 


لذلا حل 


وقوله جل وعلا في هذه الآية: «إوَمَا ظَلَمُوئا# فيه الدليل الواضح 
على أنَّ نفي الفعل لا يستلزم إمكانه؛ لأنَّ الله نفى عنه أنهم ظلموه 
ونفيه جل وعَلا عن نفسه أنَّهم ظلموه لا يدل على أنه يمكن أن 
يظلموه. بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه . 

وقوله جل وعلا: #وولكن كانو وَأ أَنشَهّ نشَهُمْ يَظْلِمُونَ# لكن واقعة في 
موقعهاء والمعنى أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث عرّضوها به 
لسخط الله جل وعلا وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم. 00 
وعلا لا تضره معاصي خلقه ولا تتفعه طاعاتهم كرو وَأ وق 

2 وَأَسَهُ عَم حِيدٌ# [التغابن: 1]. 


قد بيّنَ القرآن في آيات كثيرة أنَّ الله جل وعلا لا يتضرر 
0 وا 
لأْضٍِ يما َك الله لعن حِيدٌ» [إبراهيم: 018 وقوله: 39# 
يَأ ميدي مد وم أ [القغابوية 5]ه وقول 9 
الاش لمر الشفرة لاله وَأَلّهُ هو الْمَّ الْحَمِيدٌ» [فاطر: .]١5‏ 
وفيى صحيح مسلم عن النبي كَلَةٍ فيما يرويه عن ربّه: «يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ 


[إ 


٠ 0‏ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»؛ الحديث» هذا معنى قوله: 
ظَلموكًا ظَلمونا ولكن كا 0 0 نفْسَهُم يظلِمُونَ# ؛ 5 قابلوا تغخهتنا 
0 وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم بذلك. 


وقوله جل وعلا: #وَإدْ قُلنَا دعلا مَذِه الْقريَةَ مكلو مها حَيْتُ شنم 
يَعَ#؛ أي : اذكر إذ قلناء أي: حين قلناء وصيغة الجمع للتعظيم : 
اْعْنُو هذ الْقبيّة# الصواب الذي عليه أكثر المفسرين أنَّ هذه 
القرية هي بيت المقدس» وقال جماعة من العلماء: هي أريحاء 
وعن الضحاك: أنها الرملة» وفلسطين» وتدمرء ونحو ذلك» 
والتحقيق الذي عليه جمهور المفسّرين أنّها بيت المقدس» ويدل 
عليه قوله تعالى في المائدة: «إيْمَوُِ أَدَحُلُواْ الأرص الْمقَدّسَةَ أَلَّىى 

هذه القرية لما زال عنهم اليه ومات موسى وهارون». وكان 
الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاءوا وجاهدوهم الجهاد 
المعروف في التاريخ الذي ردّ الله فيه الشمس ليوشع بن نون» 
وفتحوا البلد أَمَرَّهم الله جلّ وعلا أنْ يشكروا هذه النعمة بقولٍ 
يقولونه وفعل يفعلونه» فبدّلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره. 
وبدّلوا أيضاً الفعل الكل مو لجل للا وتقرير المعنى : 
مووَاِدٌ ْنَا أدَمْلُوأ هذه الْقَبِيَهَ مكنا منها ِنْهَا حَيّتُ سِفْةُ# فكلوا من هذه 


نا ب 


القرية حيث شئتم» «حيث»: كلمة تدل على المكان كما تدل «حين» 


على الزمان ربما ضمنت معنى الشرط. وهي تعم؛ أي : في أي 
مكانٍ من أمكنة هذه القرية شئتم . 

وقوله : مإرَعَّدَا# نعتٌ لمصدر محذوف؛أي: أكلا رغداً واسعا 
لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب» وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي يظهر 
أنه يدخل فيه ما طلبوه؛ أي: طلبوا نبيهم موسى أنْ يدعو الله 
لهم أنْ يعطيهم إياه الآتي في قوله: «وآن نَصِيرَ عَلَ طعامٍ واحِدٍ 


و 0 00 و1 . مده ذا بير و مد دري 0 يس سا سر سا 
دع لنا ريّكَ مِخْرجَ لنا مما تذِث الْأَرَض مِنْ بقلها وقَنَايبها وفومها 


قد 


وَعَدَسَا وَيَصَلِهَ؛ [البقرة:١1]»‏ الظاهر أنَّ الله لما قال لهم: 
«أمْيطُا يضرا ين لَكُم نا سَأَلشْرٌع وفتح عليهم هذه القرية 
قال لهسم: انعلا هذه الْقَريَةَ مَكُلوا مِنْها حَيْتُ شِنَمٌ عدا 
[البقرة :2104 وأنّه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقول» 
والفوم» والعدس وما ذكر معها. 


ثم إِنْ الله جل وعلا أمرهم بفعل وقولٍ شكرا لنعمة الفتح وهو 
قوله: واد لوأ أبتات شُكدَاك ؛ أي: ادخلوه حال كونكم 
نا والسّجد جمع ساجدء والفاعل إذا كان وصفاً من جموع 
تكسيرة المعروفة ده الكثرة أن يجمع على فعّل كساجد 
لسك وراكع وركعء قال بعض العلماء هو سجود على 


إن 


الجبهة. والمعنى إذا دخلوا الباب سجدوا؛ أي: ادخلوه فى حال 


وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء؛ تواضعاً للّه 
وشكراً على نعمة الفتح. وقد يفهم من هذا أن نعمة الفتح ينبغي 
أن تشكر لله تعالى» ولمًّا فتح النبي كَل مكة صلى الضحى ثمان 
ركعات» وكان العلماء يرونها صلاة شكر على ما أنعم عليه به 
من الفتح واللّه تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: «إوَادحُلُوأ 
ابت # ؛ الباب واحد الأبواب» وألفه الكائنة في موضع العين 
مبدلة من واو بدليل تصغيره على بُوَيْب وجمعه على أبواب. 
وسبجداً: حال من الواو في ادخلوا؛ أي: حال كونكم سجداً لله 
شكراً على نعمة الفتح» وقال بعض العلماء: هو سجود انحناء 
وتواضع» ومنهم مَنْ شد فزعم أنه مطلق التواضع لله والسجودٌ 
وإنَ كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس هو 
المراد في الآية . 

وقوله: 9# وقولوأ حِّلةُ# هذا القول الذي قيل لهم أيضاً» وحطة : 
فِعْلة من الحطء والحط معناه: الوضعء وهي خبر مبتدأ محذوف 
ومتعلقها محذوف,. وتقرير المعنى للإيضاح: وقولوا مسألتنا لربنا 
حطة؛ أي: غفران لذنوبناء 0 ل وضع لأوزارنا عن 


ل | 
ظهورناء فهو لفظ عربي فصيحء هذا هو القول الذي قيل لهم. 
أمرهم الله أن يدخلوا سيجداً متواضعين.» وأنْ يقولوا قولا هو 
استغفار وطلب لحطٌ الذنوب» وهذا معنى قوله: «#وَقُولُواْ حِطلة) . 

وقوله: موسر لكر حَطَية # فيه ثلاث قراءات سبعيّات؛ ا 
نافع المدني: يُغْمَر َكْرْ حَطَيَكك» بالياء المضمومة» وفتح الفاء 
مبنيّة للمفعول» وإِنّما جاز تذكيره والإتيان بالياء؛ لأنَّ تأنيث 
الخطايا غير حقيقي؛ ولأنّه فصل بينه وبين الفعل فاصل وهو 
لكم. والفصل يبيح ترك التاء كما تقدم» وقرأه الشامي ابن عامر: 
تعفر لَكْرْ حَطَيَكم» بضم التاء» وفتح الفاء مبنيّة للمفعول. 
وخطاياكم نائب عن الفاعل في كلتا القراءتين» وقرأه غيرهما من 
القراء: نَيْْرْ دَكْرْ حَطَيَكمُ4 خطاياكم في محل نصب على 
المفعول يه :واتعين بكسن الفاه ينه اللفاع| )“وقراءة الججهوز 
أشدٌ انسجاماً بالسياق لأنَّ الله قال قبلها وَقُلئَا لَهُمْ ادْخَلُوا الْبَابَ 
سْجَّدأ# وقال بعدها: «إوَسََرِيدٌ الْمُحْسِيِينَ» بصيغة التّعظيم فقراءة 
الجيهون اكد انسجاماً بالسياق من قراءة نافع وقراءة ابن عامر. 

والخطايا جمع الخطيئة» والخطيئة الذنب العظيم الذي يستحق 
صاحبه التنكيل؛ أي: نغفر لكم ذنوبكم العظيمة»» ثم قال جل 
وعلا: «إوَسََرِيدُ الْمُحَيينينَ##. 


إج] 


للعلماء في تفسير المحسنين هنا أقوال» والحقٌ الذي لا ينبغي 
العدول عنه أن لا يُعدل بتفسيرها عن تفسير النبي كَكَِّه وهو قوله 
لكااضآلة حيرو عو الاتحبيان ”اهن أن تفن اللدكابك عراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» يعني الذين كانوا أشدّ مراقبةً لله في 
أعمالهم سيزيدهم اللَّه إيماناً لأنَّ الإنسان كلما ازدادت تقواه لله 
جلَ وعلا زاده الله كما قال تعالى: «ِوَلتَ أمْتَدَوَا رَادَهْرٌ هُدّى» 
[محمد:/!١]»‏ معناه: وسنزيد المحسنين منكم؛ أي : الذين هم 
أشد مراقبة لله سنزيدهم من الخير والإيمان» وقال بعض 
العلماء: سنزيد في جزاء أعمال المحسنين؛ لأنْ العمل الذي 
يراقب صاحبّهُ الله قد يكون ثوابه أكثر ممن هو أقل منه مراقبة. 


0 


ثم قال جل وعلا: «تَبَدَلٌ اليرت ظَكمُوا قَوْلَا عير أب هِلَ 
نَهُمَ# وفي الكلام حذف الواو وما عطفت». وحذف المتعلق. 
وتقربر المعنى: فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بقولٍ 
غيره» وبدّلوا فعلّا غير الذي قيل لهم بفعل غيره» القول الذي - 
قيل لهم هو: ##حِطّةُ# فبدلوه بقول غيره وقالوا: حبّة في شعرة» 
وقال بعض العلماء: قالوا حنطة في شعيرة» وثبت في الصحيح 
أن القول الذي بدلوه حبة في شعرة» وفي بعض روايات 
الحديث: حنطة في شعيرة» وعلى كل فقد بدّلوا هذا القول الذي 


لا ل 


قيل لهم بقولٍ غيره كما بدَّلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأن 
الفعل الذي أمروا هو: ادخلوا الباب سجّداً فبدلوه بفعل غيره: 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهذا من كفرهم عياذاً باللّه» وما 
قاله بعض العلماء: من أنَّ هذه الآية الكريمة يؤخذ منها عدم نقل 
الحديث بالمعنى لأنَّ الله ذمّ من بدل قولا بقولٍ غيره» فيلزم أَنْ 
2 57 


وكيفات عه رياذ القرل الماموو يددلة خالقان : إما١‏ أن يكون هيدا 
بلفظه كاللّه أكبر في الصلاة» وما جرى على ذلك من العبادات 
القولية» فمثل هذا لا يجوز تبديله ومَنْ بذله يلحقه من الوعيد ما 
لحقه بقدر ما ارتكب في قوله: «إيَدَّلَ اليرت ظَلمُوا مولا غَيرَ 
ألوى هِلَ لَهُمَ» ولا يجوز تبديله. 

أَمّا الاق للم يتعبد رقفل قلا تمائع من أن يكلا رافظ يوي معناه إذا 
لم يكن هناك تفاوث في المعنى» وجماهير العلماء من المسلمين 
قديماً وحديئاً على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
بالمغنى عارفاً باللسان متبحراً فيه» لا تخفى عليه النكت والتفاوت 
الذي يكون بين الألفاظ» ونَمَلهِ بعبارة ليست أخفى من نص 
الحديث» ولا أظهر من نص الحديث» فلا يجوز نقله بلفظ أظهر 
منه» قال بعض العلماء: لأنّه قد يعارضه حديث آخر والظهور من 


ا 


العرححات بين التضيوضن: اللمتحاررفة :-فنظة ' المحديد أن لمظط 
الراوي الظاهر الذي بَدَله بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ 
النبي فيرجّحه بهذا الظهور على حديث آخرء فيكون استناد هذا 
الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» وهذا مما لا ينبغي. 


وعلى كلّ حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسالة معروفة في 
الأصول وعلوم الحديث, منعها قوم واستدلوا بالحديث أن النبي 
كه لما سمع الرجل قال: «ورسولك الذي أرسلت» رد عليه 
ؤقال؛ #ونبيك الى أرشيل كت ولا شك في أن اللفظ لا يقوم 
مقامه اللفظ الذى تضرف .به« الراوئ لآن (ونبيك: الذي أرسلت) 
واضحٌ بليغ لا تكرير فيه؛ لأنَّ النبي قد يكون مرسلاء وقد يكون 
غير مرسل» والرسول مرسلٌ قطعاً فيكون: (ورسولك الذي 
أرسلت) تكراراً يعني لأنَّ الذي أرسلت معناه يؤديه: (رسولك)» 
أما '(ونبيك الذى أرسلت) فيكؤن كز" من الكلمتين عمدة وتأسيسا 
لا لغواًء والحاصل أنَّ المعروف أنَّ الجمهور من العلماء على 
جواز نقل الحديث بالمعنى إذا وثق الراوي أنه لم يزد في معناه 
ولم ينقصء وأنَّ قوماً منعوا ذلك» وأنَّ الآية لا دليل فيها لذلك 
البتة» لأنّهم إِنّما دلوا قولا منافياً في المعنى ممنوع بإجماع 
المسلمين» وليس مما فيه الخلافء. إِنّما الخلاف في تبديل 


ندا - 
الألفاظ مع بقاء المعنى» وإِنْ بذّلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناه ونريد 
أن يقولوا حطة. فقالوا: حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة» فالقول 
الذي بدّلوا به ليس معناه معنى القول الذي أمروا به» فكأنهم رفضوه 
بتاتاً وعصوا اللّه» وجاءوا بما لم يؤمروا لا لفظاً ولا معنى» فإِنَّ 
الذي انها ميم مرا بالسجود فدخلوا يزحفون على أستاههم . 

وقوله: © كَآرَنَا عَلَ الدِنَ ظَكمواأُ» الفاء سببية وصيغة الجمع 
للتعظيم؛أي: فبسبب تبْدليهم القول الذي قيل لهم بقول غيره 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره أنزلنا عليهم» وإِنّما أظهر في 
محل الإضمارء قال: © كَآَرَنَا عَكَ الدِنَ ظَلَمُوا»# ولم يقل فأنزلنا 
عليهم؛ ليسجّل عليهم موجب هذا العذاب وأنه الظلم» ولذا 
عدل عن الضمير إلى الظاهر قال: كارن عَلَ لذن ظَلموأ رِجِرًا 
مَنَ آَلسَمَآهِ يما كاه يَنْسَهُون#ليبيّن أنَّ هذا الرجز منزل عليهم بسبب 
ظلمهم. والضمير لا يعطي هذا وإِنّ كان معناه يؤدي المعنى في 
الجملة»؛ وهذا معنى فأنزلنا على الذين ظلموا؛ أي: ظلموا 
أنفسهم بتبديل القول بقول غيره والفعل بفعل غيره ##رِيجرًا يِنَ 
آَلسَمَةِ» الرجز: العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله الله 
عليهم . قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ألفاً. 


ح إن 


وقوله: يما كأ يَنْسُفُنَ»# [البقرة: 54] الباء سببية وما 
مصدريةٌ؛ أي: بسبب كونهم فاسقين» والفسق في لغة العرب: 
الخروج» ومنه قوله جل وعلا: مإِلَا إنَلِيسَ كن مِنّ الْحِنَ 
فَفَسَقّ عَنّ مر ريهة# [الكهف:50]؛ أي: فخرج عن طاعة 
ربه» والعرب تقول فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت» 
وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها للإفساد. 


وكون الفسق يطلق على الخروج معروف في كلام العرب ومنه 
قول رؤبة بن العجاج : 
بهوين في نجدٍ وغوراً غائراً فواسقاً عن قصدها جوائرا 
قوله: فواسقاً عن قصدها؛ أي: خوارج عن طريق القصد إلى 
طريق آخرء وقال بعض العلماء: إِنّما كرّر لفظ الظلم في قوله: 
قَدَلَ اليرت ظكموا»# «كآرنَا عَلَ الِنَ ظَكمُأا»4 لأنّ هذا 
الفعل الذي هو ظلمهم ذكْرُهُ له أهمية في السّياق؛ لأنّهم ظلموا 
في الوقت الذي أنعم الله عليهم» وعصوا أمر ربّهم» ومن عادة 
العرب إذا كان الأمر له أهمية أن تكرره» سواء كانت أهميتة من 
جهة خَيْرِ أو أهميئّهُ من جهة شر كما قال الشاعر: 
لِيتَ الغرات غداةً ينعبُ دائماً كان الغرابُ مقطَعَ الأوداج 


| 
لأنّ الغّرابَ لما نعب بِبَيْن أحبته صار الغراب له أهمية عنده فكرّر 
لفظهء ومنه قول الآخر: 
لا أرى الموتّ يسبقُ الموتت شية2 تَعْصّ الموثٌ والغنى والفقيرا 
لما كان له أهمية بقطع الحياة كرّرهء ونظائر هذا كثيرة في كلام 
العرب . 
وعلماء البلاغة يقولون: إِنَّ إعادة قوله: ظلموا في قوله: 9 كَأَرنَا 


عَقَ الدِنَ ظَكَمُوا# ليسجّل عليهم الذنب الذي بسببه أنزل عليهم 
العذاب كما قدمنا واللّه تعالى أعلم . 


وقوله تعالى: «إوَإِدْ قَالَ مومى لِعَومِهِ > إن ل 0 
َالو ألتَحِدُنا هرو كَالَ أغود آله أَنْ أَكونَ من الهاي 0 
جمهور القراء: #هرُْوًا4 بِضَمْ الزاي والهمزة» وقَرَأَهُ حمزة: 
#هُرْءَا»# فهي لغةٌ تميم وأسد وقيس» وقرأه حفص عن عاصم: 


هروك ندال المهرة واوا . 


رومض ترج وا ووَإِدْ قَالَ موسى 4ت إِنَّ لله لَه يَأموَكُمْ أن 
تدعا يواكلم كز الس ون ا 1 


يأتى في قوله : مووَإِدْ فلم نفْسا مركم فيأي يزعمولن أسم القتيل 
عاميل , قال بعضهم : : كان له قرباء فقراء. وهو غني فقتلوه ليرثوه» 


سإ 


وقيل : كانت تحته امرأةٌ جميلة فقتله بعض الناس ليتزوجهاء والأول 
أكثر قاتلا . 


وعلى كل حال الذين قتلوا القتيل ادّعوه على غيرهم» وسألوا من نبي 
اللّه موسى أنْ يسأل الله لهم ليبيّنَ لهم قاتل القتيل» فأمرهم اللّه جل 
وعلا على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيل بجزءٍ منها 
فيحيا القتيل ويخبرهم بقاتِله» وهذا معنى قوله: وإوَإِدْ فَالَ موتئ»* 
أي حين قال موسى لقومه لما اذّارؤوا في القتيل وتدافعوه- كل 
يدفع قتله عن نفسه إلى غيره: إِنَ اللّه جل وعلا يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» وتضربوا القتيل ببعضها فيحيا ويخبركم بقاتله» وقراً هذا 
الحرف جماهير القَّرّاء: يَأمرَكُ» بِضمَّةٍ مشبعة على القياس» 
وَكَرَأهُ أبو عمرو: #يأمُكم» بإسكان الراءء ورادعت الاورب 
باختلاس الضمّة» وقد قدمنا وجه ذلك في قوله : #فمُويوا آ لّ بَارِيكم 4 . 


وقوله: #هآن تَدْيحُو 4 المصدر المنسبك من أن وصلتها هو 
متعلق الأمر وأصل أمر تتعدى بالباء» والأصل يأمركم بأنْ تذبحوا 
بقرة؛ أي: بذبح بقرة وضرب القتيل بجزء منهاء كما عُذّيَ بالباء 
000 شاف راحم شك 00 
والمصدر المنسبك من أنْ وصلتها مجرورٌ بحرف محذوف» 
وحذف هذا الحرف قياس مطردٌ كما عقده في الخلاصة بقوله: 


ما ب 
وعَدٌ لازماً بحرفٍ جَجَرٌ وإنْ حُذف فالنصبٌُ للمُنْجَرٌ 
نقلا وفي أنَّ وأنْ يطردُ مَعْ أمن لبس كعجبث أنْ يدوا 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أنْ يقول: عرفنا أنَّ المصدر 
المنسبك من أن وصلتها المجرور بالباء المحذوفة في قوله: إن 
يا مركم أن را 2 أ: يأمركم بأنْ تذبحوا بقرة» فهذا 
المصدر بعد حذف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفة أو محله 
النصب لما نزع الخافض؟ . 


الجواب: أن جماهير النحويين على أنه فى مخلٌ نصب» وأنه لو 
غطف عليه لنصب على اللغة الفصحى» وخالف فى هذا الأخفش 
فقال: إِنَّ محله الجرء واستدل على أنَّ محله الجر بأنه سُمع عن 
العرزت خفض المنغظوف غليه فق قول الشتاعر 
وما زُرتٌ ليلى أنْ تكونّ حبيبة إلى ولا دين بها أنا طاليبة 

فخفض قوله: (ولا دين) دغلل لبقو الع كي د 
وصلتها المجرور يحرف محذوف» وتقرير المعنى : وما زوت: ليل 
أن تكون حبيبة أي لكونها حبيبة ولا لدين بها أنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين : أنَّ محله الكسر والعطف عليه بالخفض» 
525 والعطف عليه المي 


إن 


وأجاب الجمهور عن البيت الذي.أورده الأخفش: بأنّ الخفض 
أمثلته قول زهير: 


بَدَالِن أنى لنت -مدرك ما مضتى 2 ولا بابق شيعا إذا كان جائيا 


. فالرواية نصبُ مدرك وخفضٌ سابق» والمخفوض معطوف على 
المنصوب وهو عطف توهم» أعني توهم الباء في خبر ليس؛ لأنَّ 
قوله: (لست مدرك) يجوز فيه لست بمدرك ولا سابق» كما قال: 
وبعد ما وليس جَرَّ البا الخَبَر 
فتوهم الباء بمطلق الجواز وعطف عليه خفضاً عطف توهم ونظيره 
قول الآخر: 
مشائيمُ ليسوا مصلحينَ عشيرة ولا ناعب إلا ببين غَرايُها 
بخفض ناعب عطفاً على مصلحين» لتوهّم جواز دخول الباء. 
فالوا“هق .ذلك 
وما زرثُ ليلى أنْ تكون حبيبة إليّ ولا دين بها أنا طالبُة 
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وقوله. جل وعلا: #إأن تَذْعَهُوا بَرَة# الذبح معروفٌ» ويقرة قال 
معن اللدلماء: قاوة لكاسقاء ذكره سيم قور وال ابحفى 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يطلق على ذكره وأنثاه» وهذه 
الآية الكريمة تدل بظاهرها على أنهم لو ذحبوا أيّ بقرة لأجزأت» 
ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم . 


قد 


وقوله جل وعلا: مالو أنَتَجِدُنَا شوو + أي: قال قوم موسى 
لموسى- لما قال لهم: إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة-: أتتخذنا 
هزؤأء أي مهزوءاً مئّا من قبلك؛ أن قولنا لك: ادع لنا ربك 
يبين لنا قاتل القتيل» فتجيبنا بقولك: إِنَّ الله يأمركم أنْ تذبحوا 
نقترة فهذا الجوات عيق يطائق للسوال!! "فكانتك» تسعهة ى؟ ينا 
وتسخر مناء ولم يفهموا أنَّ المراد بذبح البقرة أنَّ القتيل يُضْرَبُ 
بجزءٍ منها فيحيا بإذن الله فيخبرهم بقاتله. 

فقال نبي الله موسى: «أعُودُ بِألَهِ أن أكْوْنَ من المتهايت» أعتصم 
وأتمنع بربي أنْ أكون من الجاهلين» الجاهلون جمع جاهل وهو 
الوصف من جَهل». وأحسنٌ تعاريف الجهل عند علماء الأميزة 
أنه اتقفناء العلم بما من شأنه أن يُقصد ويعلمء وللغاماءتفة 
أقوال متعددةٌ ومحلُ ذكرها في فن الأصول. 


فذقا 


والمعنى أنَّ نبيّ الله استعادً بربّه جل وعلا من أنْ يكون معدوداً في 
عداد الجاهلين» وهذه الآية تدل على أنَّ مَنْ يستهزئ من الناس أنه 
جاهل لأنَّ نبي الله موسى استعاذ باللّه من أن يكون اتخذهم هزؤاً 
كما قالواء ولذا قال: أعوذ باللّه أنْ أكون من الجاهلين» ولمًا علموا 
أنَّ الأمر من اللّه جدّء وأنَّ الجواب مطابقٌ لسؤالهمء. وأنَّ المراد 
بذبح البقرة أنْ يُضَرَبَ القتيل بجزءٍ منها فيحيا ويخبرهم بقاتله. 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم . 


قالوا مخاطبين نبيهم: يا موسى8أدعٌ لنا رَيْكَ بين لَنَا ما هئّ# ؛ أي : 
اسأل لنا ربك يبين لنا ما هي» المراد بقولهم8ما هَّ#ه هنا يعنون ما 
دوا از الوا يي الكو عرص 118 لمرا بي لل امرمي 
مال ِنَم يَقُولُ نا عر ل َارِضٌ وَلَا بكر عَوَان بترت بس وَلِكَ ‏ ؛ أي : 
البقرة التي سألتم عنها بقرة لا فارض ولا بكرء عوان خبر مبتداً 
محذوفء. والمعنى لا فارضٌ ولا بكر هي عوانٌ بين ذلك. 

الفارض المسنّة التي طعنثُ في السنّ» وكلٌ طاعن في الْسنّْ تسميه 
العربٌُ: فارضاء وكل قديم تسمّيه: فارضاًء وو اطلقه ف كاك 
العرب قول خفاف بن ندبة السّلمي يهجو العباس بن مرداس». 
وقيل القائل علقمة بن عوف : 
لَعَمْري لقد أعطيتَ جارَكَ فارضاً ثُساقٌ إليه ما تقوم على رجل 


ائلقا 2 
ولم تعطه بكرا فيرضى سمينةٌ فكيف تُجازى بالمودةٍ والفضل 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهدهة قول الراجز: 


يا رَبّ ذي ضِغْن علي فارض له قروءٌ كقروءٍ الحائض 


يعني بالضغن الفارض أنه تقادم وطالت سنّهُء قال بعض العلماء : 
ومنه قول الآخر: 
شَيْبَ أضداغي فرأسي أبيش محافلٌ فيها رجالٌ فُرَض 
أي طاعنون فى السّنَّء والأظهر أنَّ قول هذا الراجز: بها رجال 
فرض؛ أي: ضخامُ الأبدان؛ لأنّ العرب تطلق الفارض أيضاً 
على الضخم العظيم جداً. 

وقوله: ولا بَكْرٌ# البكر هي التي لم يفتحلها الفحل لصغرهاء 
وقال بعض العلماء : البكر التى وَلّدت مرة» ولكن المراد هنا التي لم 
يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنى: ليست هذه البقرة التي أمرتم 
بذبحها بطاعنة في السن فارض ولا بصغيرة جداً لم يفتحلها الفحل» 
بل هن عَوَان بين ذلك: 

والعوان النصّف؛ أي: لا طاعنة في السن ولأاضضيرة جذاه 
والعوان النصّف». وأصل التصف التي انتصف عمرها وهي 


0 جر 
متوسطة :فى الندين الست كيزة هذا وله ميكرة دا وكل متوسطة 
العرزبه ويه قزل المطزك اح “قال 

حَصَانُ مواضع انقب الأعالي مواعنُ بين أبكار وعُونٍ 
يعني بالأبكار جمع بكرء وهي الصغيرة التي لم تتزوج» والعون 
جمع عوان وهي النصف» والنصف التي انتتصف عمرها فهي في 
وسط سنها , بيضوت بكبيرة عنذا ول تصتعيرة د ونه قول كعب 
لوخي 

شَدَ النهارٌ ذراعا عيطل نصبي2 قامث فجاوبها تُكدٌ مثاكيلٌ 


وفْسَّرَ بعض الأدباء فى شعره النتصف بالتى انتصة ٠‏ عمرها عيدث 
قال : ش 


وإِنْ أتوكَ وقالوا إنها تَصَفٌ فإنَّ أطيبَ نصقّيها الذي ذَمَبا 
وقوله: #بَيت ذَلِكَ # فيه سؤال معروف». وهو أن (ذلك) إشارةٌ 
الى فرق مذكر كما فال قن الخلافة: 
بذا لمفردٍ مذكر أشرٌ 
ومبَينَ4 لا تضاف للمفرد إِلَّا إذا أريدت أجزاؤه. والجواب: أنَّ 
ذلك وإِنْ كان لفظه مفرداً فمعناه مثتّى؛ لأنّ الإشارة راجعة إلى ما 


| 


ذكر من الفارض والبكر أي بين ذلك المذكور من فارض وبكر؛ لأنَ 
العوان أضغر من الفارض وأكبر من البكرء ونظير هذا من كلام 
العرب قول ابن الزبعرى كما تقدم : 
إن تلكخر وللخير مَدىَ ‏ وكلا ذلك وجةٌ وقِبَلُ 

أي : وكلا ذلك المذكور من خير وشر؛ لأنَّ كلا لا تضاف إلا 
لمثنى لفظاً أو معنى وهذا معنى قوله: مإعَوَاكٌ بت ذَلِكَ َأَفْصَلُوأ 
كا وموك »© الأضل .ما تؤمترتوة:يه:فبحلتالباء:فوضيل"الفغل إلى 
الضمير فخذف . 

وهذا الذي يؤمرون به هو ذبح البقرة فيضرب القتيل ببعضها 
وسنؤالا وتكديدا فشيده الله عليهم أيضاً: مقَالوا أَدَعٌ لنا ع 
لومم 6< ير ع وا و0 . . 
بين أناما لَوَنْها ادع لنا ربك يُبيّنء هيبن بهذه المواضع 
مجزوم بجزاء الأمرء والفعل المضارع المجزوم بجزاء الطلب 
عليه الآمرء وتقرير المعنى: إن تدع لنا ربك يبين لنا ما لونهاء 
اللون: هى إحدى الكيفيات التى يكون عليها الجِرْمٌ كالسّواد 
والبّتياض» يعنى ما اللون الذي هى متَلَونَة به. 


ومس سمه 1١5‏ 


ا 


مالَ إِنَهِك؛ أي: ربكم جل وعلا يقول: © إهَا بَقَرَهُ صَغْرآء# ؛ 
أئ: متلونة بلون الصّفرة» والتحقيق أنَّ المراد بالصّفرة هنا: الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة : 
السّواد؛ مردودٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه أكَدَ الصفرة بقوله: فاقمٌ لونُّها والفُقوع لا يوصف به 
إلا الضصفرة الخالضة ثماما. 

ثانيهما: أنَّ العرب لا تطلق الصّفرة وتُريد السّواد إِلّا في الإبل 
خاصة دون ا 1 مه #إِعها ترى سور 
لتر © أنه جِمَلَتُ صَمْرُ4 [المرسلات : ””] والجمالة جمع 
خملل 00 0 غناك النيوة. لآن شر نان الآخرة أسوده 
والعرب إِنَّما تطلق الصفرة على السّواد في الإبل خاصةً دون 
غيرها من سائر الحيوانات» ومن إطلاق العرب الصفرة على 
سواد الإبل قول الأعشى : 


تلك خبلى منهٌ وتلك ركابى هُنّ صفرٌ أولادها كالرّبيب 


يعني بقوله: (صفر) سوداء والتحقيق أنَّ المراد بالصفرة هنا هو 
الصفرة المعروفة. 
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وقوله: ©مَاقِمٌ لَوْتْهَاكه هذا نعتٌ سببي» والتحقيق في إعراب 
لَوْتُهَا» أنه فاعل لقوله: فاقعٌ» وأنَّ فاقعٌ نعثٌ سببي لقوله: 
#بَقَرَهٌ صَمْرَآهُ َاقِمٌ لَوَحْهَاك. ولونها فاعلٌ لقوله: فاقعء وقال 
بعض العلماء: لونها مبتدأ مؤخرء وفاقع خبرٌ مقدم. وجملة 
المبتدأ والخبر في محل النعت؛ أي: بقرة صفراء لونها فاقع؛ 
أي : صفرتها خالصة جدا. 


وقوله: متسر ألتَطِرت4؛ أي يدخل السرور على من نظر إليها 
لكمالٍ حُسنهاء وذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في جلدها 
لشدة حسنهاء وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سَّرَهُ النظر 
إلى ذلك الشيء الجميلء ولذا قال جل وعلا: م«#سسِرٌ التطرت©». 

وقوله: مقَالُوا أدعٌ لنا ريّكَ يبن آنآ مَا ه44 فالسؤال الأول: عن سنها 
وهل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسطة» والسؤال الثاني : عن لونها وقد 
تقدم الجواب فيهماء والسؤال الثّالث: عن صفتها هل هي مَدَلَلَة 
مُرَوّضة عاملة» أو هي صعبة غير مروضة؛ وهل فيها لون يخالف 
لون جلدها الآخرء ولذا أجابه بما يأتي: «دَالُوأ أدمٌ لنا ريّكَ بين لنا 
مَا هى إِنَّ الْبقر سَشَبَهَ عَلَنْنَا يعنون: هذه الأوصاف كثيرةٌ في البقرء 
فيكثر في البقر الصفرة والفقوع والتوسط في السّن» فلم 5-5 
هذه البقرة من غيرها من البقر للاشتراك في الصفات . 


سس إمم 


وأفرد الضمير في #تَشَبَّه# وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنيثهاء وقراءة الجمهور هنا «إسَسَبَّه هو أي : 
البقر بصيغة الماضي وتذكير الضمير لأنّ البقر جنسٌ يجوز تذكيره 
وتأنيئه» وفي بعض القراءات: «#تشَّلبهعَيَنَمَا» وأصله تتشابه 
هي؛ أي: البقر فأدغم التاء في التاء» وهذه قراءةٌ شادّة» والبقر 
يجوز تذكيره وتأنيثه» وهو اسم جنس يقال فيه باقر» وبيقورء 
وفيه لغاتٌ غير ذلك ومن إطلاقه على البتتقور قول الشاعر: 
أجاعلٌ أنت بيقوراً مسلَّعَةَ ذريعة لك بين اللَهِ والمَطر 


قيل سُمْمَ البقر بقرأ لأنه يبقر الأرض يعني , بعطينة يكزقها للتعر يق 


10000014 حم خب عب لتر ذه سر رصع 


وهذا معنى قوله: #إإنَّ الْبمَرَ سَمَبَهَ عَليَنَا وَإِنَّآ إن سَآءَ آله 
لَمُهْئَدُونَ»# مفعول المشيئة محذوفء وتقرير المعنى: وإنا 
لمهتدون إِنْ قباء الله هدابعناء ففصل بين اسم إِنَّ وخبرهاء 
وحذف مفعول(إِنْ شاء) لدلالة المقام عليه» وتقرير المعنى: وإنا 
لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إِنْ شاء اللَّهُ هدايتنا إليهاء وذكر 
عن ابن عباس أنه قال: لو لم يقولوا إِنْ شاء الله لما اهتدوا إليها 
أبدا . 


ثَلَ إِنَهِ؛ أي: ربكم جَلَّ وعلا يقول: انا بََرهُ لا دول 
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الذلول هي التي ذُلَّلّت بالرياضة حتى صار يعمل عليها؛ أي: يحرث 
غليها ويستقى :تقول العو وناك ها :وابة ذل ليت الدل بالكيرة 
ورجلٌ ذليل بِيّنُ الذّل بالضمء إِنّها بقرة لا ذلول؛ أي: لم تذلل 
بالرياضة بلْ هي صعبة متوخشة . 


عر 01 


وقوله: 8لا دَلْوْلُ يدير الْأَرْضَ» يعني لم تذلل ليست بذلول 
مُرَوّضةء ولا تثير الأرض أي لا يحرث عليها لأنّ البقر تثارٌ عليها 

الأرض للحرث» وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة رك لخن رن 
الحرث لصعوبتها وتوحشهاء فليست مروضة يعني ليست مما 
يحرث عليه ولا مما يُستنى عليه لسقي الزرع لأنها صعبة 
متوحشة» وهذا هو التحقيق أن تثير وتّسقي كلها معطوفاتٌ على 
النفي فهي منتفية» الم إاحارر او مال د ري اجر 
الأرض للحرثء ولا تسقى الحرث أيفا لأنها ضعبة متوحينة : 
خلافاً لمن زعم أن تثير الأرض مستالف» والذين قالوا تثير 
الأرض يرد قولهم أنه قال: لا ذلول» والمروضة للحرث ذلول: 
وأجاب بعضهم : أن المزادركعين الحوك تن الآرفن أ كينها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتهاء وهذا خلاف الظاهر بل معنى 
الآية أنّ :مق حنفاك:هذة البقرة؟ أنينا غير مووفنة وغير عذللة 
فليست ثثير الأرض لأنها لم تذلل لذلك ولا تسقي الحرث ولا 


زا 
يُستنى عليها لأنها لم تُروَض» ولم تذلّل لذلك» وهذا معنى الآية. 


وقوله : مو مسَلْمَه# ؛ أي: من جميع العيوب ليس بها عَرَجّ ولا 


وقوله: «إلّا شِيَةَ ضِهَا» وزن الشَّيّة علة» وأصل مادتها: وَشَىء 
والعروف 1 المثال - أعني : واويّ الفاء- تعره حذف فائه في 
المصدر إذا كان على علَّةِ» وكذلك في المضارعء, والآمر كما 
عقده في الخلاصة بقوله: 
فا أمر أَوْ مُضارع مِنْ كَوَعَدْ أحُذفٌ وفي كعِدَةٍ ذاك اطْرد 

فأصل الشَّيّة وشيّة من الوَشْيء والوشيُ هو مثلا أن يكون في 
الشيء لونانٍ مختلفان. فكلُ شيء فيه لونان مختلفان تقول 
العرب: فيه وشيٌ» وإذا كان مثلا حمار الوحش أو الثور فيه 
خطوط تخالف لونه في أرجله يقولون له: موشى» ومن هذا قول 
نابغة ذبيان: 
كأنّ رحلي وقد زَالَ النهارٌ بنا بذي الجليل على مستأنس وَحَدٍ 
من وحش وجرة موشي أكارعْةُ طاوي المصير كسيف الصّيقل الفَرَدٍ 

موشى أكارعه يعني أنها فيها شي ؛ أ خطوط تخالف لونه» 
فمعنى: ولا سْيَةَ ضهاي ؛ أي : لا وَشيَّ للخطوط المخالفة 


إلانا حس 


للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض 
العلماء: إِنَّ أظلافها وقرونها صفرء وهذا معنى قوله: «إلّا يْيََ 
ضها» . 

إمَالوا آلتنَ جِنْتَ بِلْحَقَّ» الألف واللام زائدتان لزوماً في كن 
ويعَبّرُ عنها بالوقت الحاضرء وبعض العلماء يقول: هو مبنيٌ على 
الفتح لأنه خولفت به نظائره؛» وعلى كل حال فالمراد بالآن 
الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر جئتٌ في صفات هذه 
البقرة المطلوبة بالحق» ويتعيّن هنا حذف الصفة لأنَّه لو لم تقدّر 
الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم لو قالوا: لم يأت بالحقٌ إلا في هذا 
الوقت- فقبل هذا الوقت لم يكن آتيأ بالحق-» كانوا مكذبين 
لنبي كريم» ومن كذَّب نبياً كريماً فهو كافرء ولذلك يتعين تقديم 
النعت هناء والمعنى جئتّ بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة 
لبْسا لإيضاحها بصفاتها الكاشفة تماماًء وتقرَّرَ في علم العربية أن 
حذف الصفة إذا دَلَ المقام عليه موجودٌ في القرآن وفي كلام 
العرب» ومن 0000 

وان وَرَآءمُ مَلِكُ يَأْحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصْبَاكه [الكهف:74] خذف 
تعكهها 4ع : ال إذ لذ كان ياخذ المنعينة لما كان 
في خرق الخضر للسفينة فائدةٌ ولما قال: تَاردتٌ أَنْ أى عيبا . 


- 
5 أ ايا سح بير يوم وس 
قال بعض العلماء: ومنه: «إوإن من فَرْبَةَ إِلَا نحن مَهَلِكرمَاك 
[الإسراء:08] قالوا حذف وصفة؛ أي: وإن من قرية ظالمة 
بدليل قوله: #9إومًا نا مُهَل الْخُرَوت إلا وَأَمَنْهًا طيموست» 
[القصص: 489]. 
وف شواهد حدق التعت قفن لغة العزي"قول الشناعتن: وهو 
المردكن ال كين 
ورب أسيلةٍ الخدّين بكر مُهَفْهَمَةٍ لها فرع وجيدٌ 


أي: لها فرع فاجِمٌ وجيد طويل» ومن هذا القبيل قول عَبيد بن 

الأبرص الأسدي : 

مَنْ قولهُ قول ومَنْ ف فعلهُ ‏ فعل من نائله نائل 
م اال عا ا ا ا ند د 3 7 0 
يعني : مَن قوله قول فصّل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله نائل 

جزلٌء فحذف النعوت بدلالة المقام عليهاء وهذا كثير في كلام 

العرزي د توإن فكو اين واللة قن التقلادية أن حلاف المعت قليل 

حيث قال : 

وما من المنعوتٍ والئَّعتِ عُقِنَ 2 يجوز حذفة وفي الئَّعتِ يَقِلْ 

الوقت الأخير بالحقٌ الذي لا يترك في هذه البقرة لبسأًء ولا 


- 


يتركها تتشابه مع غيرها من البقر لأنها بُيَنَتْ بصفاتها الكاشفة التي 
تفصلها وتميزها عن غيرها. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السَّلّم في الحيوانات؛ لأنْها 
تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأنَّ هؤلاء الناس 
لا يوجد ناس أشدٌ منهم تعنتاً فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 
اعترفوا بأنّ هذه البقرة ظهرت صفاتهاء وتميّزت عن غيرهاء 
ويدلُ لهذا قول النبي كلِ: «لا تصف المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى 
كأنه ينظر إليها» فبيّن كل أنّ الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر 
لأنها تَعَيّن الموصوف. 

وهذا دليل واضحٌ لما ذهب إليه جمهور العلماء من السَّلّف في 
التبيز اناك إذا نتف فانكينا؟'لآن الوضقة مشدايا كالمركية 
ويثبتها؛ خلافاً للإمام أبي حنيفة كَكُْنْةُ الذي منع السَّلّم في 
الحيوانات بناءً على أنها لا تنضبط صفاتهاء وممًا يؤيد السلم فيها 
خلافاً لأبي حنيفة كُلَنْةُ » ما ثبت عن النبي كَل أنه استسلف 
بكرا ورد رباعياً» وكما دلت عليه هذه النصوص . 

قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضاً جواز النّسخ قبل 
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01 م ءََ هس« سمس 2 
التمكن من الفعل لأنَّ قوله: 6 إن لَه يَأمُرَكُمْ أن تَذْيحُوأ يقر نكرة 


ب :0 


في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاقٌ» فلو ذبحوا أيٍّ 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة ولأجزأتهم» ولمًا 


شدَّدوا نَسَمَ اللّهُ الاكتفاء ببقرة مجرّدة أيّةَ كانت إلى بقرةٍ موصوفة 
بصفاتٍ منعوتة بنعوت كثيرة شديدة» ومن هنا قال بعض العلماء : 
هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل» وقال بعض 
العلماء: هذا لا يصلح مثالا لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ 
لأنّ هذا حكم زيدت فيه صفات ولم ينسخ ذبح البقرة بالكليّة بل 
بقى محكماًء وإنما زيدت في البقرة صفات» وأجاب القائلون 
بأنّه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن نسخاً في الجملة» لأنَّ 
مضمون النصٌ الأول يدل على أنَّ كل بقرة ذُبِحَتْ كائنة ما كانت 
ولو مجردة عن تلك الصفات لأجزأت» فوضْمها بالصفات 
الجديدة نسخ للاكتفاء بأيٌّ بقرة كانت. 


وعلى كل حال فهذه مسألة أصولية هي مثلا: هل يجوز النسخ 
قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز؟ والجماهير من العلماء على 
أنه جائز وواقع» ومن أمثلته نسخ خمس وأربعين صلاة ليلية 
الإسراء بعد أنْ فرضت خمسين» ونُسخ منها خمس وأربعون 
نيعم أقرت خمسأًةء ومن أمقلته قوته جل :وغللا فى :قضة ذنم 
إبراهيم لولده: «وَيَدَيَهُ يذِبّج عَظِيرٍ» [الصافات:7١٠]؛‏ لأنّه 


022 لام 


أمره أنْ يذبح ولدهء ونسخ هذا الأمر قبل التمكن من الفعل» 
والسحتيق أن هذا جائرٌ وواقع. اتيك أن اقبة يالا معووفا 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرع ويُنسخ قبل 
العمل فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل العمل به؟ 
فالجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية فهي 
دائرة بين الامتثال والابتلاء» فإذا نسخ الحكم بعد العمل به فحكمته 
الامتثال» وقد امنيْلء وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه الأول 
الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيّؤون للامتثال وقد وقع الابتلاء» 
وقد نص الله عز وجل في قصة إبراهيم على أن الحكمة في أمره 
بذبح ولده- مع أنَّ اللّه يعلم أنه لا يمكثهُ من ذلك- ا 
هل يتهيّأ ويطيع ربّه فيذبح ثمرة قلبه كما قال جل وعلا: «لمَآ 

أسْلَمَا وتم بلْجِينِ ؛ ا يه 
ربه: ووَتنَبتَةُ أن يميد © قد صَدَفْتَ اليا [الصافات: 
-٠4‏ ١5١٠]ء‏ وقال: 0 ذِبج عَظِيرِ»» ثم إن الثله تعن 
على أنَّ الحكمة الابتلاء بقوله: #وإت هذا كَوَ الك الْسِين)» 
[الصافات :5 .]١٠١‏ 


وقوله عرَّ وجلّ: «9فدَيحوها؛ أي : فذبحوا البقرة وضربوه بجزء 
منهاء فحيي وأخبرهم بقاتله كما يأتي» وقوله: «إوما كادوأ 


م 


0 


يَمَعَلُوست* يعني وما كادوا يذبحونها إلا بعد جهد جهيدٍ لِمَا جاءوا به 
ذول :دبخها من السؤالات:والتغنتاة. 

وقول بعض العلماء: إِنَّ كاد إذا كانت في الإثبات دلت 
على النفي وإذا كانت في النفي دلت على الإثبات» وأنَّ هذا يلغز 
به هو في الواقع غير صحيحء وإذا ثفيت نفيت المقاربة» يعني ما 
قاربوا أنْ يذبحوا يعني زمن التعنت والأسئلة حتى انقضى زمن 
التعنت والأسئلة في آخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أنَّ هذا هو 
المراد أنه صَرَّحَ بأنّْهم ذبحوها أي فذبحوها في الآونة الأخيرة» 
وما كادوا قبل ذلك يفعلون لتعنتهم وكثرة سؤالاتهم وعدم 
امتثالهم» وهذا معنى قوله: مإفْدَبحوهًا وما كاذوا يَفْعلُونت». 


ددحد وو سه« ره سس سر لو رو 


قوله تعالى: «ِإوَإِد كَليْرْ عَنْسَا كَأدَرََثُمْ فا وََلّهُ مج ما كم 
تَكْنْبُونَ» وإذ قتلتم معطوف على قوله: مَإوَإِدْ كَالَ مُومئ لِمَوْمِ. 
وقوله: «#وَإِدْ قَتََتْمُ»# هو أول القصة في الوقوع ولكنه متأخر في 
النزول وترتيب القرآنء هذا هو الظاهر؛ أي: واذكروا إذ قتلتم 
نفسأء هو القتيل المتقدم»ء قيل اسمه(عامي) والعرب تعبّر عن 
الشخصن بالتفين "تقول قتل نفس أى.شخضا ذكرا كان أو انق 
والظاهر أنَّ هذا القتيل كان ذكراً بدليل تذكير الضمير العائد عليه 
في قوله: 8َقَكُلنَا أَصْرِبُوهُ بِبَعْضِباً#؛ أي: القتيل الذي فيه التّزاع» 


لس | 


وهنا سوال هو أن يقال ما المُسَوْعْ في إسناد قَثْل هذا القعفل إلى 
جميعهم في قوله: #إوَإذ قتلتر» . 

والجواب: أن القرآن نزل بلسان عربىٌّ مبين» ومن أساليب اللغة 
العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منهاء ونظيره في 
القرآن قراءة حمزة والكسائي: «ؤولا ندلوه عِندَ للسْجِدٍ َخَرَامٍ حَقٌّ 
ينتوم نه إن فَتَلُوكُم كمومه [البقرة: ١19]ء‏ لأنّه ليس من 
المعقول أمر مَّنْ قُتِلَ بالفعل أن يَفْثُلَ قاتله» ولكن إِنْ قتلوا 
بعضكم فليقتلهم البعض الآخرء أسند الفعل إلى الجميع وهو 
واقع من البعض» وهذا أسلوبٌ معروفٌ في لغة العرب» ومنه 
قول الشاعر: 
فإِنْ تقتلونا عند حَرَةٍ واقم فنا على الإسلام أولُ من قُيِلْ 
ونحنُ قتلناكم ببدر ذل وجئنا بأسلاب لنا منكم نفل 


أي تقتلوا بعضنا. 


وقوله: «كَآدَرَِتُمَ فِبا» أصله فتدارأتم فيها وهو تفاعل من الذّرء 
بمعنى الدّفع» والقاعدة المقرّرة في علم العربية أنَّ تفال وتفعّل. 
مثلا إذا أريد فيهما الإدغام استبدلت همزة الوصل إذ لم يمكن 
النطق بالسّاكن؛ لأنّ العرب لا تبدأ بالساكن. 


كص 
أله تواد أتم فأر يد إدغام تاء التفاعل في الذال التي هي فاءٌ 
الكلمة» فسكن لأجل الإدغام» واستبدلت همزة الوصل توصّلا 
للنطق بالساكن» وهذا كثيرٌ في القرآن في تفاعل وتفعّل نحو: 
يما لي دا يِل لد أنْقِرُوأ في سَِيلٍ أله أَنَاقَلثْمَ؟4 [التوبة: 178 
أصله تثاقلتم» ##قَالوا أطَيريًا يكَ» [النمل: 4147 أصله تطيّرناء 
«#رَرَيّنَتَ ورج أَمَلْهَا4 [يونس: 1755]: أصله تزينت إلى غير 
ذلك» ونظير هذا الإدغام في تفاعل ونحوها من كلام العرب قول 
الشاعر : 
ثُولي الضجيعٌ إذا ما التذّها خَصِراً عَذْبَ المذاقي إذا ما انَابِعَ القُبَل 
يعني إذا ما تتابع القبل. 


ومعنى : «#تَآدَرَءثُم# تدارأتم من الدّرءء والدّرء معناه الدفع» 
والمعنى تدافعتم قتل القتيل؛ أي: كل منكم يَذفع قتله عن نفسه 
إلى صاحبه. بأنْ يقول هؤلاء: قتلة هؤلاء. وهؤلاء يقولون: بل 
أنتم الوق قتلتموه ونحن لم نقتله. واختلااف العلماء في معنى 
فادّارأتم؛ أي: تنازعتم» وقول بعضهم: فادارأتم اختلفتم» كله 
عائذٌ إلى ما ذكرنا. وقوله: ##فيبَآ» أنّث الضمير لأنه راجعٌ إلى 
النفس من قوله: #8فيبَآ#؛ أي: في النفس المقتولة كلكم يدفع 
قتلها عن نفسه إلى صاحبه: «ِإوَألّهُ مج نا تم تَكْنُْوت# مخرجٌ 


َك 


اسم فاعل أخرج؛ أي: مظهرٌ ما كنتم تكتمون» وما موصولة» 
والعاند محذوف لأنه منصوب بفعل على حدٌ قوله في 
الخلاصة : 
والحذفٌ عندهم كثيرٌ مُنجل 
في عائدٍ متصلٍ إن انتصبٌ2 بفعل أو وضْفٍ كمَنْ نرجو يهب 
وتقريره: واللّه مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل» وكذلك 
سيدق الكتم هنا للجميع والكاتم هو القاتل» وقال بعض العلماء: 
القتلة جماعة تمالؤوا على قتله فقتلوه ليرثوه. 


5 ع عر الم آ هه 2 8 
ومعنى قوله: ما كسم تَكْنْمُونَ#؛ أي: مخرج الذي كنتم 
تكتمونه» أسند الكتم إلى الكلّ» وأراد بعضهم سواء قلنا إِنَّ 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو أن «9مآ مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو مخرجء والقصة التي هي هذه قصة ماضية 
قبل نزول الآية الكريمة لأنها واقعة في زمن موسى»2 فهي في 
وقت نزول الآية ماضية مضث لها أزمان كثيرة» والمقرّر في علم 
العربية أن اسم الفاعل إذا لم يُحَلَ بالألف واللام لا يعمل إلا إذا 
كان مقترناً بالحال أو الاستقبال» فلا يعمل مقترناً بالماضي» وهنا 


جح إن 


عمل وهو مقترنٌ بزمن الماضي»ء هذا وجه السوّال. 
والجواب: أنه إنّما أعمل اسم الفاعل في هذا المفعول لأنَّ هذه 
حكاية حال ماضية في وقتهاء وإِنَّما حكيث الحال في وقتها فكأنها 
في وقتها؛ لأنَّ الحكاية تحكى فيها الأحوال في حال وقتهاء ونظير 
هذا يُجاب به عن قوله جَلّ وعلا: مإوَطْبهُم بيط رَرَاعيْهِ بِالْوَصِيد» 
[الكهف: 18] لأنها أيضاً حكاية حالٍ ماضيةٌء وهي في وقتها حالية 
بقة للزمن الحالي . 


والآية تدل على أنَّ مَنْ فعل سوءاً وكتمه أنَّ الله يظهرهء وغالباً لا 
نير الأنشان شري إلا البيئة الله رؤافهاة وكا بعضن العلماء يقؤل” 
لو عمل الإنسان الشرّ في غاية الخفاء لا بد أن يظهره الله كما يفهم 
من قوله: ماله مح ا كم تَكْمُون . 


وقوله: مِإفَقُلنَا أَصْرِيوهُ بِبَعْضِباً»# صيغة الجمع للتعظيمء والفاء 
عاطفة للجملة على ما قبلهاء أعني: تدارآتم في القتيل فقلنا لكم 
اضربوه ببعض البقرة لنبين لكم الواقع» وتعرفون القاتل» وينتهي 
النزاعء فَقَلنَا4 صيغة الجمع للتعظيم.ء وأضرئوه4؛ أي : 
إتنْسّا» فأنّتَ الضمير باعتباره لفظ النفس» وذكّرهُ باعتبار معناها 


لأن القنين ذكوء دوقن ركون الدع غذ تممه ملففل المودك ايكون 
التأنيث مراعاةً للفظ. والتذكير مراعاةً للمعنى ومنه في كلام 
العرب قول الشاعر: 
ابوك خليفة ولدثة: أخرى. -وآنك خليفة ذاك: الكمنال 

فأَنْتَ خليفة» وأطلق عليه لفظ أخرى نظراً إلى تأنيث لفظه» مع 
أنه يجوز تذكيره لأنّهُ رجل» فقلنا لهم: اضربوا القتيل ببعض هذه 
البقرة» فضربوه ببعضها فحيي» وهذا البعض الذي ضربوه به منها 
اختلف فيه المفسّرون منهم مَنْ يقول هو لسانهاء ومنهم مَنْ يقول 
أذنها . 

وال أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه ولا 
جدوى في تعيينه وكثيراً ما يولع المفسّرون بالتعيين لأشياء لم يرد 
فيها دليل من كتاب ولا سنة» ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبول 
بما لا طائل تحتهء كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر 
هو. وكم كان عرض السفينة وطولهاء وكم فيها من الطبقات». 
وكاختلافهم في الشجرة التي نهيّ عنها آدم وحواء أي شسجرة 
هي» وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونه هل هو أسود 
أو أصفرء وكثيراً من هذه الأمور القن يختلفون فيهاء ولا طائل 


زم 


تحتهاء ولا دليل عليها من كتاب أو سنة» وغاية ما دل عليه القرآن 
أنهم ضربوه ببعض تلك البقرة غير معين» مَإفَفَلَا أَصْرِبُوه يبَعْضِبَاو ؛ 
أي : ضربوه ببعضها فحبي بإذن الله فأخبرهم بقاتله ثم عاد ميتأء ولم 


قال بعض العلماء: ومن ذلك اليوم لم يرث قاتل عمداًء وعامة 
العلمترضان: آذ القادل لكبووف دوه كان الفكل فهدا أن فط لا 
من المال ولا من الدية» وعن مالك بن أنس ككُدَدْة التّفصيل بين 
الدّية والمال في خصوص القتل خطأء قال: إِنَّ القاتل خطأ يرث 
م القال مو يرت تغن الذرة» والحمهوو هلق ختلافه بود قرم 
فوَرتهه هن «الجال جو الدية اق 'الققل بسخطا : 


وقوله: ‏ كَدَالِكَ يح أَهُ أَلْمَونَّ يعني كما أحيا الله هذا القتيل» 
وهذا الجم الغفير من الّاس ينظرون» كذلك الإحياء المشامّد يحبي 
اللّه الموتى يوم القيامة» فهو دليل قرآني على البعث؛ لأنَّ مَنْ أحيا 
نفساً واحدة فهو قادر على إحياء جميع التّمُوس؛ لأنَّ ما جاز على 
المثل يجوز على ممائله» فاللّه جل وعلا يقول: «إمًا حَلَفَكْْ ولا 
حدم إلا كئَفْين وِدَوْ» [لقمان: 18]» وهذه الآية الكريمة 
تؤخذ منها فوائد: 


لت - 

منها أنَّ الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض» 
أن الأسات: لا اتأنتن لها :إلا ميتشفة اللده. .وآن الامش مانا 
من الأسباب» ولو لم تكن بين السَّبّب والمسبّب مناسبة» وهذا 
القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حيّة لقال قائل جاهل اكتسب الحياة 
من حياتهاء فالله- جل وعَلا- أمرهم أنْ يذبحوها فتكون ميتة» 
وأنْ يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل 
فيحياء فضربةُ بهذه القطعة الميتة من هذه البقرة المذبوحة كان 
سبباً لوجود حياته» وهذا السَّببٍ لا مناسبة بينه وبين المسبّب» 
فدلٌ على أنّ خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء كيف يشاءء 
ويرتّب ما شاء من الأسباب باختياره وقدرته ومشيئته» ولو لم 
تكن هناك «مناسة “مر «السية:والمسسة:. 


أعلمالك "كاله كوت هقانة الغتماءتمة هذه الآبة عنكما هن اله 
يغبت القّسامة بقول المقتول: دمي عند فلان؛ لأنْ هذا المقتول 
لما حيي أخبرهم أنَّ قاتله فلان» وأنّهم عملوا بقوله» قال مالك: 
فعملهم بقوله الذي دل عليه القرآن دليل على أن مَنْ قال قتلني 
فلان أنّه يعمل بقولهء» ومن داعف قر له المتعرن ذا درلة ونه 
رَمَقْ وقيل له مَنْ ضربك؟ فقال لهم: قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان» فهذا لوث عند مالك تحلف معه أيمان القسامة» ويستحق 


سب 0 


عمد أو 00 


وخالف مالكاً في هذا الفرع عامَّةُ العلماء» فقالوا: قول القتيل 
دمي عند فلان لا يمكن أن يُسوّغ القسامة؛ لأنّه لو قال: لي 
درهم على فلان» أو أطالب فلاناً بكذا لا يثشبت بذلك شيع 
فكيف يعبت به المثل والدّم المعصومء ومالك استدل بهذه 
القصة» واستدل أيضاً بأنّ الإنسان إذا كان في آخر عَهْد من الذنيا 
زال غرضه من الكذب» وصار منتقلا إلى دار الآخرة» وصارت 
الدّواعي إلى الكذب بعيدة جدّاً في حقه. فالذي يغلب على الظن 
أنه لا يخبر إلا بواقع . 


وأجاب الجمهور عن هذه القصة قالوا: لا يقاس عليها غيرها؛ 
لأنّ هذا قتيل أحياهُ الله معجزةً لنبي أخبرهم مثلا أنَّه يحييه» وأنّ 
يخبرهم بمن قتله» وهذا الإخبار مستندٌ إلى دليل قطعي» فليس 
كإخبار قتيل آخرء وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: 
المعجزة إِنّما هي في إحياء القتيل أمّا كلام القتيل» فهو كسائر 
كلام الناس يجوز في حقه أنْ يكون حقَّاًء وأنْ يكون كذباًء 
وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهورٌ العلماء. 


ل 


وقوله جل وعلا: «كَدَِكَ يح أنه ألْمَوْنَّ» فيه دليل على أن قصّة 
إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث» وقد بيِّنا فيما مضى خمسة 
أمثله منها في هذه السُّورة الكريمة. وقوله: #«إوَيرِيكُم 
َييّد#يريكم مضارعٌ أرى أصلها يُرْئيكم آياته؛ أي: يبينها لكم 
حتى ترونها. دَاينتِه#: الآية تطلق في اللغة إطلاقين» وتطلق 
في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية أن أصل وزن الآية 
أيية فهي وَزُنّها فَعَلّةَ فاؤها همزة» وعينها ياء» ولامها ياء» اجتمع 
فيها موجباً إعلال على القاعدة المقرّرة في النَصريف التي عقدها 
في الخلاصة بقوله : 
من واو أو ياءٍ بتحريكِ أصن ألفاً ابْدلَ بعد فتح متَّصِلْ 
. والأصل المشهور أنْ يكون الإعلال في الأخير» فالجاري على 
القياس أن يُقال: أياهء فتبدل الياء الأخيرة ألفاً إلا أنه أبدلت هنا 
الياء الأولى . 

وإعلال الأول من الحرفين اللذين اجتمعا فيهما موجبا إعلال 
موجودٌ في القرآن» وفي كلام العَرَب كآية وغاية» والآية تطلق في 
لغة العرب إطلاقين؛ تطلق الآية على العلامة» وهذا إطلاقها 
المشهورء ومنه قول نابغة ذبيان: 


1 لقنا 


تومّمتُ آياتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


ثم صرح بن مراده الاباك عللامات الدّار بقوله : 
رمادٌ ككحل العين لأيا أَبِيئْهُ ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشعٌ 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : 6ن ءايه ملحكيء4 ؛ أي : علامة 


0 


مُلَكهِ أن ينِيكُم التَابُوتُ4 [البقرة: 5/4؟1]. 


وتطلق الآية على الجماعة؛ تقول العرب: جاء القوم بآيتهم أي 
بجماعتهم» ومنه قول البرج بن مُسَهّر: 
خرجنا من التُقبين لا حي مثلنا بآبتنا تُزجي اللّقاحح المطافلا 

والآية تطلق في القرآن إطلاقين: آية كونية قدرية كقوله : إن فى 
َلْقِ لسَموت وَالْأَرْضِ وَخْيَكَفِ الْيلٍ وَلبَارٍ ليت لَمُوْبي الألبتب» [آل 
عمران: »]١4٠‏ وهذه الآية الكونية القدرية من الآية بمعنى العلامة 
بالاتفاق؛ أي: لعلامات على كمال قدرة من وضعهاء وأنّه الربُ 
وحده المعبودٌ وحده» وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشّرعي 
الذيني كقوله: مسولا يِتلا ليك يت أسَّه) [الطلاق: ١١]؛‏ أي : 
آناثة الذينية الشرعية»:“ؤالآية الذيقية الشرعية قزل مخ العلافة؟ 
لأَها علامات على صدق من جاء بها بما فيها من الإعجازء 
ولأنَّ لها مبادئ ومقاطع علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء 


ل 


الأخرى» وقال بعض العلماء: هي من الآية بمعنى الجماعة» لأَنَ 
الآية كأنّها نبذة وجماعة من كلمات القرآن تتضمن بعض ما في 
القرآن من الإعجازء والأحكام. والعقائدء والحلال» والحرامء 
وعلى هذا #وَرِيكُمْ ءَاييِِ# يعني : يجعلكم ترونها واضحة؛ 
أي: علامات ا ده قدركة 4 احياكه ليواي ونه 


20 تعْقِدُوت* يعني لأجل أنْ تدركوا بعقولكم أنه جل 
وعلا يُحيى النَّاسَ بعد الموت» ويبعثهم من قبورهم. وآلة القادر 
على كل شيءء زآلهة المعبود وحذده» وتعقلون: معناه: تدركون 


قوله تعالى: 8ت شَسَتَ قُلُو ين بعد دَلِكَ مه عجارو أو أَسَدٌ 
َوه ون ين أَيْجَادَوَ لما يكَمَعدُ ينه الأنهلر" وَإِنَ ينها لما منَمَن 
مك بينه الملة وَل يمنا 18 لذ تظءية حَقَيَّة اله وم أله تفل هما 
مون قال بعض العلماء: ثم في قوله: لثم عَسَتَ كلويكم» 
للاستبعاد؛ لأنَّ هذا الذي نظروه من آنائك الله وعيرة 4 و]حيائة 
للقتيل سببٌ عظيمٌ لإحياء القلوب» فقسوة القلوب بعد المشاهدة 
من الأمر المستبعّدء ولذا قال: ؤم قَسَتَ مُلويكم ين بعد ذلك 
الأمر الذي عاينتموه» وهو إحياء القتيل الذي هو أعظمٌ سبب 


حح الشنا 
للين القلوب, فنُمّ هنا للاستبعاد كما قاله بعض العلماء» ونظيره من 
إتيان لثم للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام: «#الْحَمَدُ 
ل الرف حان الستاوته والارش وتكل. اللقة وال لم اليف كموا 
رَبَهَمَ يَعْدِلُوت# [الأنعام:١]؛‏ لأنَّ مَنْ خلق السماوات 
0 وجعل الظلمات والتويق مسف عدا أنْ يُجعَل له عديل 
ونظير. 

ونظير 39# للاستبعاد من كلام العرب ول الا 
ولا يكشف الغمّاءَ إلا ابنُ حُرَّةٍ يرى غمراتٍ الموتٍ ثم يَرُورها 


أن ع رأف غمرات الموتةة شعن منه زيارتها. 


والإشارة في قوله : ذلك عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل لما 
ضرب بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شِدَّتها 
وصلابتها حتى لا يدخلها خير؛ لأنّ الشيءِ القاسي ليس بقابل 
لدخول شيء فيهء فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخير لا يدخلها 
وعظ ولا ينجح فيها خير»ء راسيو لدي مك له اتاروم ين 
الله عن ارتكابه المسلمين في قوله: 96و يونا كلِنَ أوبوأ الكتبٌ 
بن هَل طََلَ عَكِمْ لاد طَتسَت فلوية وك مني ميوت » 
[الحديد: .]١5‏ 


حك 

وقوله : مِوفَهِىَ كَْجَارَةِ# ؛ أي : في شدّة القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تدخل ماءً أو دهناً فى جوف حجر صلب أصم لا 
بمكة لك ذللت أى: لا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيراًء ولا 
موعظة» ولا شيئاً ينفعهم لقساوتها عياذاً باللّه. 


وقوله: «إأَوَ أَسَدٌ ص أو أشد: مرفوعٌ عطفاً على الكاف من 
قوله: ممّهى كَلْجَارَة#؛ أي: فهي مثل الحجارة أو أشيك 'فنبيوة ؛ 
لأنَّ الكاف بمعنى مثل» وقيل عطف على محل الجار والمجرور 
لأنّه محل رفع خبر مبتدأ؛ أي: فهي كالحجارة أو فهي أشد 
قسوة» وقسوة تمييد محوّل عن الفاعل ؛ لأنّه بعد صيغة التفضيل 
على حدّ قوله في الخلاصة: 

والفاعل ‏ الكفن: اتضيق أفية متشله كانت اعلى متلا 
لأنَّ قسوةٌ تمييز فاعل في المعنى» فنصب بأفعل مفضّلا تمبيزاً 
محوّلا عن الفاعل. 

ثم اللّه جل وعلا بَيّنَ أنَّ قلوبهم أشد قسوةً من الحجارة قال: 
مإوَإِنَّ مِنَ اْجَارَوَ لَمَا يَنَفَجَّرُ مئهُ الْأَنْهار» يعني: أنَّ بعض 
اللجكازة رتنا لذن :- بحضيها يتفخر مه الناء».ويعضنها. زيما لآن 
فتشقق فخرج منه الماء» وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير لا 
قليل ولا كثير. 


ِب 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال 500 وهو أنْ يقول طالب العلم : 
ما معنى #إأؤ في قوله : ل ص م 0 بهذا 0 


كالحجارة أو أشد قسوة؟ . 


وللعلماء عن هذا السؤّال أو معر وفةٌ أظهرها أنَّ «أوْ) للتنويع , 
و«أَوْ) التي هي للتّنويع تدل على نوع» والمعنى أنَّ منهم نوعاً قلوبهم 
كالحجارة» وهنالك نوع آخر دَلَت عليه «أَوْ) التّنويعية أقسى قلوباً من 
هؤلاء. 


قوله تعالى: مٍِأْتَظْمَعُونَ أن يُؤْمِيُواْ لَك وَمَدَ كان هَرِيِقٌ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ 
حلم أله ثرّ محرَهُوئَةُ من بَنْدٍ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَتَلَمُورت* كان النبي 
كِهُ حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من أهل الكتاب؛ لأنَّ عندهم 
علما مخ الكتب: السَّمَاوية المتغدمة :ولو آمنوا لكان ذلك:ذاعياً إلى 
إيمان غيرهم لما عندهم من العلم فقنّطه الله في هذه الآية الكريمة 
من إيمان اليهود. وأنكر عليه أنْ يعلّقَ طْمَعَهُ بشيء لا مَطمّع فيه 
قال: «9ا ل ل ل 
فيه» أن د ؤُمسُوأ ل5 6 أن امتفغرا :نا نياك لكم؛ أي : لأجل 
دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان» والعادة في القرآن أن الإيمان إذا 
كان تصديقاً بالله جل وعلا عدي بالباء» فنقول: يؤمئون باللّه 


كنا “7 
آمنت باللّه» وإذا كان تصديقاً للبشر عُذّيَّ باللّام» وهذا معروفٌ من 
استقراء القرآن كقوله هنا: «إأن يُوْمِيوأ لكم 6 ؛ أي : يصدقوكم» 
ويتبعوكم في هذا الدين الحنيف» ومنه قوله تعالى: وما نت 
يِعُؤْمِنِ لنا» [يوسف:17]؛ أي: بمصذقنا في أنَّ يوسف أكله 
الذئب: وَلَرٌ حكن صَيِوِم4. وقوله: ظفََ لم »4 
[العوقوتك» 7 وَجَمَّعَ م المثالين قوله: «إوَيِئيُم الدبت يُؤْدُونَ 
لض ويقونوت 0 ل دن حَيْرٍ لَكُم ززمن بألل ونون 
لِلْمؤْيِنَ4 [التوبة:١1]»‏ والمعنى أنَّ الله لك علي الشيه 
بإيمانهم؛ لأنهم لا مطمع في إيمانهم؛ ثم بيّن صعوبة الإيمان 
0 منه» قال: وقد كن فَرِيِقٌ يَنْهُمْ سْمَعُونَ كلم 
اللو د يعني أتطمعون بإيمان قوم هم بهذه المثابة من العناد» 
واللّجاج» 5 امتغال الأوامرء والحال: 


ود كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أله ثرّ يحَرَهُوئةُ من بَعَد ما 
عَمَُوْهُ وَهُمَ يَتَلَمُورت# الفريق: الطائفة من الناس» ويجوز انقسام 
الئّاس إلى جماعات متعددّة» ولا يلزم أن يكونوا فريقين فقط. 
حدر اق كوو يقن أن كلوه زم 4 لمكن كول امه 
وقال فريقٌ القوم لا وفريقَهُمْ نعم وفريقٌ قال ويحك لا نَذْري 


اختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام اللّه 


سب |مو] 
وحرّفوه بعدما عقلوه» قال جماعة: هذا الفريق هم علماؤهم. 
ومعنى يسمعون كلام الله: يسمعون كلام الله يُتلى في كتابه 
قراف برتيهر 0 د زر لاش علدها اقاريهر 1 يي 
ما أدركوه بعقولهمء فيجدون فيه من صفات النبي لَه أبيض 
فيحرّفونها إلى أسمرء ويجدون من صفاته رَبْعة فيحرّفونها إلى أنه 
طويل مشْزّب» ونحو ذلك من تغيير الصَّات. 

وعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام اللّه هم العلماء؛ 
صدحتعون كدايه الله الكوراة تعلى: عوثر روونة من 
عَفَلُوه# يعني : : يبدلونه ويُحَرُفونه» ويجعلون فيه ما ليس فيه؛ 
لأنهم يحلُون حرامه. ويُحرّمون حلاله» ويغيّرون فيه صفات النبي 
كه وينكرون بعض أياته كآية الرجم وما جرى مجرى ذلك من 
التّتحريف». وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» 
وتحريفهم له معروف. 

فإذا كان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله كلامَهُ في كتابه ثم 
يُغْيّرونه» ويُحرّفونه» ويحملونه على غير محمله فما بالكم 
تطمعون في أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير. 


الوجه النّاني: أنَّ هذا الفريق هم السّبعون الذين اختارهم موسى ؛ 


من بعد ما 


المذكورون في سورة الأعراف في قوله: لوأك ثرت َم ست 
ل مين [الأعراف : 05 ومَنْ قال هذا القول قال: إِنّهِم لَمَا 


خرجوا مع موسى للميقات. سألوه أنْ يسأل الله أَنْ يُسمعهم كلامه. 


ولمّا أراد اللّه أن يكلّم موسى» وألقى عليه الضَّباب سمعوا كلام 
الله يأمر موسى وينهاه» فبعد أن سمعوا 5 اللّه وعقلوه حَرَّفوه 
قالوا: سمعناه يقول في آخر الكلام: إِنْ شئتم فافعلواء وإِنْ شئتم لا 
تفعلواء ار هذه السبعوق المختارة 
منهم تسمع كلام الله وتُحَرّفه وتُعَيّره فما بالكم تطمعون في 
م هذان الوجهان في قوله: #إوَمَد كان فَرِيقُ 
َنْهُمْ م يْمَعُونَ كلم ألو . 

وبَيّنا مراراً أنَّ همزة الاستفهام الإنكاري إذا جاء بعدها حرف 
عطف (كالفاء) كما في قوله هنا: أفتطمعونء و(الواو)» أو 
(ثم) أن فيه العلماء وجهين معروفين : 

أحدهما: أنَّ همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقامٌ عليه 
والفاء تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام عليهاء والمعنى: أتطمعون فيما لا طمع فيه» فتطمعون أن 


سس |4:] 

يؤمنوا لكم ونحو هذاء أو ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما لا طمع 
فيه» والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه مَيْلُ ابن مالك في الخلاصة 
في قوله : 
وَحَذْفَ مَنْبُوع بَدَا هُنا استبخ وعطفك الفعلَ على الفعل يصخ 

الوجه الَّاني : أن همزة الاستفهام لإحاقة عن ممعلياة :انها 
متأخرةٌ بعد الفاء إِلَّا أنّها قُدَّمت عن محلَّها؛ لأنَّ للاستفهام صدر 
الكلام» وعلى هذا فالمعنى: فأتطمعون» فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلها كأنّ المعنى: فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
في ما لا طمع فيه فيكون المعنى: فأتطمعون أنْ يؤمنوا لكمء 
والحال قد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. 
النُحريف يعني: وضع الشّيء في غير موضعه يسبقه أنْ يبذلوه بما 
ليس منه» وأنْ يُغَيّروهء وأنْ يحملوه على غير محمله إلى غير 
ذلك من أنواع التّحريف . 

وقوله: من بَمَدِ ما عَمَلُود؛ أي: أدركوه بعقولهم, العَرّب 
تقول: عقلتُ الأمر أعقله إذا أدركثّهٌ بعقلي. والعقل: نورٌ 
روحاني تدرك به النّفس العلوم الضرؤوية والنقارية» بوميحلة لقاب 
كما نص عليه الكتاب والسّنة لا الذماغ كما يزعمه الفلاسفة» 
وبحوث العقل بحوث فلسفيّة لا طائل تحتهاء فللفلاسفة في 


ل 


هو جوهة أو عرض : والكلام على العقول العشرة» والعقل الفَيِّاض 
كله موك اسن الاجلانن لمسنة: 


د 
,2 
رده ير 0 


وإنّما قال عر وجل: فوا قوست 4؛ أي: تدركون 
بعقولكم؛ لذن العقل نورٌ روحاني درك ؤة النفس العلوم 
الضّرورية والنّظرية» ودلّ القرآن على أن محله القلب لا الدماغ 
لأنَّ اللّه يقول: «سَكُوتَ هم قلوبٌ يَْقِلُونَ يب [الحج:157]» ولم 
يقل: أدمغة يعقلون بهاء ويقول: «##إنَ فى ذَلِكَ أَنِكَرَئ لمن كن 
َمْ مَبُّ» [ق: /]» ولم يقل: لمن كان له دماغ» وفي الحديث 
الصَّحيح عن النبي صلى اللَّه عليه وسَّلّم: إن في الجَسَدٍ مضغة 
إذا صلحث صلحٌ الجسدٌُ كلَهُ ون اتيك فين العف لي لا 
وهي القلب». ولم يقل : ألا وهي الذماغ . 

وجَمَّعَ بعض العلماء بين قول أهل السَّنة وقول الفلاسفة بأنْ قال: 
نَّ أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسّنة إلا أن نورَهُ ينٌصل 
شُعاعُهُ بالدّماغ» واستدلوا على هذا بدليل استقرائيٌ عاديٌء قالوا: 
في العادة المطردة والاستقراء نك لا تجد رجلا طويل العْنُق 
طولًا مفرطاً إلا كان في عقله بعضٌ الدَّحَن لبعد ما بين طرفي 
شعاع نور عقله . 


ب (0 


والتحقيق أن العقل في القلب كما دَلَّ عليه الوحيء» واستدلوا بأنَّ 

كلّ ما يؤثْر على الدماغ يُئّر على العقل» وهذا لا دليل فيه لإمكان 
أن يكون العقل في القلب كما هو الحق» وسلامتُهُ مشروطة بسلامة 
الدماغ» وهذا لا إشكال فيه» والعقل الصَّحيح هو الذي يعقلٌ 
ماح ضر الرقوع فيها د بسحي كما قال بجر روغلا عن 
الكمار: «إوالوا لَوَ كا صََمَمٌ أو تَحْقِلُ ما كا فى أحضب السّعير» 
[الملك: 6٠١‏ أمَا العقل الذي لا يزجر عما لا ينبغي فهو عقل 
دنيويٌ يعيش به صاحبه» وليس هو العقل بمعنى الكلمة. 


وقوله جل وعلا: وَهُمٌ يَمُلمُورَت» جملة حاليّة يعني أنّهم 
سمعوا كلام الله وحرّفوه بعد أنْ أدركوه بعقولهم وفهموه. 
والحال أَنّهُم يعلمون أَنّهم حرّفوه. وافتروا على اللّها'؟ ... فمن 
كان بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. ثم إِنَّ الله جل وعلا 
ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون في قوله: 8«إوَإدًا لَقُوأ 
َلَدِبنَ مُأ َالو َامَنَا وَإدَا حَلَا بَمْسّهُمْ إِلَ بَمْضٍ كَالْوَا أَتَحَدِنُومُم يما 
مع لال ليَحَاجُوكُم يو ع عِندَ رَيَكمْ ألا حَقَِوْنَ © 1 
لون أن أنه يعَلَمُ مَا مروت وَمَا يُعْلُِوْنَ# [البقرة:5لا- //ا] 


(١)هذه‏ العبارة غير واضحة فى الشريط . 


| 


ذا: ظرف في معنى الشّرطء العامل فيه دائماً جزاءٌ الشرط لا فعل 
الشّرط» وهو من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل؛ إلى جمل 
الأفعال خاصّة كما قال فى الخلاصة: 

وألزموا إذا إضافة إلى جُمَلٍ الافعالٍ كهن إذا اعتلى 


2 0 0 ال 
إدا أل إلى واو الجماعة أو ياء المؤكة المخاطية: وجب دن 
لامه المعتلّة بقياس رةة فخذفت هذه الباء التي هي لام 
الكلمة» وأبدلت كسرهةٌ القاف ضَمَِةَ لمجانسة الواوء فأصله: لقيوا 
على وزن فَعِلواء ووزنه الحالي: #وَادًا لَقُوأ# فَعُوا؛ٍ لأنَّ الياء 
التي في موضع اللّام حذفت لإسناد الفعل التّاقص إلى واو 
الجماعة كاهو مقرو :قن 'التصريق: 


وٍآلدِيَ َامَبُوأ# في محل نصب مفعول به للقواء والمعنى أن 
هؤلاء الطّائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين- النبئ مَل 
وأصحابه- قالوا آمنا أي ذكروا لهم أنّهم آمنوا نفاقاًء وبيّنوا لهم 
أن النبىّ المنتظر والمبشّر به أن صفاته في كتبهم منطبقة على هذا 
النبىّ الكريم يَةِ هذا معنى قوله: #إوَإدًا لَقُوأ الَذِنَ اموا َالَو 


ءامنا . 


2 


موَإدًا حَلَا بَعْصّهُمْ إِلَ بَعْضِ» يعني : إذا رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين بأنْ كان الموجود فيه هم فيما 
بينهم #ثَالوَاع يعني أصحابهم الذين لم ينافقوا منكرين على 
للحن ورتحين نموا نو قرت 44 لي» الحتترد المويد 
النبي يل وأصحابه «إيمَا ضَمَّ أللّهُ عَلِيَكُم4 يعني بما فَنَحَ عليكم 
علمه في التّوراة بأنّ هذا هو النبي المنتظرء وأنَّ هذه صفاته. 
وأنّها منطبقة» وأنّه هو لا شك فيهء وأنكم مؤمنون به لما علمتم 
أنه هو النبي الموعودٌ به المنتظر. 


ليا جوم 4 بهذا الإقرار م#عِندَ 4 أنَكم أقررتم بأنكم 
تعرفون أنه الحقٌء وأنَّ صفاته منطبقة على صفات النبيّ المنتظرء 
فإنّ هذا يحاجونكم به يوم القيامة» أنكم عرفتم الحقٌّ وتركتموه. 
وهذا يدل على أنّهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو كتموا أليس اللَّهُ 
عالماً بما في ضمائرهم» وما الفرق بين ما لو أقرُوا بأنّهُم عرفوا 
الحىّ وكتموه» أو كتموه ولم يقولواء ولذا وبّخهم اللَّهُ بقوله: 
#وَلَا يَمَلَمُونَ أن ألَهَ يمْكَمُ مَا مروت وَمَا بعلن . 

أبقؤلون مق هذااؤلا يعلمون أن الله يعمل نما يُسْرُوفْ :وما يعلتوق؛ 
يُسرُون: فعل مضارع من الإسرارء ويعلنون: المضارع من 
الإعلان» والفعل إذا كان ماضيه على وزن أفعل تحذف همزته 


كن كك 


في المضارع » و سم الفاعل» واسم لمر له اال كا فالأصل 
يؤسرود ويؤعلنون إل أن حذف همزة أفعل مطردٌ في المضارع»؛ 
واسم الفاعل» واسم المفعول كما عَقَدَهُ في الخلاصة بقوله : 


وحَذْفَ هَمْر أفعلَ استمرٌّ في مضررع وبثيت مُتَصفٍ 
والمعنى أنَّ إسرارهم وإعلانهم عند اللّهِ جلّ وعلا سواءً؛ لأنّ الله 
00 وأخفى ؛ 0 عنذده علانية ل 0 
وريد # 5+3 وعلى هذا ا 55 ع ا َك 
عَليَكةَ يعني عَلّمكم إيَّاه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم 
مما فى التوراة. 
المحاججّة : مه ار 
باطلا كان 0 0 بدليل قوله: هم 0 عِنْدَ رَيْهِمَ وَعَليهِمَ 
عَضَبُ وَلْهُمَ عَدَابٌ سَدِيدٌ» [الشورى: .]١5‏ 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الآية الحكمٌ. وذلك 
أنَّ النبي يلهِ لما قال لهم يوم خيبر''' ذكرٌ لهم القردة» قال 


(١)لعله‏ يوم بني قريظة . 


حب [..] 
بعضهم: ما علموا أن أوائلكم وقع فيهم المسخ إلا منكم بعضكم 
أخبرهم بهذاء وعلى هذا فالمراد ##يمَا صم أله عيكم) ؛ أ 
ما حكمٌ اللّهُ عليكم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على 
الحكم». وقد جاء في ي القرآن العظيم؛ ومنه على التحقيق: #إن 
مستقيا كول اك ْم اللكتة» [لأنفال:9١]»‏ يعني إِنْ تطلبوا 
الحكم من الله على الظالم بالهلاك؛ فقد جاءكم ذلك». وهلك 
الظالم أبو جهل وأصحابه. 

ا 

«زنا انتخ ينتنا ببق ينا التق ولت 72 اللبند4 
ع أي: احكم بيننا بالحقٌّ» وأنت خير الحاكمين» 
وهذه لغة جِمْيَرِيّة يُسمُون الحاكم قَتَاحاً والحكم قُتاحة» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 

ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فُتَاحَيِكُمْ غنئ 
أي ع تسكع قن 1 بوهذا قبل يه ف الآنةه.ولكته فول 
مرجوحٌ غير ظاهر؛ والتحقيق إِنْ شاء الله هو الأول» ثم إِنَّهِم 
قالوا لهم: «#أفلا تَقِلْونَ#4 أتقولون قول مَنْ لا يعقل» فلا تعقلون 
أَنّه لا ينبغي لكم أنْ تخبروهم وتحدّثوهم بما فتح اللّه عليكم من 


22251 1 ا 1 1ل 


علم التوراة» مما حَفِي عليهم ليكون حجةً لهم عليكم عند الله يوم 
لقيامة أتكم أقررتم بألهم على سق وخالفتموهم ولم تبعوهم: 

ثم إِنَّ اللّه ذكر طائفةً ثالثة» وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري» 
وإنّما تسمع كلاماً فتقلد فيه تقليد الأعمى» قال: «إوَيهُمْ أَمَيوْنَ» 
الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتبء أي: طائفةٌ جاهلية لا 
يكتبون الكتب» ولا يقرأون ما في الكتب لا يعلمون الكتاب 
الذي هو التّوراة ولا غيره من الكتب. 

وقوله: «إِلَّا أَمَانَ فيه وجهان معلومان عند أهل التّفسير؛ 
أحدهما: تبعدهُ قرينةٌ في نفس الآية» أمّا القولان المعروفان أن 
المراد بالأمانيٌ هنا: جمعٌ أمنية بمعنى القراءة» والعرب تطلق 
الأمنية على القراءة» وهو معنى معروف في كلام العرب» تقول 
العرب: تمئّى إذا قرأء ومنه قول حَسّان: 
تمنّى كتابّ اللَّهِ آخرّ ليله تَمَنْيَ داودَ الزّبورَ على رسْلٍ 


تمئّى كتابَ اللَهِ أوَّلَ ليلة وآخرّها لاقى جمامَ المقادرٍ 


لا يعلمون من الكتاب إلا قراءةً ألفاظ ليس معها تفهُمٌ وتدبرٌ لما 


سس [ه 


تحويه الألفاظ من المعاني» ومَّنْ لم يكن عنده من علم الكتاب إلا 
قراءة الألفاظء لا يفهم ما تحتها من المعاني فهو جاهل لا علم 
عندهء» هذا وجه في الآية وهو الذي قلنا إِنَّ في الآية وق تبعله ؛ 
لأنّ هذا يدل على أنَّهم يقرأون التّوراة قراءةً ألفاظ لا يعلمون ما 
تحتها من المعاني والعبرء وقوله في أوَّل الآية: «إوَمكهم أمَبُون»# 
يدل على أنّهِم لا يقرأون فكأن حَمْل التَّمئّى على القراءة فيه شِبْهُ 
تناقض مع قوله: #إومتهم ميوت . 

الوجه الثاني في الآية: أن الاستثناء منقطمٌ. وأنَّ الأماني جمعْ 
مني وهي الأمنية المعروفة وهي أنْ يتمئّى الإنسان حصول ما 
لمعن عام امع كد لقان مستي المي ا ليون 
الكثاب». لكن يمون أماني باطلةً صادرةً عن جَهْل لا مبدأ لها 
من علم بأنْ يقولوا: ما عليه محمد وأصحابه ليس بحقٌء ونحن 
أبناء الله وأحبًاؤف «آن تش الله إلذ من 51 هوك أذ 
تسرك 4 . مإ#كووا هُودًا أو تصررئى تدوأ [التستقف :113 ]ء 
والالد على لعن ون لاحي الباطاة ران عورا لمر 
القرآنُ القرآنُ قولَهُ تعالى: #إوَقَالُوَأْ آن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إِلّا من كن 
هورًا أَوَ صَرَئاْ يَلْلَك أَمَانَكه نيُهُمٌ) [البقرة :7غ فصّرّح جل وعلا 
أن أمانبّهم. من هذا القبيل» كما قال جل وعلا: #الَيْسَ يأمانيَّكُم 


لعا | 


وَل أناق أهل الكدن ميقتل نوها 1 يك [ الفا 1116 ]ء 
وهذان الوجهان في قوله: ملا يَمْكَمُوت لكب إِلَآ أمَانَ وَإِنْ هُمْ 
إل يِظْنُون 6 إِنْ: هي النّافية» والمعنى ما هم إلا يظنون؟؛ يسمعون 
عند علمائهم قولا فيقولونه تقليداً وظنًا وجهلا. 
والظْنٌُ قد قَذّمنا أنّهِ يُطلق إطلاقين» يُطلق على الشَّكَ وهو المراد 
هناء وهو المراد في قوله: ظإإدَّ القن لا بت ين َي سينا 
[يونس:75]ء وقول النبي كَللهِ: «إيّاكم والظنّ فإنّ الظلن أكذبُ 
الحديث». ومنه قوله عن الكمّار: «#إن َظْنَ إِلَّا نا ومَا حَنْ 
يِسَئَقِينَ» [الجاثية: 77]» واصطلاحٌ الأصوليّين: أن الظنّ لا 
يطلق على الشكٌ وأنَّ الشك نصفٌ الاعتقاد» والظنٌ عندهم جُلُ 
الاعتقاد» وما بقي عن الظنّ من الاعتقاد يسمّونه وَهُمأء هذا 
اصطلاحٌ أصولي. أمّا على اللّغة العربية فإِنْهم يطلقون اسم الظن 
على الشك. 
ل 


وقوله تعالى: «إعْوَيْلُ لِنَذنَ يَكَتْبُونَ الكتب ,ِيْدِهِمْ ثم يَفُولُونَ هَندَ 


.00 مي 0>ومهم) ددع ين 5 مدعل كو سي ”جم كي ام 
مِنْ عند الله لِيشتروا بوء تَمَنًَا قليلا فيل لهم مما كنبت أيدِبهِمَ 


سا ضر 


وَويْلُ لَهُم يما يَكْبُود» وَيْلَ: كلمة عذاب» وهو مصدرٌ لا فعل 
له من لفظه؛ معناه: هلاك عظيمٌ هائلٌ كائنٌ لهم وقال بعض 
العلماء: وَيْل: وادٍ في جهنم تستعيذ جهنم من خَرْهِ ولو فرضنا 


مسح 05>" 


صحة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول. 


5-1 


ولفظة (ويل) تتعدّى باللّام» ولذا عَذَّاهِ به في قوله: «إهَوَيْلٌ يَلَذنَ 
يَكُتْبُونَ الكتب4. + وغ سعدا خبرُهُ جملة للذين» وإنما سُوَْعْ 
الابتداء بهذه النكرة؛ لأنّها مشمّةٌ معنى الدّعاء» وقد تقرّر في علم 
العربيّة أن النكرة ]ذا كانت مشكة "مع الرغاه هين أودقة كان 
ذلك مُسوّغاً للابتداء بهاء ومثالَهُ في الدّعاء بالخير: دالوأ سلما 
قَالَ س4 [هود: 154]ء» سلامٌ عليكم مبتداً سَوّعَ الابتداء به أنه 
في مَعْرِض الذعاءء والدّعاء في الشَّرٌّ كقوله هنا: فويلٌ؛ أي: 
هلاك عظيمٌ لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند اللهء وهؤلاء اليهود- قبّحهم الله- كانوا 
يأخذون أوراقاً وقراطيس ينقلون فيها من التّوراة» يقولون مثلا في 
المحل الفلاني من النّوراة كذاء». وكذاء ويكتبون أموراً باطلة 
ليست في كتاب الله كما يأتي في قوله: تعلو رطيس بدُوتهَا 
فر 4 [الأنعام: »]4١‏ وهذا الذي يكتبوتّه بأيديهم في هذه 
القراطيس كذبٌ مختلَقٌ على الله جلَ وعلاء وهذا الاختلاقٌ 
والنّحريف إِنّْما فعلوه ليتعوّضوا به عَرَضاً من عَرَض الدّنياء ذلك 
أنهم لو أخبروا بالواقع لآمنَ كلُ الناس فيكونون تَبَعَا لا متبوعين» 
وضاعت عليهم رئاسة الذين والأموال التي كانوا يأخذونها عن 


لاا 


طزوق: الزقاشة الدوكةة انوا كمون أمورا كانه هروز ة همده 
>« غلا 


تغييرٌ صفات رسول اللَّه يله وغير ذلك» فقال الله فيهم: مهيل 
َلَذنَ يَكَنُبُونَ آلكتبٌ» يكتبون الكتاب في تلك القراطيس بأيديهم . 

وقوله : ميديم هذا نوعٌ من التّأكيد جرى على ألسنةٍ العرب» 
ونَرّل به القرآن؟؛ لأنّه بلسانٍ عربي مبين» نحو: ولا طر يطِيرٌ 
جْنَاحيّهِ» [الأنعام: 78]. ومعلومٌ أنّه لا يطير إلا بجناحيه. 
#يَمُولُوت يأفْههم» [آل عمران: 1117]» ومعروفٌ أنّهم إِنّما 
يقولون بأفواههم . 

(تخكرة الكتت يلدي ثم يو دا ين عند ليه «ذه- 
هذه- كلام يَدْلُ على الاستبعاد؛ لأنَّ الكتاب إذا كان مختلقاً على 
اللّه يبعد كل البُعْد أنْ يقول الإنسان إن من عند الله ثم بَيّن علةً 
افترائهم وتزويرهم» ودعواهم أنَّ الكتاب من عند الله وهو ليس 
من عند اللّهء بِيّنَ علة ذلك» والعلَّةَ الغائية المقصودة عندهم 
بقوله: «لِيَشْمرواً يوء تَمَحَا َليِاد»# الاشتراء في لغة العرب: 
الاستندال» فكلا شو اشفبدلتة بشى فقن اشكرينهه. ومن هذا 
المعنى قول علقمة بن عَبَّدة التّميمي: 
والحَمْدُ لا يُشترى إلا له ثَمَنْ مما تضنٌ به النّفوسُ معلوم 


5 
وقول الراجز: 
كن بالشكرة راساً أرْعَرا وبالئّنايا الواضحات الدَّرْدّرا 
سترق المسلم إذ تتصّرا 


والنّمن: تطلقة العرب على كل عِوَضٍ مبذولٍ في شيء تُسمّيه 
الغرتة ثمنا : ونع وت رعلقفة المدكزر النااقي قولد ناخس لا 
لتر إلا لد قر 46 قو يع اد بن أبي ربيعة : 

إِنْ كنت حاولت دُنياً أو أقمتّ لها ماذا أخذتٌ بتركِ الحَجّ من ثَمَنِ 
ومعنى الآية الكريمة : أنَّهُم يغيّرونَ كلام اللّه ويكتبون على اللَّه ما 
لم يقلء «إوَيَمُولُونَ هْوَ مِنّ عند أله وَمَا هْوَ مِنّ عند الله وَيَفُولُونَ عل 
شو الْكَْبَ وَهُمْ يَعَلَمُودَ» [آل عمران: 78]؛ لأجل أنْ يَعغتاضوا 
بذلك ثمناً قليلا من عَرَض الدنياء وهو ما ينالونه من المال على 
رئاستهم الذّينية» ثم إِنَّ اللّه تعالى قال: ©هَوَيّلُ لَهُم يِمَا كََبَتْ 
يديهم 4 فهلاك عظيمٌ لا خلاص منه كائنٌ لهم مبدؤُهُ وسَببْهُ مما 
كتبت أيديهم مزوّراً على الله أنّه من عند الله ولببين :قير اعد 
اللهء مِإورَيْلٌ لَهُم يَنَا يَحبُونَ»؛ أي : من الرّشا والأموال عِوَضاً 
عن ذلك التّزوير والافتراء على رب السماوات والأرض» وهذا 


ا ب 


غايةٌ النّهديد والوعيد العظيم حيث قال: #8لهْوَيْلُ لَمُم يما كَنَبَتْ 
يديهم 4 ؛ أ قر الكبال عوضاً عن ذلك». وهذا هو معنى 

قوله: ©هْوَيْلٌ لَّهُم يِنَا كَبَبتْ أَيْدِبهَ وَكَيْلُ لَهُم يْنَا يَكْسبُون4 . 
انتهى ما سجَلَّ بصوت م شيخناء» وأخبرني ولذهُ ال لشَّيحْ م ين 


الميقكان أله سكل جبيعة: وتقلثة مق «ضوقة. فلسسرحمة اللستواولاه 
المثوبة . 


وكنبة : 


أحمد بن محمد الأمين بن أحمد المختار 


وبعد وفاة الشيخ 


وبعد وفاة شيخنا عليه رحمةٌ الله في ذي الحبّة *1197ه ظهر في 
مجلة التََضامن الإسلامي وه ريب ونع ا مالفال 
لفضيلة الشّيخْ أحمد محمّد جمال يرد فيه على كتاب- فضيلة 
الشّيخ- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 


وهو كتاب أبدع الشَّيخْ- عليه رحمةٌ اللّه- فيه على صغر حجمه 
في المع بين الآيات القرآنية التي يتومّم غيرُ المطلع كل الاطلاع 
في التّفسير أنَّ بينها تعارضاء ومعلومٌ أنّه لا يمكن تعارضه»ء #إوَلو 
كن من عِندٍ عير أله لَجَدُوأ فيه أَخِْلمًا كثيرا4 [النساء: 147]» إلا 
أنّ طالب العلم البسيط إذا سمع قوله تعالى: «مِّدْيِذٍ لا َكَلُ عن 
َي فس ولا جآن» [الرحمن:1"5» ويسمع قوله تعالى: 
تسكن الدّبس سل إِلبِهِمَ وَلَسسْسََك الْمْرْسَلِنَ» [لأعراف:1]. 
أو يسمع قوله تعالى: #وَِنّكَ لبد ِل رط مُسْتَقيِوٍ»# 
[الشورى: 57]» ويسمع قوله تعالى: 8«َإإِنَّكَ لا تَجَوى من أحببت 
َلك أنه يبد من يَمَآْ4 بالقصص: 55]. 


فإنّ طالب العلم الذي لم يكن مطلعاً على مسائل التّفسير قد 


نكا كك 


يحتاج إلى مَنْ يُبَيْنْ له وجه الجمع بين الآيات» وهو عالم أن لا 
ف 5 720 017 ره عد 
تعارض بينها هولكن لطمَينَ قَلَى# [البقرة: .]1١56١‏ فيرشده 


مثلا إلى أنَّ عَرَصات القيامة مواقف. منها ما لشدَّة الهول فيه لا 


يسأل عن ذنبة إنسن ولا جان» وبعضن هذه المواقف: يُسأل بعض 
المجرمين فيه عن ذنوبهم للتّبكيت والتّقريع. 


وأنَّ الهُدى المنفي عنه ككْةِ هو الهُدى الخاصٌ باللّه تعالى» وهو 
الأوليق عم نر تان قف نه و يوعد رن قالا عد لك الا ونال عنا 
يفعل وهم يسألون. 

وأنَّ الهُدى المثبّت له هو إبانة طريق الخيرء وإبانة طريق الشّرٌ 
وقد فعل عليه الصلاة والسلام؛ لقد ترك طريق الخير ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد تتبّع الشّيحْ في هذا الكتاب سور القرآن 
سورةًٌ سورة» ؛ مبيّناً وجه الجَمُْع بين ذلك النّوع من الآيات بيانا 
شافياً يَتْلَحُ له صدرٌ طالب العلم» ولقد جادّثْ قريحتي آنذاك- 
ولستُ بشاعر- بأبياتٍ من الكامل قَرَطْتُ بها هذا الكتاب» وهي 
هذه : 
در تَيَائرٌ توتدئ: الأخبدى بو دَفْعٌ الإيهام عن الهُدَى وكتابه 
عِقْدٌ تَنظَمَ من أوابدٍ جَوْمَر جَمَعَتْ 0 شَّواردٍ المتشابه 


بإ 
لله در سَمَيْدَع عَلامَةٍ 
سَلِسَ الْعبارَة واضحاً مُتَناسقاً 
ترتيبة يُنْبيك عن إحكامه 
-2 0 2 عر اعيا. ام 8 3 
تامفت فريحه ماجدٍ سمحت به 


1١ ٠ 


0 


عن مقشر حل التويقن تراتهم 
فَهُمْ الكماةٌ هَمُْ الهُداةُ هُمْ القُضَا 
دامَتُ فضِيلَةٌ ذا المسيح لميّت الْ 
وناب التُوفبق في أَعْمالِهٍ 


3 


في حَالةٍ الإيجازٍ مَعْ إطنابه 
والجَهلٌ قَدْ غَطى الوَرّى بسَحابهِ 
خَصٌ الكتّابَ بِسِرَهِ الأدرى به 
وَرِنُوا المكارمَ نايهاً عن نابه 
ة الحاكمونَ بما يكونُ بِبَابِهِ 
عِلْم السَّنِي وعَليلِهِ ومُضَابهِ 
وكذا رضئى يوم الجَرًا وحسابه 
وعلى الألى شَرْهُوا بِوَسْم صِحَابِهِ 


وبعك أن -ودغنا شيكنا إلن ,رتفية الله؟. سلهية لفون اللةة براجية 


له أن يعمّه الله بفائفض رحمته» وأنْ يجمعنا به فى مستقرٌ رحمته» 


ويغمرنا نحن طلبته الذين لازمناه دنه من الزَّمنء وتعوّدنا سماع 
عباراته وبيانها الماذي» ونأسف على أنّنا ما بقينا نرضى عن 
عبارات وبيانات من عالم كاتناً منْ يكون بعد عباراته وبياناته» 


وأعققد أن وملا من طليعة يضيدفونتئ :فيج ذلك والثله 
المستعان» وهو حَلّف من كل شيءء هو حسيّنا ونعم الوكيل. 


كك 
و3 الوق قي قن ا قي افك مو قاة معنا داعا ايده التضامن 
الإسلامى فى عَدَديْ رجب وشعبان 745١ه‏ بمقالٍ لفضيلة الشيخ 
آيات الكتاب». وعلى كتاب الع بن عبد السلام المسمّى المفيد 
فى مشكل القرآن. 
يُسْتَفْبِحُ الصَّبْرُا رأيتُ أنْ أَرُدَ على الشَّيخْ أحمد جمال» فنشرث 
لين جريدة المدينة ين عَدَدِها ]|"1١/80[‏ بتاريخ 3 رمضان 6ه 
مقالّا بعنوان: (بين المرحوم الشَّيخ الشّنقيطي والأستاذ أحمد 
جمال)» هذا نضةة 


ابسم الله الرحمن الرحيم عدا كنا بيك كك بالق ا كا 
و ما كُْرَ تكَمَلُونَ4* [الجاثية:94؟] صدق اللّه العظيم . 
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الحمدٌ للّه الذي عَلَّم بالقلم» عَلَّم الإنسان ما لم يعلم» وصلى الله 
وسلم على نبيه الآميٌ القائل: «المُْتَشَبْعْ بما لم يُعْطَ كلابس نَوبَيْ 
زوة4 وغلن: آله بزقصية احتعين»وفلن مق التعهم إلى نوم 
الدّين». وبعدٌُ؛ فقد نَسَرَتُ مجلَةٌ التضامن الإسلامي في عَدَدَيِ 
رجب وشعبان مقالا بعنوان: دفع توهُّم الاضطراب عن آي 
الكتاب للأستاذ أحمد محمّد جمال. 


5 
والمقالٌ في ظاهره رد على كتاب الَْمَهُ المرحوم العامة الشَّيخْ 
محمّد الأمين السّنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالق رآن . 
ولقد قال | حيك جمال 1 العلامة المرحوم قتعا له اقدة قليلا 
ولا كثيراً فوق ما وَصَلَ إليه في حياته الحافلة بتكريس جهوده للعلوم 
القرآنية مُدَرْساً بالجامعة الإسلامية» ومحاضراً كلّ عام في هذه الأيام 


الاك في - خصوة الحرم ادي الريك في لعراد 
العلم الكثير والكثير. 


واللَّهُ وحَدَهُ يعلم ما الذي دفع الأستاذ أحمد جمال بعد ثمانية 
ابه موقا الشيخ (ككنْ) في مكة المكرّمة ليكتبّ مقالًا لا 
نخرج من المع هنك ]لذ أن السّيخ (كآَنهُ) رأى في القرآن 
الكريم- أعوذ باللّه- تومّماً واضطراباً . 

وهناك حقائق يحتاج الأستاذ أحمد محمّد جمال إلى معرفتهاء وأول 
هذه الحقائق أن ما توهمه مقالاتٍ نشَّرها الشّيخ الشّنقيطي في مجلّة 
الجامعة الإسلامية لم يكن كذلك!!.. إذ إن تلك المقالات هي 
صفحات من كتاب أله الشّيخَ الشّنقيطي قبل تسعة عشر عاماً بالتّمام 


لتنا ب 
والكمال في الرّياض عام 1775ه لطلّاب تفسير القرآن. 

فإذا كان أحمد جمال من المهتمّينَ بعلوم القرآنء فإِنَّهُ من المحزن 
أن لكوكوة عد هن هذا القفابي: :لا عند عع عكر عام برأن 
يتأخّر ردهُ عليه إلى بعد وفاة مؤَلّفَه الشَّيخْ الشّنقيطي عليه رحمةٌ الله . 

ولا نظن الأستاذ أحمد جمال تصوّر نفسه كما يقول الرّاجرز: 
خلا لك الجوٌ فبيضي واضفِري 2 وتَقَري ا حتفف أن تفرئ 

ولا تعتينا توآباة كقيرا ولا أهداقهء 0000 الأستاذ 
أحدك الت عفنيه تطنخها لماايمكن أن تكون اأخطاء 
تصوّرها من الاستنتاج والاستخراج» توصّل إليها الشَّيخ السّنقيطر 
في دفاعه المجيد عن القرآن الكريم! ! 

وإذاكان الأريفاة لحنت حجان الدد لشيه ذلك النساره فلد سك 
في كونه ارتقى مرتقئ صعبا. 

ونحن نظلمٌ المرحوم الشَّيخ الشّنقيطي لَوْ حاولنا أنْ نجد أيٍّ علاقة 
بينه وبين الأستاذ أحمد جمال في مَبْلَعْ ما بلغاهُ من علوم القرآن 
الف وأظنٌ أن الأستاذ أحمد جمال لا يرضى لنفسه مع الشّيخ 
وضعاً غير وَضع ال لتلفية» قله بن اس روج ندم نيم 
القرآن؟؛ مستفيداً ذلك من تضلّع الشَّيخْ الشنقيطي يانه في علوم 


سب [11 


اللكة والبلاغة والأصول» وهذه بعض أساحة فهم القرآن» وتفهيمه. 


يمف وإيضاحه.» وتوضحيه. 
وما كتبه الأستاذ أحمد جمال فيه غلطاتٌ كثيرة قد يُمِلُ القارىّ 
٠ 57‏ ولكنُ سنختار نماذج من هذه الأغلاط في الذّغة والتفسير 


يقول الأستاذ أحمد جَمَال فى فقرة من مقاله: «قلتٌ: لا حاجة 


إلى هذا التحليل والتّعليل الكثير؛ لأنَّ العطف لا يقتضي المغايرة 
دائماً؛ فقد يكون عطف بيان». 


ومن المؤكّد أنَّ المقرّر في فنّ المعاني من البلاغة في باب الفَضْل 
والوضل © أن العطقة فى النغارزة مه المغطوت واليعطوف 
عليه لأنّ الشى. لا يمكن بتحال من الأحوال أن يُعطف على نفسه. 


الواحد: «فإِنْ كان بين الجملتين كمال الانقطاع» وليس في 
الفصل إيهامُ خلافٍ المقصود كما سيأتي؛ أو كمال الاتّصال» أو 
كانت النائرة وجكزلة المشظعة هن الوق 6 أو رمدت له المتصالة نما 
فكذلك يتعيّن المَضْل. . . أمّا الصُورة الأولى: فلأنَ الواو للجمع» 


اب 
الثائة “فلن العطف فيها بفعرلة عظف الشى على ننه :ميم أن 


العطفٌ يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه»» انتهى 
منه بلفظه. 


وقال السّيوطي في شرحه على نظم عقود الجمان ج١/‏ ص 7١7‏ 
من المرشدي» والسّيوطي في الهامش» قال ما نصّه: «الحال الثاني 
كال الا فيال» نان تكو اننا ور كاري وعد ل مها أو 
عطف بيان» وإنما وجب المَصْل فيها لكونها توابع» والتّابع عَيْنُ 
المتبوع» والعطف يقتضي المغايرة» اه منه. 


وقال المرشدي على عقود الجمان''' ما نضّهُ: «أمَا كمال الانُصال 
سخ العطمافين فيكون لآمون ثلانة» لحدها التوكية» والتانى : 
البدل» والثّالث: البيان» وأمّا الئّعت فلم يتميّز عن عطف البيان 
إلا بأنّه يدل على بعض أحوال المتبوع لا عليه والبيان بالعكس» 
وهذا المعنى لا تحقّق له بالجمل التي لم تنزل الثانية من الأولى 
بمنزلة النّعت بالمنعوت» فلم يتأت فيها أن تكون نعتاً للأولى» 
وإنّما وجب الفصل فيها لكونها توابع» والتابع عين المتبوع في 
الماصَدّق وإن كان غيره في المفهوم, والوَّصْل الذي هو العطف 
يقتضي المغايرة) اه منه. 


.)7١7 /١( الجمان‎ دوقع)١(‎ 


ب ]ما 

وإذأء فهناك فِعلًا حاجةٌ إلى تحليل وتعليل كثيرَيْنِ؛ لأنَّ العطف 
اتح الفا ركذا رقوله نا لحلة” لجل الع ذا و وهر ارق تيان 
عليهم»؛ وليس الأستاذ أحمد جمال في وضع ينازعٌ هؤلاء 
مكانتهو تين دلبل من 'قرآن أو ستو أو لغة» أو ينقت ما ذهيوا 
إليه من غير حبّة . 


إن الأستاذ أاحمه جمال. فنا ذعن إلنه كان يكاول الرة عل 
شيخنا في كتابه دفع إيهام الاضطراب». في محاولة الشّيخ الجمع 
بين قوله تعالى: ##وَالَتٍ الْمَهُودٌ عَرَرٌُ أبن أله وَقَالَتِ التصَدرَى 
لتَيِيعُ أزك ألْ» إلى قوله: «إتكل عَنا منرئت» 
[القوبة :]4 وبين نا جاه فى آيات: أخر مما وهم أن أهل 
الكتاب ليسوا مشركين» مثل قوله تعالى : «ِإلَرْ يكن الدِينَ كَفروا من 
أَهْلٍ الكتب وَالْمَتْرِكِنَ# [البينة: »]1١‏ وأمثالها من الآيات مما جاء 
فيه لفظ المشركين معطوفاً على أهل الكتاب. 

قال شيحُنا في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» صفحة 
: «والذي يظهر لمقيّده- عفا الله عنه- أنَّ وجه الجمع بين 
الآيات أن الشَّركَ الأكبر المقتضي للخروج عن الملة أنواع» وأنَّ 
أهل الكتاب متّصفون ببعضهاء وغير متّصفين ببعض آخر منها. 


ل | 


أما البعض الذي هم غير متّصفين به فهو ما انّصف به كار قريش 
من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي التى سوّعغت العطفء. فلا 
بنافي أنْ يكون أهل الكتاب متّصفين بنوع آخر من أنواع الشّرك 
الأكبرء وهو طاعة الشّيطان والأخبار. .. إلخ. 


0 


وقال شيخنا في معرض قوله تعالى: #والت مون رَبَنَآ تل 
ايت وحور وَمَْوُ زِيمّة» [يونس: 88]: «إِنّ الله ذكر في هذه 
الآية أنَّ هذا دعاء موسى» ولم يذكر معه أحداًء فيشكل عليه قوله 
تعالى : «ِإدَالَ َدَ يجبت دَعْرَتُكُمَا4 [يونس: 894]. 

قال شيخنا: «والجواب هو أن موسى لما دعا أمّن هارون على 
دعائه» والمومّنْ أَحَدُ الدَّاعيَيْن» وهذا الجَمُْع نقله ابنُ كثير عن 
أبي العالية» وأبي صالح». وعكرمة». ومحمد ابن كعب القرظي» 
والرّبيع بن أنس» اه. 

والأستاذ أحمد جمال لا يعجبه هذا الجمع. ويعلّل بأنّه لا حاجة 
إلى الجمع بين الآيتين؛ وقال الأستاذ أحمد جمال مبرهناً على أن 
هذا أسلوبٌ من أساليب العرب معروف فلا يحتاج إلى تبيين» 
حنّى استدلٌ على ذلك بقوله تعالى «إقلا مسنم مِنَّ الْجَنَةٍ 
َتَشْيّح# الآية [طه:7١١]»‏ على أنَّ شمول الآية التي ذكر فيها 
موسى وحده وَقَالَ مُوسَى رَبَّنا إِنْكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيئة» 


سب إم 


ونحن نقول : إنَابين الآبتين يونا كرا فإِنّ علاقة هارون بموسى 
علاقةٌ تبعد كل البعد عن علاقة آدم بحواء . 


فهارون وموسى رجلان أخوان ا* شتركا في الرّسالة» وليس بينهما 
علاقة أخص من ذلك تشيه: ماضن آدم وحواء. 


وإِنَّ مدلول قوله تعالى مفلا قلا عيحتج هو : فلا تقبلا منه فيكون 
سبباً لخروجكما من الجنّة فتشقى يعني أنت وزوجك». وخصّه 
بالخطاب لأنه هو العائل لهاء وإِنَّما خضّه بذكر الشّقاء ولم يقل 
فتشقيان لعلمنا أن نفقة الزوجة هي على زوجها. 

فإذا علمنا أن المغايرة بين علاقة هارون وموسىء وعلاقة آدم 
وحواء موجودة» فليس هنا ما يجعل من الجمع بين الآيتين أمرأ 
غير وجيه» راجع تفسير القرطبي ج 8/ ص 0/5 وراجع تفسير 
أبي حيّان المجلد الرّابع عند هذه الآية» وراجع تفسير الشوكاني 
عند قوله تعالى: «قَال كَدَ أِبَت دَعْوَتكُمَا الآية [يونس: 894]. 

وبذلك يتبيّن لك وللقارئ أنَّ شيخنا- عليه رحمةٌ الله- فيما ذهب 
التواكان مع علق أخلة العلماء والمنشويي "فنا الذى عد عليه 
الأستاذ أحمد ححمال؟؟. 


كا ب 


ومضى أحمد جمال يُقرّر: لا نسخ في الثفرة ولا نسخ في العدد 
قائلا: «والذي أفهمه من الآيتين وهما متتاليتان من سورة الأنفال» 
مترابطتان لفظأ ومعنى» ولا نسخ في الآية الأولى بل هناك تفريق 
وتمييرٌ بين حالتين...2- إلخ كلامه بشأن آيات المصابرة من 
شنوؤة الأنقالنت:. 


فما هو رأي الأستاذ أحمد جمال فيما قاله طائفة من المفسّرين 


الذين يؤيّدون ما ذهب إليه شيخنا كانه ؟؟. 


أأذكر قول أبى.حتان:فى النخر المبخيط فى أن آية المضايرة باثنين 
ناسخة للمصابرة ؛ بعشرة ج 5/ ص 0175 عند قوله تعالى : يما 


ص ب عو 


ألتَنُ حرّض الْمَؤْمِنيتَ عل لْقِسَالِ 6 [لأنفال : :مكهت 55]: 
قال أب حيّان: «الجملتان شرطيتان » فيهما الأمن :ضير فتترية 
للمنا كي وبصبر مائة للألف» ولذلك دخلهما النُسخ إذ لى كان 


خبراً لم يكن فيه النّسخ». وهذا من ذلك» ولذلك نسخ بقوله 
تعالى : 9آلكنَ حَنّفَ أنه عَكْ» [الأنفال: 17] الآية اه منه. 


وفي القرطبي ما نصة : «وروى أبو داود عن ابن عبّاس قال : لذلت 
«إن بك يدك عِنْيُونَ دود يَنْلبوًا مِأتين» فضَّىٌ ذلك على 
المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرّ واحدٌّ عن عشرة» ثم إِنَه 


للك 
جاء التّخفيف. فقال تعالى: 9اكَنَ حَمَّفَ أَنَّهُ عَكُم» إلى قوله: 
يانه صَاِرَة يمُأ ِأْتَيّنُ# الآية وقال ابن العربي: «قال قومٌ: 
كان هذا يوم بَدْر ونُسِحٌ. . . إلى أنْ قال: وذكر القاضي ابن 
الطيب أن الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعضٌ أوصافه أو غيّْرَ عِدَدٌَهُ 
فجائز أنْ يُقال: إِلَُّ نْسِحَ؛ لأنهُ حينئذٍ ليس بالأوّل بل هو غيره. 


وفيما يلي ما قاله بعض المفسّرين في تناسخ الآيتين الأحَرَيَيِن : 


##أنَفِرٌوأ حِمَاكًا وَثِكَالَا وَجََهِدُوأ بَِمَولِحُمْ وَأَشْيكخُ4 [التوبة:١4].‏ 
مع قوله تعالى : ليس عل الما لعل لْمَرَضَى 6 [التوبة: .]4١‏ 


قال القرطبى : «اختّلفَ فى هذه الآية» فقيل : إنْها منسوحة بقوله 


تعالى: ملي عَلّ الضعَصَآٍ وَلَا عَلَ الْمَرَضَى» الآية [التوبة: )]4١‏ 
٠ :‏ 20 : 1 َّ . مه كك ”د سحيرم 
وقيل: النّاسخ لها قوله تعالى: مَأفَوٌلا تَقَرَ عن كَل وَرفََ مِنُْمَ 


م 2 


طَلَيِفَة# الآبة [التوبة: .]١77‏ 

وقال القرطبي أيضاً: «قوله تعالى: #إومًا كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنفِرُوأ 
حافَة 4 الآية [التوبة: »]١١7‏ فيه أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنّه فرض كفاية كما تقدّم إذ لو تَمّر الكل لضاع من وراءهم من 
العيال» فليخرج فريقٌ منهم للجهادء وليقم فريقٌ يتفقهون في 
الدذين» ويحفظون الحريمء حتَّى إذا عاد التّافرون عَلَّمهِم 
المقيمون ما تعلموا من أحكام الشَّرع» وما تجدد نزوله على النبيّ 


لس | 
يل وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: #إِلّا تَفِرُوأ» [التوبة: 79] 
وللآية قبلها على قول مجاهد وابن زيد». 


ثم قال: «الثّانية: هذه الآيهُ أصلّ في طلب العلم؛ لأنَّ المعنى : 
وما كان المؤمنون لينفروا والنبي يله مقيمٌ فيتركوه وحدهء فلولا 
نفر- بعد أَنْ عرفوا أَنَّ التثفير لا يسعهم جميعاً- من كل فرقة 
طائفة» وتبقى بقيّتُها مع النبيْ كك ليحملوا عنه الدّين ويتفقهوا. . . 

هذا هو التّحقيق في تفسير الآية؛ أي : جغلها في الجهاد وطلب 
العلم معا. فكيف يخصّصها أحمد جمال بالعلم فقط؟؟ 

والأستاذ أحمد جمال يستدلٌ على عدم النسّخ بأنْ الآيتين 
متتاليتان» وكأنّه لم ير قط آيتين في صفحة واحدة إحداهما ناسخة 
للأخرى؛ فهذه آية الصّوم وإلزامه: 8مس كد وك التَهرَ 
ِضْنةُ4 [البقرة: »]١85‏ ناسخة لقوله تعالى: مإوَعَكَ ادبت 
يُطمِفُونَهٍ فِذَيَهُ # الآية [البقرة: »]١85‏ وهذه آية الاعتداد بأربعة 
أكنيسن وعكتر تاي الآنة الاععداد بالتحول»والمسدوخة بعد 
النّاسخة في ترتيب المصحف . 

وأتطرّق أخيراً إلى سقطات الأستاذ أحمد جمال في مبادئ 
الأصول الفقهية. . . 


د 

فقد قال: «أما الآيات الأخرى حول المصابرة فهي بيانٌ لأعذار 
المعاوية بمراضن مقدن أو شين ففدر تر ىلك أن ال ققد 
اهنا بالوصو سر البناء: والاتعياة مولن ابد 1ل فين 
بالقعود في الصلاة وبالثَِيمُم لأصحاب الأعذار ناسخاً للأمر 
وإِنّما هو استثناء لحالات الضَّرورة. . .2 إلخ. 


وظاهرٌ كلام الأستاذ أحمد جمال يتبيّن منة أنه لا يعرف كيف 
يكون النّسخء وأنّهِ لا يميّر بين المّخصة والعزيمة . 

ويمكن أن نحيله في هذا إلى مراقي السّعود عند تعريف النّسخ 
حيث يقول: 
رفعٌ لحكم أو بيانُ الرَّمن بمُحكم القرآنٍ أو بالسُنن 

ويمكنه أَنْ يقرأ ما قاله شحنا في شرح مراقي السّعود حيث قال 
في السّياق: «فخرج بقوله: (رفع لحكم) رفع البراءة الأصلية» 
وبقوله: (بخطاب شرعي) رفع الحكم بارتفاع محلّهء أو بانتهاء 
غايته إن كان مغيّاء وخرج بقوله: (متراخ عنه) ما يرفعه 
المخصّص المتّصل كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا 


الاستثناء» . 


ومن هنا يتبيّن أنه لا مانع من النّسخ بتاتاء وأنّ رفع البراءة الأصليّة 


2 


ليس من النّسخْ في شيمء ومن هنا تدرك أيّها القارئ أنَّ استدلال 
أحمد جمال بفرض امتقو بع أن. لو يكن مفروضا رفعٌ للبراءة 
الأصليّة» وهي الحالة الأصلية قبل نزول الحكمء وهي ما يعبر 
عنه الفقهاء باستصحاب العدم الأصلي» بل هو عزيمةٌ قُرِضَتْ 
برفع البراءة الأصليّة . 


دالا يريد ألايعرب عاافي 1را:ة الأصلية عليه مراجعة شرح 


وما مَثّل به الأستاذ أحمد جمال للاستدلال به على عدم النسخ 
إنما هو رُخْصَةٌ أعني صلاة المريض جالساًء وهناك فرقٌ بين 
العزيمة والرّخصة . 

والتّفصيل في هذا يفيد بجلاء الموقف في التأكد أنَّ استنتاجات 
الأبكاة احيد شال لنت ضائبة:" ويدو" أن الأسكاة الفاضل 
تورّط في أمور لا قبل له بهاء واللّه تعالى يقول : ا 
أت للع نيس ول إن الكشم اواك 6 وليك كان ع 
4 لاو جه بوالك جا لو لديا دا تيهنا ليوات 


إِنَه م مجيب) اهم. 


وو الأئهاة الحيوك تفال كن انق نامك ذفن عحريلة الملينة قفقيا 


- 11 
على ما كتبه في مجلّة التَضامن الإسلامي غير أنَّ رده ظهر في جريدة 
النّدوة ليضمن عدم قبولها لأيّ رد على ما يكتبه فيهاء وكان الردٌ منه 
بتاريخ 4 رمضان سنة 1745ه وفي عددها: [41700]» وهذا نص ما 

كقنه اعلية وبحم الله 


«قضيّتنا الكبرى وموضوعنا الأساسي هو تومُّم الاضطراب في 
آيات الكتاب» . 


كتب أحمد أحمد الشَّنقيطي في جريدة المدينة مقالا يردُ فيه على 
ملاحظاتي التي نشرتها في مجلة التّضامن الإسلامي؛ حول مقالات 
فضيلة الشَّيخْ محمّد الأمين الشنقيطي في مجلة الجامعة الإسلامية 
تحت عنوان: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)» وثتُلْتُ 
المقال هراءً» وبَذاء» وطعنٌ شخصي بعيدٌ كل البعد عن التَّقد 
الموضوعي» والحوار العلمي المؤدّب! وسوف أضرب عنه الذكر 
صفحاً حرصاً على وقت القُّرّاء الثمين» وأبدأ مباشرةً في الردٌ 
المرضوف فيا يالل العزيز الحكيم. » متأدباً بأدب القرآن في 
قول الله تبارك وتعالى : موَإدًا مرو باللَمْوِ مَرُوأْ حكرَامَا4 [الفرقان : 
"ا هووَإذًا مب يش اللدر عطذا ضُوأ عَنْه# [القصص : 55]. 


أولا: إِنّ فضيلة الشّيخَ مُحمّد الأمين ْلَه على عَيْني ورأسي. 


ل 


وهو في مقام أساتذتي» انا في مقام تلامذته بطوعي واختياري لا 
رغماً عني ولا إكراهاً لي كما توهّم المعقّب المتعصّب. 


ثانياً: أنا لم أقرأ مقالاتٍ فضيلته إلا في مجلّة الجامعة الإسلامية» 
وكونها قد نُشرت في كتاب قبل تسعة عشر عاماً لا تأثير له في التّقد 
أ لقني رلقى ظروها ‏ ازبن قوف سق كناب أو اللعاها أن 
يقرأوا كلَ ما صَدَّرَ من الكتب والمؤلفات في العالم شَرْقه وغَرْبه 
قدا آم قوق :طافة التت .ولا يوعد بن ل بوجت الإقنان الذئن 
يَرْهُم هو نفسه أو يَرْعُم له المتعصّبون أنّهُ أعلمُ الئاس وأفقه 
الئّاس» ولا يجوز بحال من الأحوال أَنْ يتطاول إلى مقامه 
متطاولٌ أو يلاحظ على مقاله ملاحظ كما زعم الأخ أحمد 
الشتفيظي! وكلُ عالم أو فقيه يؤخذ من مقاله ويرد عليه إِلَّا 
الاتتنام الممضرمي ه ولحشينا أدت القرآن + عونا أرنتز تن امار 
إلا قِيلَا»# [الإسراء:850]ء وَمَوْقَ كل ذى عِلْرِ عليِمٌ» 
[يوسف:77] ووَقُل رَّبّ رَدَفٍ عِلْمَيه [طه: .]١١5‏ 


وأنا طالبُ علم أبدأ من المَهُْد إلى اللّحدء وسواء قرأت مقالات 
ان واكاك الى لك فالمهم هو ما لاحظيهُ عليها: هل 
هو حنٌّ وصواب أم خطأ وباطل؟ فإِنُ كانت الأولى فالحمد لله على 
ماوق وأعان» وإِنْ كانت الأخرى فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 


حح لقنا 


ثالثاً : اللتساض واد تريونا امم و2 ثم بعثتها إلى 
مجلة الجامعة الإسلامية» لكن المجلّة لم تنشرها. 


رانها :”إن الجر لبن كما رعية الشكية الا ء«و ليم قال تيضر 
ولا صَفيرٌ ولا نَّقَرّ» فالعلماء موجودون في السّعودية بل في العالم 
الإسلامى كله زه كه شر رن دنه الف وسوف يظهر فى 
كتابي مع المفسّرين والكتاب الطبعة الثّانية قريباً. 


وإلى جوار ملاحظاتي على الشَّيخ الشنقيطي ملاحظاتي على 
سلطان العلماء العز بن عبد السّلام يانه في كتابه : المفيد في 
مشكل القرآن» إذ إن موضوعهما واحد هو افتعال المشكلات 
والاضطرابات في نظم الآيات» ثم محاولة حل الإشكال» ودفع 
الاضطراب!!. 

ابتعادٌ المعقّب عن الموضوع الأساسي : 

تعقيبُ الشّيخْ أحمد على طوله ابتعد عن الموضوع الأساسي 
لملاحظاتي على الشّيخ الشنقيطي» وهو (توهُّم الاضطراب في 
آيات الكتاب)» وقد قلت في فاتحة تعليقاتي إِنّني أثبتها هنا لعل 
فيها ما يُعين على فهم كتاب الله دون توهم للاضطراب أو ظنٌّ 
للاشتشكال؟ لأن اللّهَ عنَّ وجا يكرّر ذ في القرآن أله ا »زليناة 


ا | 
عرب مبين» وأنَّه لا اختلاف في ألفاظه» ولا تناقض في أهدافه» ولا 
اضطراب في معانيه كما قلت في المقدمة: «لو أنّا ربطنا بين الآيات 
ذات الموضوع الؤائحل: :القفئية (الواخدة) ولى كانت مورعة على 
سُوّرِ متعدّدة لما اختلفث معانيها ومقاصدهاء ولما توهّمَ متوهُمٌ 
اضطراباً أو تناقضاً فيها». 


وقلتٌ في الخاتمة: (إنَّ الشَّيخْ توهّم التّناقض والاختلاف بين 
بعض ألفاظ القرآن ومعانيهء وحاول دفعها بما هو موجودٌ في 
الآيات نفسهاء أو بما هو معروف ومعلومٌ من قواعد اللّعة 
العربية» ومبادئ بلاغتهاء وكلام العرب الفصحاء منْ نَثْر وشعر. 


كما قلت في الخاتمة أيضاً : «القد كنت أَوَدُ أنَّ الشّيخَ- عفا اللّهُ عنه- 
قد وّجَد أمامه زعمات لأشخاص معادين للقرآن» أو جاهلين لفصاحته 
وبلاغته عن اضطراب أو إشكال في آيات القرآن» فرَّدٌ عليهم» وأوضح 
لهم ما غمض عليهم, أو كَذَّبَ ما افتروه على القرآن» إذأ لكان له عذْرٌء 
بل لكان له شكرٌ على دفاعه عن القرآن» أمّا أنْ يتوهّمَ هو أو يفتعل 
الاضطراب في آيات الكتاب» وبالتّالي يتوهمّمها للمعادين له أو 
الجاهلين به؛ فهذا ما استنكرئة وما خفتٌُ عواقبة السَّيئة على عقولٍ 
قُدَاءِ هذه المقالات من الشَّبِاب»ء والطأللاب» وضعاف الإيمان» 
وقليلي البحث في علوم القرآن ومجالات فهمه وتفسيره. 


لح الشنا 


هذا هو أساس تعليقاتي على مقالالات الشّيخ الشّنقيطي قبل وفاته 
ككَُهُ » وهو نفس أساس ملاحظاتي على كتاب العزٌ بن عبد السلام 
(المفيد في مشكل القرآن)» فأنا كدارس للقرآن» وباحث في علومه 
خلال ثلاثين عامأء ومؤلفٍ فيه سلسلة: (على مائدة القرآن) قبل 
أكتر هو عش سيكو شن أنا طالب 0 والباحثُ عن الحقيقة!! 
أرق أنه لا اضطراتب ولا إشكال فى القرآن» وأنّه جاء بلسان 


عرب مبين كما أله مُيَسَرْ لِلَْهُم والتفهيم». 


الموضوعات التي حاوَزتٌ الشيخ حولها 


والشيخ أحمد كما ابتعد عن أساس ملاحظاتي لم يورد عباراتي 
واستدلالاتي كاملةً في قضيّة النسخ» ولا في قضية واو العطف. 
ولا في موضوع دعاء موسى وهارود. 

وإِنّما أشار إليها ثمّ ردّ عليها بما يَحْلو له وكان عليه أَنّ يورد 
الئّصّ كاملا بحججه واستدلالاته نّم يعقّب عليه؛ لو الغارقة 
بين الخطأ والصّواب» وبين الباطل والحقٌ. 

كما أنَّ المعثّب ذكر موضوعات جانبيّة» ولم يذكر القضايا المهمّة 
التي رَدَدْتُ فيها على شيخه كأئلْهِ » منها: 

الاسعاء في المشيئة الإلهيّة- مواقفُ الكمّار يوم القيامة اختلافا 
وتعدداً- قلوبُ المؤمنين بين الوّجَلٍ والاتليفانت لبن الكمار 
كلّهم يجحدون الآخرة- أهليّة التّسبء وأهليّة الذين في قضيّة 
نوح وابنه- تأكيد الذّم بما يشبه المدح في تعبيرات القرآن- الرُسل 
لذ يعلعوق :العتجه بإظلاق > المقابلة والمشاكلة فى عتارات القرانب 
التدرّع فى تعخزيه الخمرد حول قوله: إن عَينا للهدئ» 
[الليل:؟١١].‏ وقوله: دك إن نَمَعتِ ألدّمرى؟ [الأعلى :214 


هه 


وقوله: ##لقد حَلَْا الْإسَنَ ف أْحَمَنِ تَتَويوٍ» [التين : 5:]- حول ما وَرَد 
في القرآن من أقسام التّوكيد حول قوله: #إإنَّ لاضن لريدء لكو 4 
[العاديات:1] - إلخ. . إلخ. . إلخ. 

وفي كل هذه القضايا يقول الشَّيخ ككلْهُ : «جاءت آياتٌ تدلُ على 
خلاف ذلكء. أو ذكر اللَّهُ ما يدل على خلاف ذلك» أو التّئافي بين 
التركيبّئّن ظاهرٌء أو هذه الآية توهم أن الإنسانَ ينكرٌ أنَّ ربّهُ خلقه» أو 
المنافاة بين وَجَلِ القلوب والطمأنينة ظاهرة إلخ . إلخ . إلخ . 


فالقضيّة الكبرى التي بيني وبين الشَّيِحْ الشنقيطي من جهة»ء والعرٌ 
ابن عبد السلام من جهة ارم هي افتعال المشكلات» وتوهم 
الاضطراب في آيات الكتاب» ثم قياس القرآن الكريم على قواعد 
اللُغة» والئّحوء والصّرفء والبّلاغة» وكان الواجبُ قياس هذه 
القواعد على القرآن؛ لأنّه الذّروة في الفصاحة» والبلاغة» 
وشللاتة العبارة »«وسلامة التركون#.:ولان هده العراسف اللعؤنة 
والبلاغية إِنّما وْضِعَتْ بعدَهُ وعلى أساس فصاحته وبلاغته سن 
دونهما تضاح النصعاء: وبلاعَةٌ اللقاة: 


ولولاا خشية الإطالة لأتيتٌ ودع أ نموذجين من أقوال الشِّيخ 
الشّنقيطي ليرى القارئ سلامة موقفي وقوّة حبني في الرَّدٌ على 


للدنا حب 
مفتعلى الإشكال» ومتوهّمى الاضطراب فى آيات الكتاب الحكيم» 
ولكن ملاحظاتي موجودة وسشرة كينا قلت!! نَشَرَنْها مجلة التّضامن 
الإسلامي» وسوف تظهرٌ في كتابي مع المفسّرين والكتاب قريباً بإذن 
الله وعونه. 


وأنا أَرَحَبُ أي رَدّء أو تعقيب» أو تُصحيح علميّ نزيوء ذلك أَنّي- 
كما أسلفت- طالبُ علم!! وناشدُ حَقٌ من المَهْدٍ إلى اللْحَدِء كما أنّْي 
دائماً نشدت ادات القران: وم تر صَُ العاد إَ فللا » #وَفَوَقَ 
حكن ذى ِل عَلِيمٌ 4 فإوَفُل رب ردَفِ عِلْمَا؛ وفي الوقت نفسه لا 
أعترقف بالعضيمة لذ للأسباء» فكزة العلماءة» والمتشرين + :والمخدتيق 
في القديم والحديث بَشَرٌ يؤخذ منهم ويُرَدُ عليهم. كلها الا غرف 
التَعَصّبِ الدَّميم لأستاذ» أو شيخ» أو قريب» أو صديق تأدُباً بأدب 
القرآن: م كوو مين بلس شُهَدَ1 يله ولو عَك أنفيكٌ أو الوَلدَين 
وَالْدَوَيين # (القماء 112 


واو القطفٍ ليست للمُعَايَرَةِ دائما 


وأنا مازلتُ عند رأيي أنَّ وَاوَ العَطفٍ لا تقتضي المغايرة دائماًء 
والآنات القرانية التي تَدُلُ على ذلك كثيرةٌ منها: «وَالسَارِقٌ 
وَألسَّارِقة# [المائية: 18 ]: م#والرَانيَة لان لدو قُّ كل وج مهما 


جح إاد 


[النور: 21١‏ #قَدَ ةكم ين لله ووْرُ وَكتّبُ ميت »4 
[اليناكة 16 ]م ده | أله وأطْيثواً سول # [محمد: “77], 
فالسَارقة ليست غير السّارق نفساً وفعلا وعقوبة» والرّاني لِيسّ 
غير الزّانية نفساً وفعلا وعقوبةٌ» والنُورٌُ والكتاب المبين شيء» 
وطاعة الأسوك هي طاعة اللّه كما أكدنّها آيةٌّ أخرى: «َإمّن يطِع 


0 2_2 


َلرَسُولٌ هَفَد أطاع الله 2 [النساء: .]8١‏ وإِنَّما جاءً العَطف في هذه 
الآيات لبيان الجنس أو النّوع كما أنَ عطف الكتاب المبين على 
الثون كان لز الو مح غ5 عرس :ولا نوسن نكان 
العطفٌ للتّنصيص أو النشخصيص لئلا يجدّ الكمّار حجَةَ لهم لإنكار 
التو .اما الكتّاب فلا يستطيعون إنكارُّ» فالعطف إذا لا يقتتضي 
المغايرة دائمأء ولو قال التّحاة وقالواء فالبّحاةٌ ليسوا حجةً على 
الماح إل اك الحم مي ٠‏ ثم هل اتّفق النّحاةٌ على قاعدة 
واحلة ذ في النواصبء والرّوافع» والجوازم؛ والعواطف. 
والضّمائر والظواهر؟! 


الإسراف في اذّْعاءٍ النسخ 


من الملاحظ أنَّ كثيراً من المفسّرينَ القُدامى وبعض المُحْدَئِين قد 
أسرفوا في ادّعاء النّسخ لكثير من آيات القرآن» حنَّى ذهب بعضهم 
إلى رَعْم النّسخ للأخبار» وهذا باطل بل كفر؛ لأنّهِ يعني التُكذيب 


-- 

لأخبار القرآن. وأحيل القارئ إلى كتاب (مع المفسّرين والكتاب) 
ففيه أبحاثٌ ودراساتٌ طوال حول هذه القضيّة» قضية الإسراف 
في اذْعاء النّسخ. 

ووجهة نظري في ملاحظاتي على الشّيخ لطي ككُنُةُ في قوله 
بنسخ هذه الآية : #إن يكن يكم عِتْرُونَ صَدِرونٌ يَمْليوأ أ انين أن 
و ل ال ل كن 
يك تنحكم اند هنا رَه يَخَلبُوأ مِأئئيْنِ» أَنَّهُ لا نسخ في الآية الأولى» 
ا ل ير الحالة الأولى : إذا كان المؤمنون 
أقوياء فالواحد منهم يغلب عشرة من الكمّارء والحالة الثانية : إذا كان 
المؤمنونَ ضعافاً فالواحد منهم يغلب اثنين من أعدائهم» وهذه ميزة 
المسلم بإيمانه على الكافر بكفره» إذا تساويا قوةً وسلاحا. 

ومثل هاتين الآيتين أو هذين الموقفين ما جاء في سورة آل عمران 
من الوعد أولا بإمداد المسلمين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ثم 
الإمداد بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» فإنّما هي حاللات» أو 
مراحل» أو ظروف مختلفة» أو متتابعة؛ لأنَّ أمثال هذه المواقف وما 
نزل فيها من آيات ليس فيها تشريع أو حكم حتى يُقال بالنّسخ للسّابق 
باللاحق» بل هذه الآيات القرآنية أشبه بالأخبار والوعود التي لا 
يجوز عليها القول بالنّسخ . 


إانا 

وإِنَّما يقال إنها نافذةٌ وقاتمةٌ وَفْقاً للأحوال والظروفء. فإِنْ كان 
المسلمون أقوياء فالعشرون منهم يغلبوا مائتين» وإن كانوا ضعفاء 
فالمائة منهم يغلبوا مائتين» وكذلك الوَّعْدٌ بإمدادهم بثلاثة آلاف 


نا ع ” 2 يد َه 6 م سعاياير ه 
من الملائكة اولاء ثم جاءً الوَعْد الكانق: إن مَصَيروأ وتمقوا 
سه ِ 2 مه 5 سر ل ومست ساح صل 057 00 مجر ب سل ل 
ويأنوكم من فورِهِمٌ هذا يردم ربكم يحمَسَةَ عاض مُنَ الملتيكة 


م 


مون [آل عمران: 6؟١].‏ 
وأخباره إلى أنه لا نَسْحْ في القرآن إطلاقاً! وإنما هي أحكامٌ نزلت 
وحاجاتهم» وقدراتهم. 


ومن أمثلة الإسراف في ادّعاء النّسْخ قول الشّيخَ ككْأنْهُ إن هذه 
الآية: «#وّمن تَمَرتِ التَضِلٍ وَالْحَسَبِ نَنِدُونَ منهُ سَكرًا ورزا 
حَسَنَ [النحل: 717]» قال: إِنّها نْسِحَتْ بهذه الآية: مو إِنَما 1 
َألمَِيرُ وَالَصَابُ ورم إلى قوله تعالى مإ يبوه للك ميوت » 
[المائدة: »]4١‏ ووجهة نَظري أَنَّهُ لا نَسْخْ في الآية الأولى؛ لأنها 
من قبيل الأخبار» ومعناها قائمٌ أبداًء فثمراتٌ النَّخيلٍ والأعناب ما 
تزال إلى يوم القيامة يأكلها فريقٌ من الئاس طعاماً أو فاكهة حلالا 
ورزقاً حَسَّناَء وفريقٌ آخر ينّخذها خمراً وسَكراًء فمضمونها حقيقة 


لت | 
وواقمٌ لا يقبل النّسِحَ لأنّها خبرٌ لا يجوز عليه الإبطال. 

ولو جارَيْنا الشّبِخْ كَكْآَنُةُ ومَّنْ يذهب مذهبه في الإسراف في اذعاء 
الشبخ فى آيات القرآن» لقلنا: إِنَّ آبة ملا تَمَرَبَا الصكرة وَأسْرٌ 
شكرئ ‏ [النساء 57] منسوخةٌ أيضاً بالآية الأخيرة: ## تَجِيَمُوهُ 
َعَدّكمْ مُفْنِحُونَ4. ومعنى ذلك أنَّهِ يجوز للسكارى أن يقربوا 
الصّلدة” وهو ياطل لا يقبل 'خدَلة: 


ومن هنا لا أرى رأيّ الذين يتسرّعون بالقول بِالنّسحْ في آيات 
القرآن» وأقف هنا لأحيل القرّاء والعلماء الفاقهين على 
ملاحظاتي» ليزوا قن انا عن صبواتع اه خطا :+ بغيدا عض * 
التكفدي الذّميم» عيذ عن الهراء والبذاء» اسفن الشّخصي 
وَقَوَنَ كل ذى عِلَو عَلِيِمٌ» [يوسف: 7 والسّلام على من 
اتبع الهفدى» ولا عصمة إلا لنبيّ. 


الرذُ على ما نَشَرتَهُ جريدة النّدوة 
بقلم الأستاذ أحمد محمّد جَمال 


لقد كنت أعددتٌ وذا فلن كفيورمةا] رده حويدة النّدوة بقلم 
الأستاذ حون حكن مال تحفيبا على .ما تكيرنة جريدة المدينة 
ردأ عليه» ولقد تركتٌ الردّ على بعض فقرات مما كتبه لتناقضها 
ولما يلوح عليها من أنَّ صاحبها لا يعي ما يقولء وإنَّ نَبْرَةَ 
الهستيريا لتلوخ عليها لكل ذي عَيْن. 

ولقد قام بعض إخواني بحذف كل عبارة من مقالي يرون أنّها لا 
تصلح لِلّغة الصّحافة اليوم» حتّى إِنّه لم يبقّ مما كتبته إلا القليل. 

ولقد جَلْبَ خصمُنا- عليه رحمةٌ الله- بخيله ورجله ليقفلَ وسائل 
النُشر بالمنطقة الغربيّة أمامى» وفعلا حَصَلَ له ذلك» وكيف لا؟! 
وهو من أثرياء 1 المكرّمة. وأخوه صالح محمد جمال عضو 
الث «تشيوت تعتيية ولا فتشرركه المقال متفاونا وعد الل وااللتنا: 


وهذا نص الردّ وباللّه التوفيق: 
بين ا لشيخ | لشنقيطي 
والأستاذن أحمد مُحَمّد جمال 
يكتبه أحمد بن أحمد الشنقيطي 


2ه 2غ مدشاء وو عا مو م جس 
لّهَ أخذته الْعِرْهُ بِالَاثمِ نشم جه وليل 
مهاد © [البقرة: 5 .]7١5 -9٠٠١‏ صدق الله العظيم . 

000 ولا علم إلا ما هو مستمد من 
علمه» اللّهم صل وسَلَّم وبارك على نبيّكَ محمَّدٍ الأمين القائل: ١مَنْ‏ 
يُردِ اللَّهُ به خيراً يُمَقَهْه فى الدين»» وعلى آله وَصَحْبه أجمعين» ومن 
ل ا 
الأربعاء 4 رمضان سنة 44١ه‏ تعقيباً على تعقيب تعقيب كنتٌ تابعثٌ فيه 
تعليقاته على كتاب العالّامة العركو نح لخ يعن رامين 
الّنة 


8 
هو 


سس [ر 


وفيما كتيه الأستاذ وين جمال ده نالل من الإعجاب بالتممن + 


ومن رؤيةٍ لمَضْلها على غيرهاء و«من عِرَّةِ في غير حَقَّ). عدا أن ما 
كتبه يقتضي أن الحقائق والأسانيد لا تخرج عن كونها رأياً. . . وفي 
القرآن الكريم أيضاًء وبغير حبَّة أو دليل! 

وحيث قلتُ إِنَّ أحمد جَمَال طَرَقَ موضوعاً فوق طاقته لم يكن 
يدور بخَلّدي أنَّ ذلك يجعل اتُلْنَّي المقال» يُضَئَّفُْ في مجالٍ 
البَذَاءَة. وما دامَ أن الشَّيِحَ لم يكن وحدَهُ المتَضَرّر من انتقاداتِ 
أحمد جمالء» بل يشاركهُ فيها العرُ بن عبد السَّلامء فلا شَكَُ أنَّ 
الأيقاد حمل هال نتف العنن.: 


كةو أن المعاشاها العنتة,وحاضة نا كان مقا سول 
تفسير القرآن» لو أنّها يُكْتَفَى فيها ب«قلتُ» ما كَلَّفْتُ نفسي تعقيبَ 
ما كتبّهُ أحمد جمال» لقد كان تعقيبي عليه لأنَّهُ يريد منّا أن 
نستبدل بجهود العلماء الذين صَرّفوا حياتهم الحافلة بالانكباب 
على العلم وحده ودراسته في كتب التّفسير واللعُة» والأصول. 
والصّرف» والبلاغة» يريد مئًا أن نستدل هذا بمجدّد قوله: «قلتٌ؛. 


وهذه ظاهرةٌ جديدةٌ لدى طائفة من المفسّرين الحديثين أمثال 


لخدن حب 
كتبيْهُ الدكتورة بنثُ الشاطى- ينَّجهُ اتجاهات شبيهة باتجاهات الأستاذ 
أحمد جَمَال من القولٍ برأيه واجتهاده في القرآن من غير دَعْم 
بالحة والبزافين الثى لايك للغلماء والمسريق متها لآن هذه 
ظاهرة جديدة» فقد يكون السّكوت عليها من جانب طلبة العلم 
من التّقصير الشَّائن. 


دغ عنك العلماء يا جَمَال!! 


وكن كان الأبهاذ احم هال كول إن كيت التق نما كنبثة :فى 
مجال «الهّراء والبّذاءَة»)» فقد كان أكثر ما كتبتّهُ استشهادات منقولة 
بالئَصٌّ عن أجلاء أئمة التفسير وعلوم القرآن مثل: ابن عطيّة 
وابن العربى» والقرطبى» أبن حيّان» والشّوكاني» وفي هيدان 
اللامع لابن حلولو. وعن مراقي السّعود» إلى غير ذلك. 

دفي مجال ا المرام الصحب القزويني 
وهذه البذاءة إذاً!! 


غير أنى العم العدر للأتقاذ امن عمال مق :سيت :إنه إنا أن 


ب 


الحساب قد اختلط عليه» وإمًا أن التَّعبِيرَ قد خانّه. 


ولاح عجان ميد لصا يقري ولاح تن ار 
مثل تركيزه على عَيبِي بِالتَّعَضْبٍ الذّميم . .. وَإِنيء وكذلك كل 
ظالئع فلي الام صونى إلى ايرث الأنكاة | جيه كنال قن 
إعابةٍ هذه الخصلة الدّميمة... وإِنَّ أشنع ما يكون من ذلك هو 
ما يكون منهُ تعصّباً للنّفس. . . وقد يكون من غير النّعضّبٍ في 
نظر الأستاذ أحمد جمال لو حصل السّكوتُ مِنا على تَقَوُلاتهِ على 
صاحب ١دَفْع‏ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» أو عمًا سيكتبه 
عن سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام» لو حصلّ مني ذلك 
لكت غنده- ولااسافك ين أحيد الوكب اس 

وك أخالفٌ الأستاذ في هذه فقطء وهي أنّي لا أعتقد في 
شَيْخي ولا في غيره من العلماء إلا أنّهم يجورُ عليهم الخطأ 
والشسيانواجراذا كان للك يحون علهني افيق فلي الايعاذ أيه 
مال أشن وان عرو افيف ار 

ومن هنا كانت محاولتي لردٌ أخي إلى صوابه عن طريق الإحالة 
إلى فاع العلم الاساية: وباستشهاداتي فيما ذهبتٌ إليه بما سقته 
من أل وحُحجَحء وما أحلتُهُ إليه من المراجع لطائفةٍ من أئمة 


ل د 
المسلمين المشهود لهم بالفهم والقَّدّم الرّاسخة في علوم القرآن. 
وقريباً سنطالعٌ كتاب الأستاذ أحمد جَمّال «مع المفسرين 
والكتاب». وفيه يَرْدُ وقعة واحدةٌ على خيرة العلماء وعلى 
المشبوهين من المستشرقين واليهود فى أن واحد! ذلك الكتاب 
يرد فيه على سلطان العلماء العزِّ بن عبد السلام» وعلى جُسْتاف 
لز وعلى فضيلة الشّيخ حمل الأمين الشّنقيطي. وعلى جولد 
بين هؤلاء جميعاً هو افتعال المشاكل في القرآن؟ نعودٌ باللّهِ من 


توهم ذلك. 


يقول الأستاذ احويدك حَمال في جريدة النّدوة: «وإلى جوار 
ملاحظاتي على على الشَّيخ قيطي ملاحظاتى على سلطان العلماء 
الهد بق عييدا البيلام كيكَُنّْهُ فى كتابه المفيد فى مشكل القرآن إذ 
إِنَّ موضوعهما واحد)... إلخ. 

وكان أحرى بالأستاذ أحمد جمال أن يضم إليهما إِمامَ أهل السّنَهِ 
الحماي سي دح عد لين الك طعي امد اموه 
بكتابه : ا بيدا موخت وا أيضاً أنا 


هه > ىا سامه 


0 القران) . 


0 


تكائرتٍ الظباءُ على خراش فما يدري خراش ما يَصيدٌ 


ولقد صدق الأستاذ أحمد محمّد جَمال في قوله: «ولو ربطنا بين 
الآيات ذات الموضوع الواحد والقضية الواحدة» ولو كانت مورَّعة 
على سور متعددة» لما اختلفت معانيها ومقاصدها ولما توهّم مُنَوَهُمْ 
اضطرابا أو تناقضا بينها»: 

ولكنّ المشكل يا أستاذ أحمد جمال بالنّسبة لطلبة العلم هو أنَّ هذا 
الرّبط بين هذه الموضوعات عزيرٌ المنالٍ على مَنْ لم يمدّهُ الله 
بالتّوفيق إلى ذلك» وهذا الرّبط هو وجه الجَمْع بين الآيات التي 
قد يكون ظاهرها متعارضاً في نظر غير المطّلِع. .. وهذا بعينه 
هو ما حَمَلَ العُلماء إلى تبيين وَجْه الجَمْع بين الآيات وما تدلٌ عليه . 

وقد اعتنى بذلك الإمام أحمد بن حنبل في الردٌ على الزنادقة 
والجهميّة» وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن» والعزٌ ابن عبد 
السلام في المفيد في مشكل القرآن» والشَّيخْ محمّد الأمين في 
دَفْع إيهام الاضطرابء للجميع ثوابُ اللّه وعليهم رحمته. 

ولقد حاول الأستاذ أحمد جمال أن يُقلّل من أهمية هذا الجهد 
الذي صَرّف له جهابذة علماء التفسير ججزءاً من وقتهم الثَّمينء 
فقال: (إِنَّ 3 الشّنقيطي توهّمَ التّناقض أو الاختلاف بين 


بعض الألفاظ القرآنية ومعانيهاء وحاول دفعها بما هو موجود في 
الآيات نفسها أو بما هو معروف ومعلوم من قواعد اللّغة 
العربية». . إلخ. 

وإذا كان الأمر كما ذكر أحمد بجَمال فأين يكون إذأ موقف طالب 
العلم البسيط من هذه الآيات» إذا لم يُقَيْضِ الله له مَنْ يُظهِر له وجه 
الجمع بينها؟ 

وَإِنكَ لهف ِل صرَطٍ مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 157]. ظَإِنَكَ لا 
رف من لميركت: ولك أنه عدق مخ ك0 [الت مده 55]: 
و فسن ١‏ المت اسل اله وَلَْسَلكَ الْمَرَسَِنَ4 [لأعراف:1]ء 
ورلا عن دُوِيهِمٌ ) لْمجَرِسون 36 [القصص: 2.]28 ِو مَومِذٍ 3 
َكَل عن دَيْوهَ إن وَل 00 [الرحمن: 9"]: «قَلَا ساب يننَهُمْ 


سم الو 


َوْميِذٍ ولا يشََلونَ» [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وبل بعصم بعصم عل بَعَْضٍ 
يَتَمَهَلْة» [الصافات: 170 «إف يَوْرٍ كن مقداره 3 سَنَةٍ مما 
تعد [السجدة: 5] ف يَرَرِ كن مِنْدَارُمٌ حَسِينَ أل سو 
[المعارج: 8] يإِئَمَا الْمُؤْيو الَدِنَ إذا ذكرَ الله ولت ملوييم» 


[لأنفال : ؟] ماين عامثوا 527 بهم يِذَكْرِ أن [الرعد :.78]. 


والأستاذ ايه جمال تيمني: «بأني لم أورد له استدلالاته 


يا 
الكاملة في فضية النّسخء وواو العطف» ولا 5 موضوع دعاء 
موسى وهارون» وقال إنه كان عليّ أن أوردٌ نصّ ما قال كاملا 
والصّواب»! 


والمشكلةٌ التي واجهتني وأنا أحاول ذلك هي أن لم أجد له 
استدلالات! فهو لم ينسب «رأياً» مِمّا ساقه إلى أحدء ويظهرٌ أنَّ 
م ا ب وذلك ليس بدليل في المناقشات 
العلميّة. ولا يستحق الاعتداد به» وهذا هو سافن القضية معه» . 


إنّنا نرفض ما يذهب إليه إذا كان «مجرد رأيهِ الخاص» بدون أن 

وفيما كتبنُهُ في جريدة المديئة أحلتّهُ إلى كتب التّفسير والأصول 

وخ الآن اه ييل جَمال لارنكة تفنيداً» رومع ذلك 
إيضاحاً؛ و ا قال الأستاذ أحمد جمال: (وذهب بعضن 
الباحثين في علوم القرآن. والمتدبئرين لأحكامه وأخباره إلى القول 
إلى أنَّه لا نَسْحََ في القرآن إطلاقاً . 


وهذه الطّائفة من البااحثين الذين أشار إليهم الأستاذ أحمد جمال» 


3 
وَصَفَّهِم القرطبي""' : «(بأنهم جهَلة أغبياء» .. 
وقال الشّوكاني: «إِنّهُم لا يعت بهمء ولا يُؤْبَهُ بقولهم» 
علماً بأنَّ هذه الطائفة لم يُوَيّدْها على رأيها من المِلّل إلا اليهود 
التعضنوت علبهم: 
الدَّليلَ على تفنيد هذه الفقرة 


زفي 


الاي جنا تن رق تمق أذ ثنيها تأت نر ينا أذ 
كلها [البقرة : 7 قال أبوعبد الله القرطبي في تفسير هذه 
لاه 0 هذه آية عظيمة في الأحكام. وسبب نزولها أن اليهود 
لمّا حَسَّدوا المسلمينَ في التوجّهِ إلى الكعبة» طَعَنوا في الإسلام 
بذلك» وقالوا 50 أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه» فما كان 
هذا القرآن إلا من عنده» ولهذا يناقض بعضه بعضاء فأنزل الله 
قوله تعالى: #8إوَإدًا بَدَأَنَآ ءَايَهَ كانت عَايَذْ» [النحل: »]٠١١‏ 
وأنزل: «مَا تَنسَّحَ مِنَ ءَايةٍ#الآية» وقد تابع القرطبي بحثه هذا 
(720 ص7 


(5)ج1ء ص ٠١7‏ َ 
ل ص 1 . 


سس 
إلى أن قال" امعرفة هذا البات أكيدة» وفائدته عظيمة» ولا 
يستغني عن معفرته العلماء» ولا ينكره إلا الجَهّلة الأغبياء» لما 


روى أبو البختري قال: دخل علي ظله المسجدّ فإذا رجل 
يُخوففه:الناس قال :دز هذ ؟ افالواة رجحل يدك الكائن» فقالة: 
ليس برجل يُذَكْرُ النّاسء لكنّه يقول: أنا فلانُ بِنُ فلان اعرفوني» 
فأرسلٌ مه فقال: أتغرف النّاسح والمنسوخ؟ فقال: لاء قال: 
اخرج من مسجادنا ولا تذكر فيه» وفي رواكة ارك علدت 
الاح من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت واملكقت: ومثله 


عن ابن عباس يها . 


(1)جك ص 57 . 


| 2 


ذِكرُ مَنْ أنكرّ النسخ 


قال القرطبي”'': «أنكرث طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين 
جواز النُسخْء وهم محجوجون بإجماع السّلف السَّابق على وقوعه 
في الشّريعة» وأنكرّنْه أيضاً طوائف من اليهودء وهم محجوجون بما 
جاء في توراتهم بزعمهم. . . إلى أن قال: وليس هذا من باب البّداء 
بل هو نقلٌ العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى حكم. لِضرْبٍ من 
المميلتحة إظهارا لحكيقة وكمال: مملكتة: 


ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائعٌَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالح الخلق 
الدينية والدّنيوية» وإنَّما كان يلزم البّداء لو لم يكن عالماً بمآل 
الأمورء وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته بحسب تبدّلٍ 
المصالح؛ مثل الطّبيب المراعي لأحوال المريض. قَرَاعَى بذلك 
في خلقه بمشيئته وإرادته لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعلمه 
وإرادته لا تتغيّر» فإِنّ ذلك ان في جهة اللّه تعالى». اه. 


ولولا خشية الإطالة لزِدْتٌ في الموضوعء ولكن انظر جَمْعَ 
الجوامع لابن السّبكي وشروحه» وانظر تفسير الشوكاني ج١».‏ 


(1)ج25 ص 1١١‏ . 


كك 1 اي ا 
ص 2٠١7‏ وانظر نَشْرَ البنود على مراقي السّعود عند قول النَّاظم : 
ونسحٌ بَعْض الذكر مُطلقاً وَرَدْ 
والحاصل أنَّ هذا القول لا يرضى به لنفسه رجل مثل الأخ أحمد 
ميجمك: مال .سين «ؤائما أنه إذا قال #فلكاتضدى: مظلنا ؟ 

شافخ اللذنق تقار هنا الس 


د يع ينك 


| 


لا تُعَالِطَ يا أستاذ!! 


وفي ما نشرة في جريدة الدرة, قال : «العطف لا يقتتضي المغايرة 
دائماً) . ٠‏ إلخ. ش 

وقد أوردتٌ له مزيداً من أقوال علماء اللّغة في هذا الموضوع. 
ولكنّ الأستاذ أحمد جَمّال ما زال يردّنا إلى «قلتٌ»» ويُحيلنا إلى 
مطبوعاته» كأنما يتعجّل أنْ تكون من. المصادر الأكاديميّة» وحتّى 
لا يستوي ما يقول مع «قصص القَصّاصين» أمام الذين لا يقتنعون 
منه ب #قلت»). 

وكان عليه أَنْ يأتي بأدلّة» فالعطفٌ يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء وتفاصيل هذا فى كتب اللغة وقد أحلناه إلى 
مراجعها. 

ارا 0 00 جاء 8 3 جريدة النّدوة فهي لا تفيده شيئاًء 


الست 5 الذكورة في السّارق والرَّانِي مغايرةً لماهية الأنوثة في 


حت 


السّارقة والرّانية» وتلك المغايرة هي التي سَوّغت العطف». تأْمّلْ 


وافهّم يا أستاذ! ! 

تأكيدٌ الذّم بما يُشْبِهُ المدح في رأي أحمد جمال قال شيخنا عليه 
رحمة اللّه: دق نلك أنتَ الْمَرِيرٌُ الحكرم4 الآية [الدخان:19] 
ولا أكرمُ مئّيء فلمًا عَذّبَهُ الله قيل لهُ: ذُقْ إِنْكَ أنتَ العزيز 
الكريم» فى زعمك الكاذب . 

' بل أنت المهان الخسيس الحقيرء وهذا نوعٌ من أنواع العذاب» اه. 

غير أن الأفقاد احمد. عمال أى ذللقء :وفال:: «قلث: إن تمن 
الآية لا يُساعدُ على تخصيص نزولها في أبي جهل فهي عامة في 
كل كافر». 

والحواب: حي ان كود ساترلها بام وي كل كائر ليوك مين 
خصوص سبب نزولها في شخص بعينه أو في حادثة معينةٍ. 

لأنَّ ل 
الشيينة الا عااينيت يثبت من ذلك أَنّه خاصٌ الحكم والسَّببٍ معاء مثل : 


عناق أبى بردة » 00 خزيمة» ونحو ذلك. 


حك 
هذه واحدة؛ وأما الثّانية: فهي قول الأستاذ أحمد جَمّال: (إِنَّ 
نصّ الآية أو سياقها لا يُساعد على نزولها في أبي جهل». 


فإنه يفهم منه أنه يعتقد أن بالإمكان معرفة سبب التّرول بالاستنباط 


من الآية» وهو خطأ فاحش . 


وإِنَّه لا سبيل لمعرفة سبب التُّزول إلا بالرّواية» انظر الإتقان في 
1 8 2000 


وقال الأخ وق حَمَال: (اوهو اسلوت عربيٌ معروف بليغ» 
وسمن تأكيد الذّمّ بما يُشْبه المدح». 


والحوات عن هذه: أنّها حر فى غير مَفْصل). وأنَّ هذا الأصلوت 
ده حملن جمال للمتميتانت المعنويّة من البديع » ونقق غيل كرة 
البعد عن ذلك» بل هو من فنْ البيان ثم من باب التّشْبيه منه. 


فهو تشبية اع وجهُ شبهه من التّنافي لنكتة التهَكم؛ وذلك على 
نحو ما عَقَّدَهُ العَلّامة الشَّيِحْ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
الشّنقيطي» في نظمه (نَوْر الأقاح) بقوله : 
وينزعٌ الوجهُ من التّنافي إذا يُنرَّلَ كالائتلافٍ 


.)8١ /1()1( 


د الف 
لنكتةٍ التّمليح والتّهكُم 

انظر شرحة: : (فيض الفتّاح على نوْر الأقاح) للئاظم في هذا 
المحل. ٠‏ وانْظر المرشدي على عقود الجمان عند قول السيوطي : 
ورئما يؤخدذٌ وجَهُ التشبية ‏ من النَضادِ. لاشتراك الضد فيه 
لقضْدٍ تنليح أو التْهَكُم كُوَسْفِهٍ مُبَخْلَا بحايم 
أما تأكيدُ الذّمّ بما يشبهُ المدح الذي تسمع العُلّماء يذكرونه- يا 


سيّدنا الأستاذ- فقد قرَّرَ علماءٌ الفنّ بأَنّهُ ضربان: 


أحذههاة” أن قر :مر قيفة مدت بفكفية عن الشى ح يق .ده 

يسسني من * ا ( 

بتقدير دخولها فيهاء كقولك: فلانٌ لا خيرَ فيه إلا أنه يُسِيِءْ إلى 
من أحسن إليه . 


وثانيهما: أنْ تثبتَ للشَّىءِ صفةً ذم وتعقبها بأداة استثناء» تليها 
صفةٌ دَمّ أخرى له. كقولك: فلان فاسق إلا أَنَّهُ جاهل . 


إن المفسّرينَ يا أحمد جَمَال يقولون في الآية بمثل قول الشّيخْ 


(1)ص 758 . 


5 
الأمين كََنُةُ » من أنّها نزلت فى أبى جَهْلء وأنَّ معناها التهكم؛ 
اقم إنك انف المنيان الين الحقير» انظر تفسير القرطبي"''. 
وانظر تفسير الشوكاني”""» وانظر تفسير أبي حيّان" ". 

فهذا برهاننا على صحة ما قال شيخناء فأين برهانٌ الأستاذ أحمد 
عدينال »قلق ننا: قال ؟ تعقو" الله :لعا الا حون جما 


كلام أحمد جَمَال في أهليّة النَّسَب والدين 


وأمّا كلام الأستاذ أحمد جَمّال في أهلية النّسبء فهو مما كَمَبَهُ الله 
قال أحمد جمال: «قلت: إنَّ ابن نوح من أهله حقيقة ونسباً». 
وهذا كلام أول ما يتبادر منه إلى ذهن القارئ أنَّ شيخنا نفاه عنه 
نسباً وإذا رجعنا إلى دفع إيهام الاضطراب» نجد أَنَّ الشّيخَ عليه 
ون قال فى صفحة 2١١0‏ مبيناً وجه الجمع بين الآيتين ما 
نصّهُ بالحرف الواحد. 
.)16١ /6٠6()١1(‏ 


(؟)(نث/ 1759م د ه). 
(2)0م/ .)4١‏ 


- 


«والجواب أنَّ معنى قوله: «ليْسَ بِنَ أَمْلاتَ» أي الموعود 
بنجاتهم في قوله تعالى له إِنّه سوف ينجّيه وأهله؛ لأنّهِ كافر لا 


5 
3 
- 
3 
3 
2 
8 
[| 
3 
3 


جملة المسلمين النّاجين» كما يشير إليه قوله تعالىى: «إفَلَا سحن مَا 
ل لَكَ يد عِلمّ»4 [هود: 145]غ :وقد كتهد الله أنه ابثهُ حيك قال: 
#إوتادَئ فح أَبتَمُ# [هود: 157].» إلا أَنَّهُ أخبرهُ أنَّ هذا الابنَ عمل 
غيرٌ صالح؛ لكفره فليس من الأهل الموعود بنجاتهم» وإِنَ كان 
من جملة الأهل نسباً» اه منه. 

وبمقارنةٍ بين ما نقلتُهُ عن شيخنا في المسألة» وبين ما وَرَدَ مِمّا رد 
به أخونا أحمد محمّد جمال من قوله: «وإذن فإِنَّ الأهليّة المنفيّة في 
الآية الثانية هي أهليّة العقيدة» والأهليّة المثبتة في الآية الأولى هي 
أهليّة السب والقربى» يتبِينٌُ للقارئ بأنه لا فرق بين هذا وذاك. 

هذاء وأرجو الله جَلْتْ قدرته أن يُلهمنا وأخانا رُشْدنا في الدين 
والدّنياء وأن لا يكلنا إلى أنفسناء فإنّهِ إن يكلنا إليها يكلنا إلى 
صَعْقَى. 


اللّهم أرنا جميعاً الحىٌّ حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 


لدع | 


وزارؤتكا الععنايم نو اخر نهو انا إن اسهد للست :العالميرية موصيلي 


«آلم نر يِل ينَ يرَوْنَ أَشمُمْ يل لَه يق سس يمه ولا مطَلَمُونَ 
تيلا [النساء: 59] صدق الله 32007 


خاتمة . 


رحم اللّهُ شيجّنا الأمين» وجَمَعَنا به في مستقرٌ رحمته» ما أحلاها 
أيَّامَاً عشناهاء نغترفٌ من فائض علومه» فقد كان بيته مدرسة ننعم 
فيها بدراسة ما نبتغي من شنَّى فنون العلم؛ من تفسيرء وفقبء 
وأصولٍ فقهء ولغةٍء وقواعدَ نحويّة» وصرفية» وبلاغة. 

غير أَنَّهُ عَوّدنا- عليه رحمةٌ الله- من سلاسة التعبير» وحلاوة 
البيان» ووضوح العبارة ما جعلنا نَمُحّ بعده كلّ عبارة لآخر من 


بعذله . 


الأمر الذي جعل مصيبتنا به نحن تلاميدَهُ كارثة بالنُسبة لنا دون من 
لم يأخذ عنه مباشرة من الناس» غير أن لنا أحسن العَزاء فيه بمصابنا 
برسول الله كل فإنا لله وإنّا إليه راجعون. 

ولككا فعيد اللدتفاتى أن نميا امد عاينا ومتعتا بيه مدة من 
الزَّمِنْء تَمَكَنَ فيها من تصحيح عقائدنا مما كُنا نَتَسَبِّثْ به من 
عقيدة الأشعريّة» وما كان فيها من رواسب مذاهب الشَّيخ أبي 
الحَسَن الأشعري الأوَّلء أيامَ كان النّاطِق باسم زوج أمُهِ الجبّائي 
شيخ المعتزلة . 


لدع ب 


ومن المعلوم أنَّ أطوار للخ ص الحسن الأشعري العقديّة كانت 
012 . 
ثلاثة 


نقذ كاك أوالا على مفب المغتر له أريقيرة به من ,عهرة» حى 
مَنّ اللّهُ تعالى عليه بتوفيقه لترك هذا المذهب» حين وَجَدَ شيخه 


يُقرّر عقيدة وجوب الصّلاح والأصلح على اللّه- تعالى اللَّهُ عن 
ذلك غلواً كبيراً-. 

ندال د وو ا مُسْلمٍ مات كبيرأء وكافرٍ مات كذلك: 
اا 

فال الجائى ي : أمّا المسلم» ففي الجنّة بحسب عمله. وَأمّا الكافر 
الكبير» ففي الّار في ذركاتها بحسب طغيانه» وأما الصبيُ الكافر» 
ففي الئّار في أدنى دركاتها. 

فقال الشّيخ أبو الحَسّن: فما بال الصّغير في النّار؟ 

قال الختا : يقول الله له علمة:فى ساق عليين أنك إن كيزت 
كفرتء فرأيتٌ أن الأصلحَ لك أنْ أقتلك في الصّغر؛ لتكونَ في 


أدنى دَرَكات الئّار. 


(١)راجع‏ طبقات الشافعية لابن كثير /١(‏ 26 ط. دار المدار الإسلامى. 


جح الها 

قال أبو الحَسَن: لِمَ لا يقول هذا الكافر الكبير» وكذا كل كُبِيرٍ في 
الثار» باوث لفقل علمية فى شابق علمك آلى إن كرت كفرت؛ وأنا 
أرضى بأقل من مصير هذا الغلام» فَلِمَ لَمْ ثُمئْني صَبِيًا؟ 

ققان لكا : ارك بيجنو 

قال أبو الحسن: لاء ولكن وقف حمارٌ الشّيخ بالعَقّبة. 

وهذه القصّة هى التى يشير إليها المقّري بقوله فى الإضاءة: 
وقِصَّهٌ الشيخ مَعَ الجبّاءِ ترْدُ قولَ الآفِكِ الأبَاءِ 
وما اعترى الأطفال من آلام يَفْضي لأهل السّئَةِ الأعلام 


ثم إِنَّ الشّيخَ أبا الحسن ترك مذهبَ الاعتزال» وقال برؤية الله يوم 
القيامَّة» وقال بعدم وجوب الصّلاح والأصلح على الله لكنّهُ بقيث 
معه في هذه الفترة من الزمن رواسبٌ اعتزالية» منها ما يعتقدونه في 
كلام الله تعالى من نفي الحرف والصّوتء ومن نفي التّقديم 
والتأخير» ومن نفي الكل والبعضء والإعراب وضذه وغيرها من 
أمثلة النَّمْي المفصّلء قال المقّري في الإضاءة: 
وإِنّما كلامهُ القديمُم ما فيه تأخيرٌ ولا تقديمُ 
نعمْ ولا لحنٌ ولا إعرابٌُ أو كل أو بعض أو اضطرابٌ 
إذ كلّها إلى الحدوث انتسبا 


3 


ويقرّرون فى صفة الكلام أنه الصّفَة النّفسية القائمة بالذَّاتء وأنّ 
هذا المتلوٌ المتعبّد به مدلولٌ كلام اللّه تعالى» والعيادٌ باللّه تعالى. 


ولقد وقعث مُشْادّةٌ ببني وبين شيخي محمّد الأمين- علية وح 
الله- حين درست عليه مبحث الأمر من مراقي السّعود» حيث 
يقول النّاظم : 
هذا الذي حُدَّ به التَفْسنى وما عليه دل قُلْ لفظئ 


فشَرَّحَ الشَّيِحْ ألفاظ النّاظمء وقال: «هذا مذهبٌ باطل»!» وتقدَّمَ 
يبي المذهبَ الحقٌ وِيْبَيّنُ أنَّ اعتقادٌ مثل ما قرَّرهُ النّاظم خطأ فاجشٌ 
يُفضي إلى نفي كلام اللّه . ظ 

وقد كنتٌ آنذاكَ مُتَشَبْعاً بهذا المذهب الباطل فكتّبَ الله لي الهداية 
إلى السّنة على يدي شيخيء فاللّة نرجو أنْ يجزي عنًا فضيلة الشّيخ 
محمّد الأمين خيراً» فقد تكلّفَ في تصحيح عقائدنا المشفّة 
العطيية: 


قببلننا بذارئ :فى نك : حافظ لكر المفوق الحلسة الى تدرسن 


(١)طَلْبَ‏ ضيافتي. 


حت |0 
بذلك القطر الإسلامى الذي هو منهء فكان أوَّل ما خاطبنى به أن 
قال: أَيْ فلاق+ انم كفان»: اقم عكوية» أضع محلم : 

فقلث : أشيد أنّ الأ الد إلا اللده:و أشهد أن معمدا رسون الله 

فَأصَمٌ اذى يفيه ال حافت أن تشَبه عَلن. 

فقلتٌ: لا بذ أَنْ تسمعء معتقدي ثم احكم علي بما شئتَ بعد 
ا لعا ٠‏ 

فهك أن لآ إلهاالا اللموجو أشهد أن ميحكدا وسول: الله وأشهفد أن 
الذاق نغاة :يه ممعي كن ف بوآن البعنه حى + روآن الناز نه :بوآن 
الساعة آنيّةَ لا ريبَ فيهاء وأنَّ اللّهَ يبعثُ مَنْ في القبور» وأشهدٌ 
أن«فضي عيذ الله سرك وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منة . 
في كتابه العزيز ووصفه بها نبيّه يَلةِ في سُنَنهِ الضّحيحة» على غرار 
ل كه نى ةوكر المع ابِصيرُ 4 . 

وأَقِرٌ بكمالٍ عجري عن إدراك كُنْهِ هذه الذّات المقدّسة» وصفاتها 
العليّة» ثم قلتث: احكم علي بما شئتّ. 


0 


فقال: هذه ليست .عقيدة كافر. 

ثم بعد هُنيهة دعاني وسألني: ما : تقول في القرآنٍ؟ 
قلتُ: كلامُ اللو منزل غيرُ مخلوق» .منه بدأ وإليه يعود. 
قال: ما عن هذا أشآالك» هل : تعتقد أن في القرآن حرفاً؟ 


قلتُ: نعمء الذي أدينُ الله به أنَّ هذا القرآنَ فيه توحيدء 
وقصص» وأحكامٌ. ومواعظ وعبرّء وفيه إنشاءً وخَبَّرٌء وجمل 
وكلمات تتأف من حروف. 

0 أنت 00 وصفت د الله ب ل 6 00 
لمن بالحرف الثاني منها مث 7 

قبل التُطق بالأوّل» وهذا عجر وهؤ مستحيل على اللَّه . 

فقلة: + بالنسية للمخلوق: إن قولك ادق »آنا الفا على كه 
شيء» فهو يتكلم كيف شاء لا يعجزه شيء» ثم قلتث: مَنْ جاعنا 
بالقرآن؟ 


قال : ول الله جاءنا به. 


حت | ا يك 

فقلتُ: أأنتَ أعلمُ به أم هو؟ هذا رسول الله كَلهٍ نَبَتَ عنه أنه 
أمثالهاء لا أقول ألم حرف» والجه : آلف عرف ولام و 
ومِيعٌ حرف" وتقول أنت ليس فيه حرف؟ 

فتكلّم كلمة تدلُ على التََضْجُر بدارجته المحليّة وسكتّ» ثم بعد 
هنيهة سألنى قائلا: ما تقول فى القرآن؟ 

فقلتٌ : ألم أجبك؟ 

فقال: ما عن ذلك أسألء» إنما سؤالى عن هذا الميْلُو . 

فقلتٌ: الذي أدين الله به أن هذا القرآن المتلوٌ بأفواهنا وألسنتناء 
المحفوظ في صدورناء المرقوم في مصاحفنا هو الذي نزل به جبريل 
على :وسول الله كلد وَبَلّعْهُ رسول الله عن الله أنه : كلامُ الله تكلم 
به كما أنزل عليناء ويَّسَّرّه اللّهُ للذكر؛ فلو لم يُيِسّرهُ اللّه للذكر ما 
استطاع أحدٌ أنْ يتكلم به: 8وَلْقَدَ يرا ألْتَُانَ لِلذّوْ مهل من 
مُدَكرِ م [القمر:/ا١].‏ 


فقال للمرّةِ الثّالئة في مجلس واحدٍ!: أنت كافرٌء إِنَّ كلام الله 


(١)أخرجه‏ أبو داود والترمذي . 
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هو: الصفة النّفسية القائمة بالذات المقدّسة لا تفارقهاء وهذا المتلو 


مدلولها. 


فقلتُ للشَّيخْ: أنا لا أستحقٌ أَنْ أبلعٌ مرتبة طالب في حلقتك» 
لكنني على مكانتي منك أسمعٌ آيةٌ من كتاب الله تعالى توعد مَنْ 
يقول مثلّ ما قلت بالئّار. 


فتعجّب وقال: كيف ذلك؛ #لَيّسَ بِأمَاِنِيَكُم» أين هذه الآية؟ 
فقرأتُ من سورة المدّثر قوله تعالى: ##دَرْفٍ وَمَنْ خَلَقَتُ وحِدَا» . 
إلى قوله تعالى: #إِنَ هَدَآ إِلّا مَولُ السَرِ» [المدثر:١١-‏ 560]ء 
فقلتٌ: وماذا رك اللّهُ على هذا الَرّعم؟ رتت غليه قوله:تعالئ : 


«سَأْصَلهِ سَثَرَ © مآ أَدَرِكَ ما سَتَر [المدثر: 77- 77]. 


فعندها كَبَّرَ الشَّيِحُ رافعاً يديه بيني وبيئهُ يكرّر : الله اللّه! سح 
استلقى على قفاهء وتكلّم كلاماً يُعرِبُ عن تَضَجْرِ بلهجته المحليّة. 

ولم يُورد سؤالا بعدها حتئ سافر إلى بلده» لكدّني رجوث أنْ 
يكون رجمٌ عن هذا المذهب؛ لأنّني سمعتُهٌ بعد ذلك يذكرني 
لبعض أهل قرابتي» ويصفني بصحّة العقيدة فتفاءلتُ له خيراً. 


ب [] 
محمّد المختار الجكني. وصحبتنا له ودراستنا عليه تفسير كتاب الله 
العزيزء وبعض المصنّفات الفقهيّة» والأصوليّة» والعربية لهُلكنا مع 
الهالكين ولكنّ الله سَلّمه والحمد للّه ربٌ العالمين» نرجو الله 
تعالى انيعو لى عجراءة عكاتنا هو أهلة إنه أهل التقوئ وأغل 
ل 

ومعلومٌ أنَّ الطور الثّالث لأبي الحَسّن الأشعري هو الذي أَلَْفَ فيه 
«الوبانة في 1 الديانة») ولف كتايه «مقالات الإسلاميين)2 وفي 
هذا الطوو التالك ضباق الشيخ أبى الكش الأشعرى مجان أعل الشنة 
والكماعة : 


وهنا أنهيثٌ ما رُمْتُ تقيبدَهُ راجيا أنْ يُقَيْدَ كل تلاميذه ما. يحضرهم 
من متجالسة: ومحاط انه تعمييا للنائدة فقن يك عليه رححمة الله 
علما كثيراًء أثايه الله وجمعنا به في مستقرٌ رحمته: وآخر دعوانا أن 
التعول للددزس العالمين» رمال اللفتويناك بوبار كو على موعن 
آله وصحبه والتابعين» وكته جامعْهُ في تسعٌ عشرةً خلت من ذي 

القعدة الحرام سنة ١517١ه.‏ 
أحمد بن مك الأمين بن أخمد المختار الشنقيطى 


اد تند ينا 


فهرس المجالس 


الموضوع | الصفحة 
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ا 20007 ٠6‏ 
- مقلامة ‏ الكتاف #2 عات ماه سمهو توا مالقاو الا ماو الوا ا ا 1187 
- نسب الشيخ محمد الأمين وجهة قرابة تلميذه الكاتب يه -..:...... ”٠‏ 
داتعا إن انها رو ساس لهات لماما م ذا وا لو 8 
- أول بيت شعر قاله الشَّيخَ وآخر ما قال منه 1 
- الاشتباه في نسبة القصيدة الميمية: صرف الفؤاد عن الملاح مرامه .. ا" 

- مجلس في بيت فضيلة الشيخَ عبد الله الزاحم ولقاؤه بالشّيخ لآول مرة 
- الزاحم مدعي الشيخ:ويساله عن: قوله: إن ا اللّهِ َل من أهل 
الفترة وجواب الشَّيخْ. . 1 5 
- حديث : ان أي رانك ني لازا تي المتو رفني الدلالةة 50١‏ 
ل ل ال ا ول 
0 وأهل الفترة بوريان اناواانية ٠‏ ل مانا في الفترة ليشيم 11 
- أحد الحضور يقول: إن العرب أدركوا شريعة إبراهيم ‏ ............ "4 
ليع يرد على هذا المترض بالألة القآية على أن العرب ما جاءهم نذير قبل 


وسيب 


- ايع يقرر أن أهل الفترة ولبله وأولاد المشركين الذين ماتوا صخارً تلو يوم 


القيامة بنار تَثَت لهم .. الاو الوا وا و ا 55 
- أحد.الحضور يعترض قائلا: هذا تكليف والقيامة دار جزاء لا تكليف فيهاء 
وجواب الشّيخْ عن ذلك ا فخ ع اج م لج اه الس واد 50 
- أحد الحضور يقول: لكا مال سكن جيل لقان على الجا ا سوا 
الشّيخْ عن ذلك ا ين ا اك 
- الشَّيخ عبد الله ا ا 0 /وء 
- أحد الور يذعي أن التاريخ محفوظ» ويحجه الف بآية إبراهيم وات 


من ه هّ لا يَلَمْهُ إلا أمَذ4 مح نا اجا ور افق ل ا 
اي ل م امع عم ماما ال وان ال 81 


- أحد المدرسين المصريين يسأل الشَّيخ سؤالا غير مؤدّب : كيف يسمح لنفسه أن 
يقول إن النار أبدية وعذابها لا ينقطع على خلاف ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 


- سماحة الشّبع محمد بن ن ايع يستو ضح من 00 وجواب الشّيخْ عن 
استفساره 0 47 50 110006 ا و 00117 


- الشِّيخان يحكمان بينهما في المناظرة ا تلاوة لا تأويلا ويبحتان المسألة 


بالسّبْر والتقسيم 000000 0 10000 


د اذ يجب عن 1 لل الك و1 ار 5/1 
ل ا ا ا 
تطهير عصناة المسلون بوجت الدركات الشنت أبدية . 0 


- سماحة المفتي كخْلَنْهُ يقتنع ويأمر باعتبار ذلك في المستقبل اعتقاداً .. 5١‏ 
- جمعي المواطن الخمسين من كتاب الله في إثبات أبدية نار المشركين» رداً على 

فق أنكر تلن الفنقاضريو . ' #حة ماعو مسرا 1 
قمع عن لالب رق م القن رسالا دي للك مود و مساج 


ب د هال لقي عليه رحمةٌ الله يأمر بعدم التعرض لإخوان الشَّيح الأمين وأنَّ 
ع ااي ا ل 
في ذلك 2-2........... : : 0غ 
ال 00 إن الله خلى الخلق 
عن لكل طون لسر . -اوتماتيطس بج الس اتن اس 1 
- وسألته عن قولهم: مكة لا يدخلها إلا محرمء فأجاب (............ 85م 
ا ا لس الل وا ا د 

ارات هلا : 00000 5007 مكنا 
هل :هروز للكائر أن دعل استجداعين السكة الحوامة” ند 1 
- محاضرة: «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم! ‏ ...25.ب. .ااا 1١1١...‏ 
العاف سال التويطلة.: . مد م سق ام وال شاو اج 111 
- الكلام على الوعظ ‏ .. .. .. ...... 0 10 
ا ا 00 ا ا 
5 اكلام فلن تدك فتن شرق الطاه. . سك امن سمي ما فس ا 1 


- الكلام على أحوال' المحتع .مدب احاح مواد ااا ما وو ا ١11/2‏ 
+ لكام عن لمعاف ١.‏ كم دده تدس ع وسقي نع 4 116 


عااركنة عاك السافةة بجي وي جا ا شرا ماه تللق ام 1 


عد الكلاة على تطيط الكفان فلن الستويدة ٠‏ حاط ا 1 
ح لكام علق ضسنتف! المسلمين الماذاكة . جد اوه مكدر ووه 110 
> اكلام على التعلاف لوب المالمييه . ال ب مل 1 


سب [! 


- مجلس في وصول الكفار إلى القمر» واستنباط من الشَّمِحْ لم يُسبق إليه!! ١5‏ 
ف ست يسينق.!- 


00 


- قوله تعالى : طلا لكي إلا عل للكئون» 
- قوله تعالى: #الَّذِينَ يبون أَنْهُمْ مُلاقُو رَبّهِمْ 4 0 
ص قوله تعالى : وام له ليه رجعون 6 الآية 


- قوله تعالى: #إيبى ريل دمو نمق ألَىَ أَرْتُ 12 


4« 02 0 11 


- قوله تعالى: انا 6 لاك ل كنى طتهالى قود 3 


000 


ينصروبد 
- تعريف الشفاعة والكلام 


58 


أل كل د 


١ .لا‎ 


عش ته وم لق لاك ااا ا 161 


0 الكلام على قوله: وول م مب 0 وَلَا هم لعل 7 

- قوله تعالى: «#وَإِدْ يبتكم بِنْ ال فِرَعَونَ يسوموككُم سوه الْعتَاب» 
- قوله تعالى : وف كم ب يد كيك عَم 

- قوله تعالى: «وَإِدْ مَقَنَا يكم الْبَحْرَّ#الآية 

- قوله تعالى: مِإوَإِدْ وَعَدَنَا موس أَرَيِعِينَ لله 

- قوله تعالى: هدم أنَهَدْتمُ الْهِجْلَ من بَنْدو-» 

- قوله تعالى: وَأت يموت » د 
وله علد : ١‏ نا ع وا تد ف فلم تتكيتة 


٠‏ - قوله تعالى: «#إوَإِدْ ءَاتَينَا موه 


- قوله تعالى : قاذ ال مون لَفوففهِ 


«الاب التجم» 


سى الكتب والْفْرَوَانَ علي َتَدُونَأ» 
يمر إِنَكُمْ لَمَتُمْ حدم إلى قوله: 


١7/4... 


- قوله تعالى: (تذ أ كر ل لين لك عل يق ل ج08 1 


- قوله تعالى: و دَأحَدَتَكُمْ 


در ذل 


شين 


إلى قوله : «#لَمَلَكُمْ 5 


00 


١84... 


04 


ب 


0 نيو المراضيع الخوه من صورة البثرة التي دك يها حاء المرت فى للدي ١0‏ 
- قوله تعالى: #إوَطَئَتَا 5 5 إلى قوله : 0 اكانوَا أنشَهُمَ 
يَظلِمُونَ#©» . 0 : 3 
- قوله تعالى: -22-5 أَدْعْلُواْ هنزو الْقَرِيَة 0 اهلها عت عدم 4 ١048‏ 
- قوله تعالى: دواد خُلُوأ الات سيدا وقولواً عط 8 : ١469‏ 
- قوله تعالى: 0 000 تيد البعينون 5 درت تتلع 


عل أن كوا يك ون التعاه» 5 0 
و أنه يَأْمدَي: أن تذعوا برد َالو تددم 
عُودُ لَه أن أكيْنَ مِنَ التهليركت# 2 ..................... /781 
1 م368 يدص ع 1 

الله تقول إنا بتر 21 وأرله اليا مح مسف ال م ا 1 
- مالا ان جِنْتَ بلحو ... ل 
عله على المح قل امن تن الوق 0 اا 
- قوله تعالى: ا ت# . ا 
اقوله 'تعالئ ووذ افتلثر ناه الاشية ”معو م معطي م سخ 71 
- قوله تعالى : مإ عَادرَْكُم فبأ»# 0 ا سا 
- الكلام على قوله : ؟ِووَالّهُ رج كا كم تنه ال سو 
- قوله: مِفَقُلَا أَخْرِووهُ ِبَعَضْبَا»» 2 ........... 1 
- لكلا على اقولة :ل كتوق بقن َدُ الْمَوْقَ وَيْرِيِحكُمْ 4 لون 


مد مار تَعَمَلُونَ# 


- قوله تعالى: “1 لَقُوأْ ألَذِنَ يد 


- قوله تعالى: 59# 


تيو 


- الكلام على قوله: ملا يَمْلَمُوت الكِنّبَ إلا أَمَانَ» 
- قوله تعالى: جيك لم يك كك نيبو »الآنة 


- كتاب دفع إيهام الاضطراب» بذ عه تقرط تلمذ الشبع ل 
ا 0 بعد وفاة الشَّيِخَ الأمين بعدّة أشهر- د 


- قوله تعالى: مإأَنظمَعُونَ ا لم الآية إلن؟ ا لمر نتهك4 


- قوله تعالى: 0 ل 


و8 
5 


ا 1 
ا 150717 


7077 
10 


يكقت رذ عن 


: لدفع 


عو الم كح وا 10 


ل و ار 
- والأستاذ امك مال يرة على .ها كته ردا غليه 


- الرد على ما نشره أحمد محمّد جمال في جريدة الندوة 
حائنة تان الله كمال سين القاعة 


- فهرس المجالس 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف : 581991717 - فاكس: 585/596 


ا 11 
11 


57 


5756. 


